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وكلُّ ما  ، والهدف الذي أوجده االلهُ تعالى من أجله ، وحقوقه، كرامة الإنسان .. 
داته الدينية والسياسية بعدم إكراهه في معتقإلاَّ  يتحقَّقكلُّ ذلك لا  ..هو نبيل في حياته 

 –ولا بأي شكلٍ من الأشكال  – المسؤلية التي لا تتعدى لحريته ممتلكاًوالاجتماعية ، 
  ..على حريات الآخرين 

حينما تدفَع منظومة الوعي الضابط  هذه الأهداف النبيلةولا يتحقَّق شيءٌ من  ..
ها نحو سبل إلغاء الآخر ، ولفة وثقافتهام الآخرين بالكفر كْر الأماحتكار الخلاص ، وات

 لا يعود،  وعدم تحقّق هذه الأهداف النبيلة في هذه الحالة.. والزندقة رد أنهم آخرون 
تكون الأمة قد  متهم ، وإنما أيضاً لأنَّ التطرف الذياهؤلاء الآخرين لهم كر لكونفقط 

ك وقبل كلِّ ذل ..ه الفطرة النقية ترفض وفكري سقوطٌ أخلاقيهو  هغاصت في مستنقع
  ..االله تعالى للبشر  ما تحمله رسالات يتعارض مع مضامين

فالحياة لا تنفك عن علاقته بأخيه الإنسان منذ وجوده ، وعلاقة الإنسان بالسياسة 
 ..بتطور الحضارة الإنسانية عبر الزمن  رتنبض بالحياة وتتطوالاجتماعية تحتم علاقات 

وعن كن فصل نظرة الإنسان في علاقاته مع الآخرين عن معتقده ، وعن ثقافته ، فلا يم
  ..خصوصياته التي تميزه عن الآخرين 
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لبنات العلاقات السياسـية  من د والتي تع( ومصيبة العلاقات الاجتماعية بين الناس 

ن مستوى الفكر عهبوط فكري ومن  ، بما يحمله من إقصاءٍ للآخرهو التطرف  ) بينهم
ومن أهمّها يتسلّقها المتطرفون ، التي  عديدةال هحواملُله  وهذا التطرف ..النبيل  الإنسانيِّ

قوميـة ،  الوامـل  الح وهناك ،على حقيقة الأديان والتلبيس دينية عبر الافتراء الوامل الح
  .. وهناك وهناكحوامل تتاجر بآلام الإنسان ،  وهناك

والباحث  ..وتنتهي بقتل الآخرين ، ه التي تبدأ بالفكر والثقافة وللتطرف درجات.. 
  ..وفي أي ساحة ، كلَّ ذلك في أي عصرٍ  يستطيع أن يشاهدعن الحقيقة 

يتجلّى هذا التطـرف في   ) ين الحق منه براءوالد( ين ر المحسوب على الدوفي الفك 
سبها عين مراد االله تعالى ، وينطلـق  أبشع صوره ، كَون المتطرف ينطلق من تصورات يح

من تكليفه لنفسه بأنه الناطق الرسمي باسم االله تعالى فوق هذه الأرض ، وأنـه يجسـد   
كسلطة تشـريعية  على البشر  واها نفسهالتي مراده ، ومن مسؤولياته فرض العقوبات 

ذية تعتبر نفسها يـد االله  ناطقة باسم االله تعالى ، والقيام بتنفيذ ذلك عليهم كسلطة تنفي
  ..تعالى في الأرض 

من كتاب االله تعالى ،  مجرد التقليد الأعمى للسابقين والإتباع دون برهان ودليلٍإنَّ 
تحكم مع نوازع نفسية غير سليمة ، وتعطّش للهوى والسلطة ، كلُّ ذلك مقدمات 

إمكانية وجود إرادة لأي عدم وفكري ال إلاَّ الهبوطفيهم لا تنتج طبيعة المتطرفين ، ف
يات كتاب االله تعالى التي تدعو للتدبر كلُّ ذلك هو جحود بكلِّ آو.. وضٍ حضاري 
’ (: واتصاف بصفات المعنيين بقوله تعالى ، والتعقّل والعمل  Îû Ν ÎγÎ/θè=è% ÖÚ z�£∆ ãΝèδ yŠ# t“ sù 

ª! $# $ ZÊt� tΒ ( (   ] ١٠: البقرة [ ..     

وفي  –دون اسـتثناء   –في الفكر المتطرف عند جميع الأمـم   والقاسم المشترك.. 
سواء على صعيد الأديان والمذاهب والطوائف أم علـى  دوافع اعتدائهم على الآخرين ، 

   يـتم ة من عـدور مؤامرة مستمرد في تصوة عند الطغاة ، يتجسصعيد المتاجرة السياسي
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واعق ، للحيلولة دون ايار منظومة الفكر تحميله مسؤولية الفشل ، ويستخدم كمانعة ص

من الاستحقاق العقلي  ن جهة ، ويستخدم من جهة أُخرى كذريعة للهروبالمتطرف م
، وذلك من خلال اتهام أصحاب العقـل  في المواجهة مع الآخرين والواقعي والموضوعي 

  ..والموضوعية بالكفر والعمالة 
فكر المتطرف لا يرى الأمور والأشياء كنتيجـة  كمن في كون الالمشكلة ي أساس.. 

موضوعية للمقدمات التي تأخذ ا الأمة ، ويأخذ ا أعداؤها ، إنما يراها مجرد مؤامرة ، 
إلاّ بتدمير الآخرين ، ولا يرى أي وضه الحضاري مساحة للمشترك الإنسانيِّ  فلا يرى

يسمع ما يريد ، ويرى  فهو.. وائف الأخرى في بناء الحضارة حتى مع أبناء دينه من الط
ما يريد ، ويزيده تطرفاً المتطرفون في الجانب الآخر ، مما يفرز حالةً من الفعل ورد الفعل 

ت ،رِغف ، لدرجة يتمع في أوحال ذلك التطرق افيهـا   لغ ـمصى فيها العقل تماماً ، وت
والحجةُ  والدليلُ ، ولا يزيد البرهانُ والخيانةاً بالكفر الآذان ، ويصبح المتنور غريباً ومتهم

  ..تطرفهم هؤلاء المتطرفين إلاَّ طغياناً وغرقاً في مستنقع 
) �χy‰ƒÍ” z� s9 uρ # Z��ÏVx. Νåκ ÷] ÏiΒ !$ ¨Β tΑ Ì“Ρ é& y7 ø‹ s9 Î) ÏΒ y7 Îi/¢‘ $YΖ≈ u‹ øóèÛ #\� øÿä. uρ ( (   ] ٦٨: المائدة [   

ة الكبرى إلباسة بلباس الدين والمـذهب  ال ومن الطامة والشخصيطموحات السياسي
والطائفة والقومية والإنسانية ، وبالتالي ركوب القيم الإنسانية ومعتقـدات الآخـرين   

والنتيجة واحدة سواءٌ كـان  .. وتوجيهها نحو مصالح ضيقة لا تخدم إلاَّ أهواء متخيليها 
هم يعملون لأهـدافهم الشخصـية أم لا   بالدين والمذهب والطائفة يعلمون أن المتاجرون
يريـدون  لأنهم في الوقت الذي ، بل إن كانوا لا يعلمون ذلك فالطامة أكبر .. يعلمون 

هوائهم ، هم ذام يكونون قطيعـاً منقـاداً   أمن الآخرين أن يكونوا قطيعاً يقودونه نحو 
  ..اً مقدساً يموتون من أجله يحسبوا حقَّ لأوهامٍ

فترات ليست قليلة من الزمن ، وحكمت دولاً موجة السياسة الشيوعية لقد ركبت 
وكانت النتيجـة  .. مين حريته وكرامته أعديدة باسم تأمين العدالة والرفاهية للإنسان وت
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ت تحت شموليات لا ت ذه الأنظمة كانمالتي حك وأنَّ الدول ،أنَّ هذه المنظومة اارت 

  ..الفقر عنواا الرئيس  ها ، وكانقيمة للإنسان في
وركبت القوميات موجة السياسة أيضاً فترات ليست قليلة أيضاً ، وحكمت تحـت  

وكانـت  .. تـهم  تخطف أبصار البسطاء الغيورين على أم) كالوحدة ( شعارات براقة 
كـالنتيجة الابتعاد عن الوحدة بأكبر مسافة ممكنة ، حتى بين الدول التي ح  ت بـذات  م

وليـات لا  وانتهى الأمر إلى شم بل وكانت تحمل أشد العداوة بينها ، ، يةالفكر المنظومة
  ..على المنابر  ) هذه الشموليات(  تخطب به علاقة لها بالفكر الذي

التي تسمي نفسها بأسماء دينية لابسـةً لبـاس    الأحزابالموجةَ الشموليةَ وركبت 
وتدعو إلى دولٍ على أساس ديـني  لموجة ، المذاهب والطوائف ، وما زالت تركب هذه ا

، متهمةً أي نظـامٍ  نه تجسيد لشرع االله تعالى ، وخلاص للأمة في الدنيا والآخرة أتزعم 
، وبالتـالي فـأي   و على الأقل ليس من شرع االله تعالى أسياسي آخر بأنه عدو للدين ، 

  ..على حساب منهج االله تعالى  – من وجهة نظرها –نظامٍ سياسي آخر هو 
.. هو منهج السلف في ذلك ) في الساحة الإسلامية ( وأساس هذه الدولة الدينية  

فالفكر الذي يعرضه المطبمبني من جمـاجم   لهذه الدولةرون لون والمزم هو في أصله فكر
والدولـة الـتي    ..الذي يتجاوز تدبر السابقين  يالموتى ، لا يعترف أصلاً بالتدبر الحقيق

عن دول العصور عما وصلنا في روايات التاريخ يريدوا لعصرنا هي صورة فوتوكوبية 
  .. rالتي تلت موت النبي ، الأولى 

ولم يكلِّف هؤلاء عناء أنفسهم بالتفكير حتى في آليـات وصـول رأس الهـرم    .. 
كانـت هـذه   ، وهل لى في العصور الأو توقع التي المبادئوفق ، السياسي إلى الحكم 

في عصرها  – تكان اولو فرضنا جدلاً أنه.. كن ؟ أم لم ت ، وفق منهج االله تعالى المبادئ
 مناسـبةٌ  –ليـات  ذه الآ – الذي يأمر االله تعالى به ، فهل هيلمبدأ الشورى  موافقةً –

    .. لعصرنا ؟ 
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ن االله تعالى حينما عيمن  هل أبو بكر الصديق تصرف بأمرٍ: لم يسألوا أنفسهم .. 
.. لا علاقة له بالدين ؟  شخصي أم باجتهاداب خليفة له قبيل موته ، بن الخطَّعمر 

ة الكبرى ........ ة يختارون واحداً منهم ؟ وكذلك وكذلك عمر حينما اختار ستالطام
قة لها هذه اجتهادات بشرية لا علاأنَّ أنهم لا يستطيعون الوصول إلى نتيجة مفادها 

 بالدين ، فالوحي انتهى بموت النبيr  وبالتالي لا يستطيعون الوصول إلى نتيجة ،
مفادها أنَّ دولتهم التي يطبة لا علاقة لها لون ويزمة وصول ( رون لها هي دولة تاريخيكآلي

بمنهج االله تعالى لا من ) للسلطة ، وكتقنين كما سنرى بإذن االله تعالى في هذا الكتاب 
  ..ريب ولا من بعيد ق

إنَّ سبب التشرذم المذهبي والطائفي هو فرض روايات متناقضة مناقضة لكتاب االله .. 
المقدسين لهذه تعالى على الدين ، واعتبار هذه الروايات نصوصاً مقدسة ، وتقديس 

م إلى مذاهب لبست لبوس ا، وتحويل اجتهاد الجاعلين منها أساساً للتشريع الروايات
ته ، وتطليق العقل ، ومحاربة كلّ متدبر يريد العودة إلى القرآن الكريم كمعيار ج ذاالمنه

  ..لى تجزئة الأمة إلى مذاهب وطوائف مختلفة كلُّ ذلك أدى إ ..لكلِّ ذلك 
الداعون لدولة يسموا دولة دينية ، هم ذام الذين يحاربون كلَّ متدبر يدعو لتنقية 

الخلافات المذهبية  دعوم هذه يريدون نقلَوهم بطبيعتهم ويه ، الموروث مما لبس عل
ضيق  مذهبي جانبٍ أو أخذَتشرذماً وتمزقاً ،  لتزدادوالطائفية إلى دستور الأمة وقوانينها ، 

نتيجته رفع المذهب فوق والإعراض عن الجوانب الأُخرى ، وبالتالي الدخول في صراعٍ 
  ..مع الداعين لدولة دينية وفق رؤى مذهبية أُخرى حتى  ، وفتح جبهاتالدين ذاته 

أنَّ الصراعات كانت على أوجها بين ) القديم والحديث ( لذلك نرى في التاريخ .. 
وفي ذلك ..  ةوالطائفي ةالمذهبي أهوائهم بسبب اختلاف إلى هذه الدولة الدينية ، الداعين

  ..له بالدين لا من قريب ولا من بعيد أكبر دليلٍ على أنَّ ما يدعون إليه لا علاقة 
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تطور الفكر من  من المعاصرين أنهم لم يستفيدوا دينيةلدولة  نالمشكلة فيمن يدعو.. 

 ..الإنساني سياسياً ، ولم يستفيدوا من تجارب الآخرين ، ولا حتى من تجارب أنفسهم 
 زال محبوساً في حدودم ما نهم يعيشون بأجسادهم بيننا بينما خيالهم وتفكيرهأالمشكلة 

غبار معركة الجمل ومعركة صفين ومجزرة كربلاء وغير ذلك من الحروب التي كان  
ا تقديسة سبباً ل رجالاتجزئة الأم..  

كما أنَّ البشرية تتطور حضارياً ، كذلك يتطور الفكر الإنساني سياسياً ويتجه 
مساحة الحرية  –مع الزمن  –لتي تزداد فيها وهي الدولة ا، باتجاه الدولة الليبرالية 

مع  –فالديمقراطيات تتجه .. الآخرين  على حرياتالشخصية المسؤولة التي لا تتعدى 
نحو الديمقراطية الليبرالية ، وستتجه بعد ذلك نحو  –الحضاري للمجتمعات  النهوض

وهذا .. يعتقدها أبناء تلك اتمعات الليبرالية المسؤولة التي لا تخالف القيم والمبادئ التي 
  ..ما نعنيه بالدولة الحرة في هذا الكتاب 

، يؤمن بكرامة الإنسان كونه  نقي طاهر أتوجه إلى كلِّ شريففي هذا الكتاب .. 
بقوله ) م لا أسواءٌ كان مسلماً ( إنساناً بغض النظر عن معتقده وعرقه ، وبالتالي يؤمن 

‰ô * (: تعالى  s) s9 uρ $ oΨøΒ§� x. û Í_t/ tΠyŠ# u (   ] ٧٠: الإسراء [   ..    

مهما كان الثمن ، أتوجه إلى كلِّ نقي لا يستطيع السكوت عن النطق بالحق .. 
 كون الحقنَّ من يخفي الحق لا يعرف االله تعالى ، أ أؤمننني حينما يعرف هذا الحق ، لأ

  ..من أسماء االله تعالى  اسماً
) y7 Ï9≡sŒ ¨β r' Î/ ©! $# uθèδ ‘, ysø9 $# ¨β r&uρ $ tΒ tβθãã ô‰ tƒ  ÏΒ ÏµÏΡρßŠ ã≅ ÏÜ≈ t7ø9 $# ¨βr& uρ ©! $# uθèδ �’ Í?yè ø9$# 

ç�� Î6x6ø9    ] ٣٠: لقمان [   ) #$

مهما كان  –الإنسان يؤمن أنَّ االله تعالى رب العالمين ، وأنَّ أتوجه إلى كلِّ طاهرٍ .. 
  . .هو خليفة االله تعالى في الأرض  –معتقده وعرقه 



                                          ١٣                  
أن التلبيس على منهج االله تعالى ، وتحميله ما لا يحتمل أتوجه إلى كلِّ عاقلٍ يؤمن .. 

، هو جريمة أكبر ، وجعله مطية للأهواء والعصبيات التي ما أنزل االله تعالى ا من سلطان 
  ..حتى من الكفر بمنهج االله تعالى 
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�u“3 ( نَّ االله تعالى وضع العبارةأا نراه م tIøù$# ’ n? tã «! $# $¹/ É‹ Ÿ2 (  قبل العبارة) z> ¤‹ x. 

ÿÏµ ÏG≈ tƒ$t↔Î/ 3 (  وقبل العبارة ، في الآية الأولى) z> ¤‹ x. Èd, ys ø9$$ Î/ $£ϑ s9 ÿ… çνu !%ỳ 4 (  في الآية
تلفيق روايات  –ن فيما يتضم –فافتراء الكذب على االله تعالى والذي يتضمن .. نية اثال

وغير ذلك مما ينقضه  على السنة الشريفة ، والتدليس في تفسير آيات كتاب االله تعالى ،
نَّ المدلِّس كبر حتى من جريمة الكفر بآيات االله تعالى ، لأأهو جريمة  كتاب االله تعالى ،

ضبينما الكافر بآيات االله ،لُّ غيره إضافة لضلاله هو والمفتري ي تعالى ينفسه فقط  لُّض..  
أنَّ عقله هو مناطُ هبة االله تعالى له ، وهو نَّ عقله أيؤمن توجه إلى كلِّ إنسان أ.. 

أتوجه إليه بأن ... ه وبين باقي المخلوقات هم الفوارق بينأنَّ عقله من أالتكليف فيه ، و
ه عن رؤية ما يجب يبعدخالعاً كلَّ ما وأن يقرأ هذا الكتاب ، يتجرد باحثاً عن الحقيقة 

  ..أن يراه 
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. .تطوة ، هو نتيجة  رتمعات البشريالنظام الاجتماعي والسياسي الذي يحكم ا
العلاقات المختلفة بين أبناء اتمع ،  تطورنتيجة ، و لهذه اتمعاتالحضاري تطور ال

،  وطبقاته وبينهم وبين اتمعات الأُخرى ، ونتيجة الصراع المستمر بين أطياف اتمع
تحكمه قوانين الحركة التاريخية ، وكلُّ ذلك  .......ين اتمع واتمعات الأُخرى وب

التاريخ  حركةتطور ل ) ي عصبيةاردة عن أ(  التي نستشفُّها من الدراسة العلمية
  ..الإنساني 
مع مختلف أنواع التعايش اتمعي  هوتفاعل الإنسان خلال التاريخ في رحلةو.. 

عريضةٌ جداً ، صةٌ قهي و ..ا تد زمن عمر البشرية ذاتمصةٌ طويلةٌ جداً ، ق والسياسي
  ..أخيه الإنسان  الأمل في علاقته مععرضها عرض رحلة الإنسان مع جدلية الألم و

ففي بداية الحياة الإنسانية قبل مرحلة اتمعات ، كان الجانب الشخصي للفرد .. 
ي لبن يأمنغلقاً على ذاته ، فالحياة كانت قاسية ، وعلى الإنسان أن يحمي نفسه بنفسه و

إطار تعاون اجتماعي بنفسه ، كون التعاون بينه وبين أبناء اتمع ضمن  حاجاته كلَّ
ر حاجة الإنسان لأبناء مجتمعه تطورت العلاقات ومع تطو.. كان في حدوده الدنيا 

  ..الاجتماعية وصولاً إلى الواقع الذي نعيشه 
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فالتجمع البشري هو نتيجة عدة عوامل تقتضيها الضروريات الإنسانية مع اتساع 
ها ، ومع الزمن فكلُّ حضارة تنتج معها قيم ،إنتاجه الحضاري اتمع الإنساني واتساع 

تتمايز الطبقات وتتبلور الملكية الخاصة ، فاختلاف البشر بعقولهم وجهودهم وقيمهم 
وكلُّ ذلك يؤدي إلى دخول  ..يؤدي إلى اختلاف الملكيات الخاصة فيما بينهم 
لنظام الحاجة الملحة  –لزمن مع ا –اتمعات البشرية في مراحل متمايزة ، تتكرس فيها 

  ..اتمع وسلطته 
إلاَّ  تؤتي ثمارهالا  حسب مفهوم المصطلحات السياسية الوضعية قراطيةالديمو.. 
وإلاّ  والتعايش معه كما هو بمعتقده ورأيه ، ثقافة قبول الآخر تسود في اتمعحينما 

ها كلٌّ لقهر الآخر باسم مليستع، تمع ات الصراع داخل استكونُ أداةً من أدو
  ..الديمقراطية ذاا 

 فون، يصوعلى اختلاف مشارم في الطغيان خلال التاريخ  ومعظم الطُّغاة.. 
منهابالحق م طغيا م،  والعدل والضرورة التي لا بدتحت أعذارٍ  فقد فعلوا طغيا ،
ض الواقع ، وذلك بالتلاعب في على أر لا وجود لها، ة وأخلاقية وقومية وديني وطنية
  .. ه وفكر اتمع ثقافة

  .. لةخلال التاريخ  أيديولوجياإنَّ أيؤجمن  ومرادة هي في النهاية نتيجة م
هم ، من أجل بناء مجتمع سياست وأهدافهم السلطوية ، وهي سمت لتصوراممعتنقيها 

، وبالتالي وفق  االذي يحكم أصحاكر في إطار الثقافة والف صورة هذه الأيديولوجيا وفق
ها الجيل الذي ينتمي إليه أنتجإطارٍ لا يخرج عن حدود الوعي والحدود الحضارية التي 

  .. ذه الأيديولوجياه معتنقو
ترسم صورة مستقبل أي مجتمع وفق ثقافة معتنقيها ،  من هنا فإنَّ أي أيديولوجيا

فة عن للاحقة ، وبالتالي هي صورة متخلِّهي صورة من الماضي بالنسبة للأجيال ا
لنامة إلاّ المستوى الحضاري للأجيال اللاحقة ، ولا تكون متقدر ل في تخيوقوف التطو
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 سبقة الصنعالم صبح تلك الأيديولوجياوبالتالي ت .....الحضاري ، بل وعودته إلى الوراء 
  ..الحضاري للمجتمع  اً ثقيلاً في وجه التطورعبئ

عن الاختراعات  لأي عصر وأدواا الديمقراطية الأيديولوجيا كيف بنا أن نفصل. .
الإنسان  فكون... !!! لذلك العصر ؟الحضاري  الإنسانية ، وعن أدوات التطور

يتطور حضارياً مع  ، وكون الإنسان به من أيدلوجيا قراطية وما تتعلّقوع الديمموض
أي أيديولوجيا في عصرٍ ما ليست وصفةً جاهزةً لكلِّ يقتضي أنّ  كلُّ ذلك،  الزمن

  .. العصور إلى قيام الساعة 
تطور الأدوات  بمعنى،  السياسيلبشرية يقتضي تطور الفكر الحضاري لتطور الف.. 
البنية السياسية للمجتمعات  يحمل ي الذيل أسس البناء الاجتماعي والديمقراطالتي تشكِّ
  ..البشرية 
رسالة السماء خرى كصورة نقارب ا هذه الحقيقة ، وهي أُأخذنا مسألة  ولو.. 

 إلى تسمو من رسالة لأُخرى وصولاًأدواا البيانية والإعجازية ، لرأينا أنَّ إلى الأرض 
 ..عن الجانب الشخصي للرسل عليهم السلام  –مع الزمن  – الرسالة الخاتمة ، مبتعدة

حيث يعلم ، تساع مع الزمن لمساحة التفاعل بين اتمعات فتطور الفكر الإنساني ، والا
االله تعالى كلَّ ذلك علماً مطلقاً قبل خلق الإنسان ذاته ، كلُّ ذلك نراه ينعكس في تطور 

  .. آليات إيصال رسالة االله تعالى إلى البشرية من رسالة سابقة إلى رسالة لاحقة 
) * tí u� Ÿ° Νä3 s9 z ÏiΒ ÈÏe$!$# $ tΒ 4œ» uρ  ÏµÎ/ %[nθçΡ ü“Ï%©!$# uρ !$ uΖ øŠym ÷ρr& y7 ø‹ s9Î) $ tΒuρ $ uΖ øŠ¢¹uρ 

ÿÏµ Î/ tΛÏδ≡t� ö/Î) 4y›θãΒuρ #|¤ŠÏã uρ ( ÷β r& (#θãΚŠÏ%r& tÏe$!$# Ÿω uρ (#θè%§� xÿ tGs? ÏµŠÏù 4 u� ã9x. ’ n?tã tÏ. Î� ô³ßϑø9 $# $ tΒ 

öΝ èδθãã ô‰ s? Ïµ øŠs9 Î) 4 ª! $# û É<tFøg s† Ïµ ø‹ s9Î) tΒ â !$t± o„ ü“Ï‰ öκu‰ uρ Ïµ ø‹ s9Î) tΒ Ü=‹ Ï⊥ãƒ (   ] ١٣: الشورى [   

دم  والممتدة من آالمرحلة الأولى ه فينأوكنت قد بينت في كتبي الأخرى كيف .. 
، والتي  بينجِ أنإلى إبراهيم عليه السلام قبل  – البشريةأي من بداية  –عليه السلام 
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$ (مركزها نوح عليه السلام  tΒ 4œ» uρ Ïµ Î/ %[nθçΡ (  كان الجانب الشخصي )سواءٌ في 
  .. يتحمل المسؤولية كاملة في إيصال رسالة السماء إلى الناس ) جانب المنهج أم المعجزة 

ليبقى الجانب الشخصي ، في هذه المرحلة  فعلى صعيد المنهج لم تترل كتب سماوية
وعلى صعيد المعجزة كانت معجزة .. للرسول آنذاك قائماً بعبء إيصال رسالة السماء 

مره ، وهي المدة الوحيدة التي ذُكرت في القرآن الكريم للبث نوح عليه السلام هي ع
(ô‰s ( : رسول في قومه s9 uρ $ uΖù= y™ ö‘r& %·nθçΡ 4’ n<Î) Ïµ ÏΒöθs% y]Î7 n=sù öΝÎγ‹ Ïù y# ø9r& >πuΖ y™ �ω Î) šÅ¡ ÷Ηs~ 
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حرفاً )  ٩٥٠( كيف أنَّ سورة نوح عليه السلام تتكون من  ولذلك رأينا.. 

، والتي بينتها في مرسوماً ، وفق قواعد عد الحرف المرسوم المستنبطة من كتاب االله تعالى 
  ..كتبي الأُخرى 

على صعيدي المنهج والمعجزة ، وبينت أيضاً أنه في المرحلة الثانية حدثت قفزة .. 
ر الحضاري للبشرية ، ففي هذه المرحلة الممتدة من إبراهيم عليه التطو بما يوازيوذلك 

tΒ$ (السلام بعد أن أنجب إلى عيسى عليه السلام  uρ $ uΖ øŠ¢¹uρ ÿÏµ Î/ tΛÏδ≡t� ö/Î) 4y›θãΒuρ #|¤ŠÏã uρ ( 
ب الشخصي لرسل تلك المرحلة ، فالتوراة ولكنها لم تلغ الجان، نزلت كتب سماوية  )

كلُّها لم تلغ الجانب الشخصي ، ل وصحف إبراهيم وموسى والألواح نجيوالزبور والإ
ولئك الرسل عليهم السلام كانت أفهناك الكثير من تفاعل أقوام لرسل تلك المرحلة ، 

خارج هذه الكتب ، فإيصال المنهج وتفاعل الناس معه كان موزعاً بين هذه الكتب 
كبيرة مقارنة مع المرحلة الأولى ، وفي هذا قفزة .. وبين الجانب الشخصي السماوية 

التطور الحضاري للبشرية ، فمنهج االله تعالى يترله بعلمه جلّ وعلا ،  بما يوازيوذلك 
التي يرسل إليها رسله عليهم حيث يعلم سبحانه وتعالى مدى التطور الحضاري للبشرية 

  ..السلام 



               ١٩                  

 

على صعيد ) شخصي في الابتعاد عن الجانب ال( وأيضاً حصلت قفزة كبيرة .. 
، ولكنها ليست  هغير شخص عليه السلام المعجزة ، فعلى سبيل المثال عصى موسى

ابتعدت عن الجانب ) وكذلك المنهج ( فالمعجزة .. معجزة إلاَّ بيد موسى عليه السلام 
  ..الشخصي لرسل تلك المرحلة ، ولكنها لم تنفك تماماً عن هذا الجانب الشخصي 

#$!©%r ) ü“Ïثالثة التي بدأت بإرسال الرسول محمد وفي المرحلة ال uρ !$uΖ øŠym ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) ( 
وتمتد إلى قيام الساعة ، حصلت القفزة الكبرى في الابتعاد الكامل والتام عن الجانب 

uΖ$ (فالمنهج كلُّ المنهج تركّز في النص القرآني الشخصي ،  ø9 ¨“tΡ uρ š� ø‹ n=tã |=≈ tGÅ3 ø9$# $ YΖ≈ u‹ö; Ï? 

Èe≅ ä3Ïj9 & óx« (   ] وذلك لدرجة تمَّ فيها الفصل الكامل بين صفتي الرسالة ،   ] ٨٩: النحل
ا بطاعة م ة التي يأمرنا االله تعالىة ، ولذلك نرى أنَّ جميع النصوص القرآنين بعثه والنبو

r  ، ًتأتي متعلّقة بصفة الرسالة حصرا..  
) ö≅ è% (#θãè‹ ÏÛ r& ©! $# š^θß™§�9 $#uρ ( (  ] ٣٢: آل عمران  [  

) (#θãè‹ ÏÛr& uρ ©! $# tΑθß™ §�9$# uρ (  ] ١٣٢: آل عمران [   

) (#θãè‹ ÏÛr& ©! $# (#θãè‹ ÏÛ r&uρ tΑθß™ §�9   ]  ٥٩: النساء [  ) #$

) (#θãè‹ ÏÛr& uρ ©! $# (#θãè‹ ÏÛr& uρ tΑθß™ §�9    ] ٩٢: المائدة [  ) #$

) (#θãè‹ ÏÛr& uρ ©! $# ÿ…ã& s!θß™u‘uρ  (  ] ١: الأنفال [   

) (#θãè‹ ÏÛr& ©! $# …ã& s!θß™ u‘uρ (  ] ٢٠: الأنفال [   

) (#θãè‹ ÏÛr& uρ ©! $# …ã& s!θß™u‘uρ (  ] ٤٦: الأنفال [  

) ö≅ è% (#θãè‹ ÏÛ r& ©! $# (#θãè‹ ÏÛ r&uρ tΑθ ß™§�9    ] ٥٤: النور [  ) ) #$

) (#θãè‹ ÏÛr& uρ tΑθß™    ] ٥٦: النور [  ) �9$#§
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) (#θãè‹ ÏÛr& ©! $# (#θãè‹ ÏÛ r&uρ tΑθß™ §�9   ] ٣٣: محمد  [ ) #$

) (#θãè‹ ÏÛr& uρ ©! $# …ã& s!θß™u‘uρ 4 (  ]ادلة١٣: ا  [  

) (#θãè‹ ÏÛr& uρ ©! $# (#θãè‹ ÏÛr& uρ tΑθß™ §�9   ] ١٢: التغابن [  ) 4 #$

وما آتاكم : ( ، أو ) أطيعوا محمداً : ( ، أو ) أطيعوا النبي : ( فاالله تعالى لم يقل .. 
) النبي فقد أطاع االله  من يطع: ( ، أو ) د فخذوه موما آتاكم مح( ، أو ) النبي فخذوه 

اتباع وفي ذلك بيانٌ إلهي عظيم إلى أنَّ ساحةَ ) .. من يطع محمداً فقد أطاع االله ( ، أو 
  ..منهج االله تعالى تتعلَّق بصفة الرسالة ، التي هي في النهاية تتعلَّق بكتاب االله تعالى 

tΒuρ ãΝ$! ( :في قوله تعالى و..  ä39 s?# u ãΑθß™§�9 $# çνρä‹ ã‚ sù $ tΒuρ öΝ ä39 pκ tΞ çµ÷Ψ tã (#θßγtFΡ $$ sù 4 (  ]

.. الرسالة  وفي حصر أمر الطاعة بصفة... صفة الرسالة كما نرى  ، حيث ] ٧: الحشر 
كصفة نبوة بما تعنيه من ( وليس النبي  ذلك ، دليلٌ على أنَّ المُشرع هو الرسول في كلِّ

  .. )كشخص بشر (  وليس محمداً) ة خلاص وطهار
  ..وتتجلّى هذه الحقيقة بين أيدينا بالنصين اللذين رأيناهما .. 
) ö≅ è% (#θãè‹ ÏÛ r& ©! $# š^θß™§�9 $#uρ ( (  ] ٣٢: آل عمران  [  

) ö≅ è% (#θãè‹ ÏÛ r& ©! $# (#θãè‹ ÏÛ r&uρ tΑθ ß™§�9    ] ٥٤: النور [  ) ) #$

≅ö (بكلمة  rالنبي  فاالله تعالى حينما يخاطب è% ( يدعو إلى طاعة  ، ويأمره بأن

≅ö (: الرسول  è% (#θãè‹ ÏÛ r& ©! $# (#θãè‹ ÏÛ r&uρ tΑθß™ : ( ، دون الصياغة  ] ٥٤: النور [  ) ) �9$#§
 اله ه كنبي ، يتحرك ضمن ساحة، إنما يعني ذلك أنّ محمداً ذات) أَطيعوا اللَّه وأَطيعوني 

 وكشخصكنبيr  ه ا كرسول ، فهو ذات ة التي يتحركالمختلفة عن الساحها حدود
  ... ها من االله سبحانه وتعالى ، أي باتباع الرسالة التي يحمل باتباع الرسول مطالب
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هة لشخص وجأنه حتى في طلب الفتوى الم –في كتابِ االله تعالى  –ولذلك نرى .. 
 النبيr  ل الناس ، حتى في ذلك ، يأخذمنبق r القرآني  الإجابة فكلمة .. من النص :
) 7 tΡθçFøÿ tGó¡o„ ( ، تين في كتاب االله تعالىفي قوله تعالى  ترد مر :) y7 tΡθçGøÿtGó¡ o„uρ ’ Îû 

Ï !$|¡ ÏiΨ9$# ( È≅ è% ª! $# öΝ à6‹ÏGøÿ ãƒ £ÎγŠÏù $tΒ uρ 4‘n=÷Fãƒ öΝà6ø‹ n=tæ ’ Îû É=≈ tGÅ3ø9$# ’ Îû ‘ yϑ≈ tGtƒ Ï !$ |¡ÏiΨ9 $# 

y7 (: ، وفي قوله تعالى  ] ١٢٧: ساء الن[  ) ....... tΡθçFøÿ tGó¡o„ È≅ è% ª! $# öΝ à6‹ ÏFøÿ ãƒ ’ Îû 

Ï' s#≈n= s3ø9 وفي هذين النصين نرى أنَّ مرجعية الفتوى هي ..  ] ١٧٦: النساء [  ) ....... 4 #$
 القرآني حتى لفتوى النبي النصr  في تفاعله مع الناس..   

y7 ( [[: فخلف العبارتين  tΡθ çGøÿtGó¡ o„uρ ’ Îû Ï !$|¡ ÏiΨ9$# ( (  ،) 7 tΡθçF øÿtGó¡ o„ ( [[  نرى ،

≅È (العبارة القرآنية  è% ª! $# öΝ à6‹ ÏGøÿãƒ (  ..... فهذه العبارة :) È≅ è% ª! $# öΝà6‹ ÏGøÿ ãƒ (  في

 سياقها القرآني التالي لاستفتاء الناس وطلبهم الفتوى من النبيr ]] ) y7 tΡθçGøÿtGó¡ o„uρ (  ،

) 7 tΡθçFøÿ tGó¡o„ ( [[ ة الوحيدة للإفتاء ، حتى وإن  ، تؤكّدالقرآنيَّ هو المرجعي أنَّ النص

≅È (الفتوى إلى االله تعالى  نيُّالقرآ ، ففي الحالتين يعيد النصr هو النبي  ستفتىالمكان  è% 

ª! $# öΝà6‹ ÏGøÿ ãƒ ( ..  
 .. ه في إجابة النبيوفي كتاب االله تعالى نرى أنr عليه ، لا  للأسئلة المطروحة

في كتاب االله تعالى ، وكذلك  ) „�tΡθè=t↔ó¡o (: فكلمة .. يخرج عن النص القرآني 

y7 (: العبارة  è=t↔ó¡ o„ â¨$̈Ζ9$# (  عطي النبية لا تنرى خلفهما عبارات قرآني ،r صلاحية 

≅ (فكلمة .. الإجابة خارج النص القرآني  è% (  خلف كلمة) � tΡθè=t↔ ó¡o„ (  وخلف ،
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y7 (بارة الع è=t↔ó¡o„ â¨$̈Ζ9  طرح عليه ، إجابته على أسئلة الناس التي تفي r، تؤكّد أنه  ) #$
القرآني  لا يتجاوز النص..  

) y7 è=t↔ó¡ o„ â¨$̈Ζ9 $# Çtã Ïπtã$¡¡9 $# ( ö≅ è% $ yϑ¯Ρ Î) $ yγßϑù=Ïæ y‰ΖÏã «!   ] ٦٣: الأحزاب [  ) 4 #$

) * š� tΡθè= t↔ó¡o„ Çtã Ï'©# Ïδ F{$# ( ö≅ è% }‘ Ïδ àM‹ Ï%≡uθ tΒ Ä¨$̈Ψ= Ï9 Ædk ys ø9$# uρ 3  (  ] ١٨٩: البقرة [      

) š� tΡθè=t↔ó¡ o„ # sŒ$ tΒ tβθà) ÏÿΖãƒ ( ö≅ è% !$tΒ Ο çFø) xÿΡr& ôÏiΒ 9� ö� yz Èø y‰Ï9≡uθ ù=Î=sù tÎ/ t� ø%F{$# uρ 4’ yϑ≈ tGuŠø9 $# uρ 

ÈÅ3≈ |¡pRùQ $# uρ Èø⌠$# uρ È≅‹ Î6         ] ٢١٥: البقرة [  ) 3 9$#¡¡

) y7 tΡθè= t↔ó¡o„ Çtã Ì�öκ ¤¶9 $# ÏΘ# t� ys ø9 $# 5Α$tF Ï% ÏµŠÏù ( ö≅ è% ×Α$tF Ï% ÏµŠÏù ×�� Î6 x. (  (  ] ٢١٧: البقرة [        

) * y7 tΡθè= t↔ó¡o„ Ç∅ tã Ì� ôϑy‚ ø9 $# Î� Å£÷� yϑø9 $#uρ ( ö≅è% !$ yϑÎγŠÏù ÖΝ øOÎ) ×��Î7 Ÿ2 ßìÏÿ≈ oΨ tΒuρ Ä¨$̈Ζ=Ï9 

!$ yϑßγßϑøO Î) uρ ç� t9ò2r& ÏΒ $yϑÎγ Ïèøÿ ¯Ρ 3 š� tΡθè= t↔ó¡o„ uρ #sŒ$tΒ tβθà)ÏÿΖ ãƒ È≅ è% uθ øÿ yèø9           ] ٢١٩: البقرة [  ) 3 #$

) y7 tΡθè= t↔ó¡o„ uρ Çtã 4’ yϑ≈ tGuŠø9 $# ( ö≅ è% Óy Ÿξô¹Î) öΝçλ °; ×� ö� yz ( (  ] ٢٢٠: البقرة [            

) š� tΡθè=t↔ó¡ o„uρ Çtã ÇÙŠÅs yϑø9 $# ( ö≅ è% uθ èδ “]Œr& (   ] ٢٢٢: البقرة [              

) y7 tΡθè= t↔ó¡o„ !# sŒ$tΒ ¨≅ Ïmé& öΝ çλm; ( ö≅ è% ¨≅ Ïm é& ãΝ ä3s9 àM≈ t6ÍhŠ©Ü9               ] ٤: المائدة [   )    #$

) y7 tΡθè=t↔ó¡ o„ Çtã Ïπ tã$¡¡9 $# tβ$−ƒ r& $ yγ8 y™ ó� ß∆ ( ö≅ è% $ yϑ¯Ρ Î) $ yγ ãΚù=Ïæ y‰Ζ Ïã ’ În1u‘ ( Ÿω $ pκ�Ïk= pgä† !$pκ ÉJø% uθÏ9 

�ω Î) uθ èδ 4 ôM n=à) rO ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘F{$# uρ 4 Ÿω ö/ä3‹ Ï? ù' s? �ω Î) Zπ tGøó t/ 3 y7 tΡθè=t↔ ó¡o„ y7 ¯Ρ r(x. ;’ Å∀ ym $ pκ÷] tã ( 
ö≅ è% $ yϑ¯Ρ Î) $ yγßϑù=Ïæ y‰ΖÏã «! $# £Å3≈ s9 uρ u� sYò2 r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω tβθßϑn=ôè tƒ (   ] ١٨٧: الأعراف [              

) y7 tΡθè= t↔ó¡o„ Çtã ÉΑ$xÿΡF{ $# ( È≅ è% ãΑ$xÿΡF{$# ¬! ÉΑθß™§�9 $# uρ ( (   ] ١: الأنفال [               

) š� tΡθè=t↔ó¡ o„uρ Çtã Çyρ”�9$# ( È≅ è% ßyρ”�9 $# ôÏΒ Ì�øΒ r& ’ În1 u‘ (  ] ٨٥: الإسراء [                 

) š� tΡθè=t↔ó¡ o„uρ tã “ÏŒ È ÷tΡ ö� s) ø9$# ( ö≅ è% (#θè=ø? r' y™ Ν ä3øŠn=tæ çµ÷Ζ ÏiΒ #·� ò2 ÏŒ ( ] ٨٣: الكهف [                   
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) y7 tΡθè= t↔ó¡o„ uρ Çtã ÉΑ$t7Åg ø:$# ö≅ à)sù $yγ àÿÅ¡Ψ tƒ ’ În1u‘ $Zÿ ó¡nΣ (   ] ١٠٥: طه [                    

ب االله تعـالى هـو الملجـأُ    كتا إنَّ rنرى أنَّ االله تعالى يقول لنبيه  .. ولذلك.. 
  ..آخر مرجع لا ملجأٌ و وليس له دون كتاب االله تعالى، له الوحيد  والمرجع
) ã≅ø? $# uρ !$ tΒ zÇrρé& y7 ø‹ s9Î) ÏΒ É>$ tGÅ2 š� În/ u‘ ( Ÿω tΑ Ïd‰ t7 ãΒ Ïµ ÏG≈ yϑÎ=s3Ï9 s9 uρ y‰ ÅgrB ÏΒ 

Ïµ ÏΡρßŠ # Y‰ ys tGù=ãΒ (   ] ٢٧: الكهف [  

 (الضمير المتصل في كلمة  فلا شك أنَّ..  Ïµ ÏΡρ ßŠ (  ةفي العبارة القرآني)  s9 uρ y‰ Åg rB 

 ÏΒ  Ïµ ÏΡρ ßŠ # Y‰ ys tG ù= ãΒ ( كتاب االله تعالى دون غيره  إلىعود ي) ã≅ ø? $# uρ !$ tΒ z Çrρ é& y7 ø‹ s9 Î)  ÏΒ 

É>$ tG Å2 š� În/ u‘ ( (  إلاّ القرآن الكـريم   وهذا يؤكِّد... ؟ وجد ملجأٌ ولا مرجعه لا يأن
 حتى للنبيr  ذاته ؟ ....... فإذا كان النبيr   دون هو ذاته ليس له ملجأٌ ولا مرجـع

  !!! ..يكون لنا ملجأٌ ومرجع آخر دون القرآن الكريم ؟ إذاً كيفالقرآن الكريم ، ف
نرى أنَّ المعجزة )  rفي المرحلة الأخيرة التي بدأت بالنبي ( وعلى صعيد المعجزة 

$ (: فعندما يقول تعالى  ، rالمؤيدة للمنهج انفصلت تماماً عن الجانب الشخصي له  tΒuρ 

!$ oΨ yèuΖ tΒ βr& Ÿ≅ Å™ö� œΡ ÏM≈ tƒ Fψ $$Î/ Hω Î) β r& z> ¤‹Ÿ2 $ pκ Í5 tβθä9 ¨ρ F{$# 4 (  ] فهذا يعني  ] ٥٩: الإسراء ،
.. قة لهذا المنهج صدلة الخاتمة بأي معجزة كونية مالرسا أنَّ االله تعالى لم يؤيد منهج

óΟ (: تعالى  لهذا المنهج هي القرآن الكريم ذاته ، يقول صدقةفالمعجزة الم s9 uρr& óΟ ÎγÏÿ õ3tƒ !$̄Ρ r& 

$ uΖ ø9t“Ρ r& y7 ø‹ n=tã |=≈ tFÅ6ø9 $# 4‘n=÷Fãƒ óΟ ÎγøŠn= tæ 4 �χÎ) ’ Îû š� Ï9≡sŒ Zπ yϑôm t� s9 3“ t�ò2 ÏŒuρ 5Θöθ s)Ï9 

šχθãΖÏΒ÷σ ãƒ (  ] معجزة . . ] ٥١: العنكبوت وهذا يعني أنَّ القرآنَ الكريم يكفي عن أي
القرآن الكريم ( لتصديق منهج الرسالة الخاتمة  –في كلِّ زمان ومكان  – يطلبها الإنسان
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بحاجة ، وهذا أمر طبيعي ، فمنهج صالحٌ لكلِّ زمان ومكان ومجرد عن التاريخ  ) ..
  ..ومجردة عن التاريخ ، لمعجزة صالحة لكلِّ زمان ومكان 

 .. وما نراه أنَّ النبيr  باع واقتداء  ) ومن بعده كلّ إنسان( ذاتهبات هو مطالب
  .. له من هذا الهدي م السلام ، وذلك بما يبينه القرآن الكريمالرسل السابقين عليه يهد
) tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u óΟ s9 uρ (#þθ Ý¡Î6 ù=tƒ Ο ßγ uΖ≈yϑƒÎ) AΟ ù=ÝàÎ/ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& ãΝ ßγ s9 ßøΒF{$# Ν èδ uρ tβρß‰ tGôγ •Β ∩∇⊄∪ 

y7 ù=Ï? uρ !$ uΖ çF¤f ãm !$ yγ≈ oΨ øŠs?# u zΟŠÏδ≡t� ö/ Î) 4’ n?tã Ïµ ÏΒöθs% 4 ßìsùö� tΡ ;M≈ y_ u‘yŠ ̈Β â !$ t±®Σ 3 ¨βÎ) š� −/ u‘ 

íΟ‹ Å3ym ÒΟŠÎ=tæ ∩∇⊂∪ $ uΖ ö6yδ uρ uρ ÿ… ã&s! t,≈ ys ó™Î) z>θà) ÷ètƒ uρ 4 ˆξà2 $ oΨ ÷ƒ y‰ yδ 4 $·mθçΡ uρ $ oΨ ÷ƒy‰ yδ  ÏΒ ã≅ ö6 s% 

(  ÏΒuρ  ÏµÏG−ƒ Íh‘èŒ yŠ… ãρ# yŠ z≈ yϑø‹ n=ß™ uρ šUθ•ƒ r&uρ y# ß™θãƒuρ 4y›θãΒuρ tβρã�≈ yδ uρ 4 y7 Ï9≡x‹ x. uρ “ Ì“øgwΥ 

tÏΖÅ¡ ósßϑø9 $# ∩∇⊆∪ $ −ƒÌ� x. y— uρ 4z�øt s† uρ 4 |¤ŠÏã uρ }̈ $u‹ ø9 Î) uρ ( @≅ ä. zÏiΒ šÅs Î=≈¢Á9 $# ∩∇∈∪ 

Ÿ≅‹ Ïè≈ yϑó™ Î) uρ yì |¡uŠø9 $# uρ }§ çΡθãƒ uρ $ WÛθä9 uρ 4 yξà2 uρ $oΨ ù=�Ò sù ’ n? tã tÏϑ n=≈ yèø9 $# ∩∇∉∪ ôÏΒ uρ óΟ Îγ Í←!$ t/#u 

öΝ ÍκÉJ≈ −ƒÍh‘èŒuρ öΝ Íκ ÍΞ≡uθ ÷zÎ) uρ ( ÷Λ àι≈uΖ ÷� t7 tGô_ $#uρ óΟ ßγ≈ oΨ÷ƒ y‰ yδ uρ 4’ n<Î) :Þ≡u� ÅÀ 5ΟŠÉ) tGó¡•Β ∩∇∠∪ y7 Ï9≡sŒ “y‰ èδ «! $# 

“Ï‰ öκ u‰  ÏµÎ/  tΒ â !$ t±o„ ôÏΒ ÍνÏŠ$t6Ïã 4 öθ s9 uρ (#θä. u� õ°r& xÝ Î6ys s9 Ο ßγ÷Ζ tã $̈Β (#θçΡ%x. tβθè=yϑ÷è tƒ ∩∇∇∪ 

y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& tÏ%©! $# ãΝ ßγ≈ oΨ÷� s?#u |=≈ tGÅ3ø9 $# u/ õ3çtø:$# uρ nο §θç7 ‘Ζ9$# uρ 4 βÎ* sù ö� àÿõ3tƒ $ pκÍ5 Ï Iωàσ ¯≈ yδ ô‰ s)sù $uΖ ù=©. uρ $pκ Í5 

$ YΒöθs% (#θÝ¡ øŠ©9 $ pκ Í5 šÌ� Ïÿ≈s3 Î/ ∩∇∪ y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& tÏ%©!$# “y‰ yδ ª! $# ( ãΝßγ1y‰ ßγÎ6 sù ÷νÏ‰ tF ø%$# 3 ≅ è% Hω 
öΝ ä3è=t↔ó™ r& Ïµø‹ n=tã # ·�ô_ r& ( ÷β Î) uθ èδ �ω Î) 3“t� ø. ÏŒ šÏϑn=≈ yèù=Ï9 (    ] ٩٠ – ٨٢: الأنعام [    
رسالة االله تعالى للبشر مرت بمراحل ، كانت فيها تتطور باتجاه الابتعاد .. إذاً .. 

في هذا ( وقد تعرضت لهذه المسألة .. باتجاه الكتاب السماوي عن الجانب الشخصي 
في مخاطبة الناس ر ن يوازيه تطوأأنَّ التطور الحضاري للبشرية لا بد ن لكي أُبي)  الكتاب



               ٢٥                  

 

 الدستور الموجود نصاًور هو باتجاه الابتعاد عن الجانب الشخصي نحو ، وأنَّ هذا التط
  ..بين أيدي الناس في كلِّ زمان ومكان 

إذا كان هذا هو حال مخاطبة االله تعالى للناس عبر رسله عليهم السلام ، فمن المؤكَّد 
بين  وفق عقد اجتماعي( اريخ والتي تسوس الناس نظمة السياسية عبر التأنَّ آليات الأ

ر وفق الارتقاء الحضاري لا بد أن تتطو) الحاكم والشعب وبين مكونات الشعب ذاته 
ولا بد أن يكون هذا التطور باتجاه الابتعاد عن الحاكم الأوحد الذي .. مع الزمن 
يعطيه المطبما أنزل االله تلون والمزم ا من سلطان رون صفات والذي يبقى حاكماً عالى ،

حيث يعين سلفه قبيل موته ، أو يرثه كحاكم كما يرث منه  حتى رحيله من الدنيا ،
،  rهو حال الحاكم قروناً من الزمن بعد موت النبي  وكلُّ ذلك ...الأموال والعقارات 

عتبارها أسوة في نظامهم تلك الحال التي يسعى المطبلون والمزمرون للدولة الدينية لا
  ..باسم الدين السياسي الذي يسعون لفرضه في عصرنا 

باتجاه تقليص ، التطور في العلاقة بين الحاكم والمحكومين وبين المحكومين ذام هذا 
صلاحية الحاكم لصالح الشعب والحريات الشخصية للمواطنين ، وباتجاه حفظ 

ات الدة والمذهبالخصوصية الفكر ينيجاه حرية وعدم الاعتداء عليها ، وباتة والطائفيي
والمعتقد والتناول الثقافي ، هذا التطور ذه الاتجاهات هو من نواميس الحركة التاريخية ، 

  ..التي ينصاع لها التطور الحضاري للمجتمعات البشرية 
نواميس  – هذا الأمر بما يخص – نرى) القرآن الكريم ( وفي كتاب االله تعالى .. 

مهما بلغت ، إلى قيام الساعة تحمل دلالات تناسب كلَّ جيل ، وكليات مختزلة ثابتة 
لا نرى في كتاب االله تعالى جزئيات وتفصيلاً و ،درجة التطور الحضاري لهذا الجيل 

 ) ريخيةالتي جاءتنا عبر الروايات التا( ، فكلُّ التفصيلات لنظامٍ سياسي محدد بعينه 
 ة منذ وفاة النبيللأنظمة السياسيr  من الزمن هي تاريخ لا  بل إلى الآن ، ،إلى قرون

  ..في معظم الحالات  –في هذا الأمر  –علاقة له بالدين ، بل ويخالف تعاليم الدين 
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الناس فيها  له وما ينصاع، وقوانينها وأحكامها ) مهما كانت ( دستور الدولة و.. 
العقد الاجتماعي المشترك بينهم ، كلُّ ذلك يسميه القرآن الكريم بدين هذه وفق ، 

  ..الدولة ودين حاكمها 
، والدين هو ) د ، ي ، ن ( هي في النهاية من الجذر اللغوي  )  ÈÏŠ (كلمة ف.. 

وهذا المعنى يتقاطع مع مفهوم الدين ،  ..التعامل بالأجل ، فالعطاء يسترد بعد أجل 
  ..من هنا ندرك معنى قوله تعالى .. الدين هو العمل على أن يتم الجزاء لاحقاً ف

)  ¨Β #sŒ “Ï%©!$# ÞÚÌ� ø)ãƒ ©! $# $ ·Êö� s% $ YΖ |¡ym …çµ xÿÏè≈ ŸÒãŠsù ÿ…ã& s! $ ]ù$yè ôÊ r& Zοu�� ÏWŸ2 4 ª! $# uρ 

âÙ Î6ø) tƒ äÝ +Áö6 tƒuρ Ïµ øŠs9 Î) uρ šχθãè y_ö� è?   (   ] ٢٥٤: البقرة  [  

) ∅̈Β #sŒ “Ï%©!$# ÞÚÌ� ø) ãƒ ©! $# $·Ê ö� s% $YΖ |¡ ym …çµ xÿ Ïè≈ ŸÒã‹ sù … çµs9 ÿ… ã&s! uρ Ö�ô_ r& ÒΟƒÌ� x. (   ]
  ] ١١: الحديد 

الدين هو مجموعة القوانين والأحكام التي يطلَب من المتدين ذا الدين .. إذاً .. 
  ..ن يأخذ جزاءه لاحقاً أ، على العمل ا 
  ..تعالى التي يطلَب من الناس اتباعها  ودين االله تعالى هو أحكام االله.. 
) u� ö� tósù r& ÇƒÏŠ «!$# šχθäóö7 tƒ ÿ… ã& s!uρ zΝ n=ó™ r&  tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# Ä⇓ö‘F{$# uρ $ Yãöθ sÛ 

$ \δö� Ÿ2 uρ Ïµø‹ s9 Î) uρ šχθãè y_ö� ãƒ (    ] ٨٣: آل عمران [   

) èπ u‹ ÏΡ#̈“9 $# ’ ÎΤ#̈“9 $# uρ (#ρà$Î# ô_ $$sù ¨≅ ä. 7‰ Ïn≡uρ $ yϑåκ÷] ÏiΒ sπ s�($ÏΒ ;ο t$ù#y_ ( Ÿω uρ / ä.õ‹ è{ù' s? $yϑÍκ Í5 ×π sùù&u‘ ’ Îû 

ÈÏŠ «! $# β Î) ÷Λ äΖ ä. tβθãΖ ÏΒ÷σè? «!$$ Î/ ÏΘ öθu‹ ø9 $# uρ Ì� ÅzFψ $# ( ô‰ pκ ô¶uŠø9 uρ $ yϑåκ u5# x‹ tã ×π xÿÍ← !$sÛ z ÏiΒ tÏΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# (   
  ] ٢: النور [ 

# sŒÎ) ) u !$ y_ ã� óÁtΡ «!$# ßx÷G xÿø9 $# uρ ∩⊇∪ |M ÷ƒ r&u‘ uρ }̈ $̈Ψ9$# šχθè=ä{ô‰ tƒ ’ Îû ÇƒÏŠ «! $# %[`# uθ øùr& 

∩⊄∪ ôx Îm7 |¡sù Ï‰ ôϑpt¿2 y7 În/u‘ çνö� Ïÿøó tGó™ $#uρ 4 …çµ ¯Ρ Î) tβ%Ÿ2 $ R/#§θ s? (   ] ٣ – ١: النصر [   
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 ..وفي .. هي في النهاية دين هذه الدولة ، دولة وأحكامها ودستورها  وقوانين أي
  ..لك النص القرآني التالي أكبر دليلٍ على ذ

) r& y‰ t6 sù óΟ ÎγÏGu‹ Ïã ÷ρ r'Î/ Ÿ≅ ö6s% Ï !%tæ Íρ Ïµ‹ Åzr& §ΝèO $yγ y_ t� ÷‚ tGó™$# ÏΒ Ï!% tæÍρ Ïµ‹ Åzr& 4 š� Ï9≡x‹ x. $ tΡ ô‰Ï. 

y# ß™θã‹ Ï9 ( $ tΒ tβ%x. x‹ è{ù' uŠÏ9 çν$yzr& ’ Îû ÈÏŠ Å7 Î=yϑø9 $# Hω Î) β r& u !$ t±o„ ª! $# 4 ßì sùö� tΡ ;M≈ y_ u‘yŠ ̈Β â !$ t±®Σ 3 
s−öθ sù uρ Èe≅ à2 “ÏŒ AΟ ù=Ïæ ÒΟŠÎ=tæ (   ] ٧٦: يوسف [     

ÈÏŠ Å7 (فالعبارة  Î=yϑø9 والقوانين التي تحكم ، ودستورها ، تعني نظام دولة الملك  ) #$
  ..هذا النظام 

من وجهة نظر أصحاا ) وفق هذا المفهوم الواسع ( من هنا فكلُّ دولة هي .. 
، وينصاعون لذلك ن بنظامها وقوانينها هي دولة دينية ، لأنهم يؤمنو، والمدافعين عنها 

.. وهذا يختلف كثيراً عن مفهوم الدقة عن اعين للدولة الدة ، وفق مفاهيمهم الضييني
ين الد ..ة التي يدعو لها بعضهم باسم دين االله تعالى ، هي دولة دينِفالدولة الدهم هم يني

ين الحق ، وليست دولةَالمتعلّق بفهمهم هم للد كما سنرى إن شاء االله ين الحق الد ،
  ..تعالى في هذا الكتاب 

، في الوقت ين الحق الديدعو لدولة دينية يزعم أنها دولة من هؤلاء ولذلك كلٌّ .. 
ين الحق حسب فهمهم الذي يختلف فيه مع الكثيرين من أمثاله الذين يدعون لدولة الد

ك أنهم يدعون لدولة فهمهم الضيق والمحدود عن ومرد كلِّ ذل.. ين لهذا الد المختلف
ة ، ين الدباسم الدعوة لدولة ديني..  

/ö ( ..من هنا نستطيع أن ندرك دلالات قوله تعالى  ä3 s9 ö/ ä3ãΨƒÏŠ u’ Í<uρ ÈÏŠ (  ] الكافرون

 ..ولي منهج وأحكام أُخرى ، تتبعونه  بمعنى لكم أحكامكم ومنهجكم الذي..  ] ٦: 
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/ (ين أُضيف لهم كيف أنَّ الد ولذلك نرى ä3ãΨƒÏŠ (  ، ابعوه يعني الأحكام التي يتلأن
  ..والتي من وضعهم ووضع أسيادهم بعيداً عما يريده االله تعالى 

  ..مملكة سبأ هو و قد بين لنا القرآن الكريم نموذجاً من نماذج الشورى ،ل ..
) ôM s9$s% $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ (#àσ n=yϑø9 $# þ’ ÎoΤÎ) u’ Å+ø9 é& ¥’ n<Î) Ò=≈ tGÏ. îΛqÌ� x. ∩⊄∪ …çµ ¯ΡÎ) ÏΒ z≈ yϑø‹ n=ß™ …çµ ¯ΡÎ) uρ ÉΟ ó¡Î0 

«! $# Ç≈ yϑôm§�9 $# ÉΟŠÏm §�9$# ∩⊂⊃∪ �ω r& (#θè=÷è s? ¥’ n? tã ’ÎΤθè?ù& uρ tÏϑÎ=ó¡ãΒ ∩⊂⊇∪ ôM s9$s% $pκ š‰ r'̄≈ tƒ (# àσn= yϑø9$# 

’ ÎΤθçGøù r& þ’ Îû “Ì� øΒr& $ tΒ àMΖ à2 ºπ yèÏÛ$s% #¶� ö∆r& 4®L ym Èβρß‰ uηô± n@ ∩⊂⊄∪ (#θä9$s% ßøt wΥ (#θä9'ρ é& ;ο§θè% (#θä9 'ρé& uρ 

< ù̈' t/ 7‰ƒÏ‰ x© ã� øΒF{$# uρ Å7ø‹ s9 Î) “Ì� ÝàΡ$$ sù # sŒ$tΒ tÌ� ãΒù' s? ∩⊂⊂∪ ôM s9$s% ¨β Î) x8θè=ßϑø9 $# # sŒÎ) (#θè=yzyŠ ºπtƒ ö� s% 

$ yδρß‰ |¡øù r& (# þθè=yè y_ uρ nο ¢•Ïã r& !$ yγÎ=÷δ r& \' ©!ÏŒr& ( y7 Ï9≡x‹ x. uρ šχθè= yèøÿ tƒ ∩⊂⊆∪ ’ ÎoΤ Î) uρ î' s# Å™ö� ãΒ Ν Íκö� s9Î) 7π −ƒÏ‰ yγ Î/ 

8οt� Ïß$oΨ sù zΝÎ/ ßìÅ_ ö� tƒ tβθè=y™ ö�ßϑø9     ] ٣٥ – ٢٨: النمل [   ) #$

 هوفي هذه المملكة نَّ الحاكم أ ،الكريم  ذا النصالسياق السابق لهما نراه في و.. 
’ ( : امرأة ÎoΤÎ) ‘N‰ ỳ uρ Zο r&t� øΒ$# öΝ ßγà6Î=ôϑs? (   ] ٢٣: النمل[  ..  

مة وقومها يسجدون للشمس وزين لهم كوعلى الرغم من أنَّ هذه المرأة الحا.. 
  ..ن الهدى يطان أعمالهم وصدهم عن السبيل وعالش
) $yγ ›?‰ỳ uρ $ yγtΒöθ s%uρ tβρß‰ àf ó¡o„ Ä§ôϑ¤±=Ï9 ÏΒ ÈβρßŠ «! $# z−ƒ y— uρ ãΝ ßγ s9 ß≈ sÜ ø‹ ¤±9$# 

öΝ ßγn=≈ yϑôã r& öΝèδ £‰ |Ásù Ç tã È≅‹Î6 ¡¡9 $# ôΜ ßγ sù Ÿω tβρß‰ tGôγtƒ  (  ] ٢٤: النمل [   
فإنَّ ،  الخطير في ابتعادهم عن عبادة االله تعالىعلى الرغم من هذا الانحراف العقدي 

هذه المرأة الحاكمة على درجة من الرجاحة العقلية والاتزان وعدم التهور ما يفوق الملأ 
ôM ( الأمر الطارئ عليهم  فقد قامت بعرض.. الذين هم بمثابة مستشارين لها  s9$s% $pκ š‰ r'̄≈ tƒ 

(# àσn= yϑø9$# ’ ÎΤθçGøùr& þ’ Îû “Ì� øΒr& $ tΒ àMΖ à2 ºπ yèÏÛ$s% #¶� ö∆ r& 4®L ym Èβρß‰ uηô±n@ (  ..  
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فخيارهم  ..وكان رأيهم بعيداً عن الحسابات العقلية وعن مصلحة مملكتهم .. 
  .. مواجهة تجر عليهم الهزيمةكان يميل إلى 
) (#θä9$s% ßøt wΥ (#θä9 'ρé& ;ο§θ è% (#θä9'ρ é&uρ < ù̈' t/ 7‰ƒÏ‰x© ã� øΒF{$# uρ Å7 ø‹ s9 Î) “Ì� ÝàΡ$$ sù # sŒ$tΒ tÌ� ãΒù' s? (  

كلُّ .. ولكن رجاحة عقلها واتزاا وحساباا الدقيقة وخوفها على مصلحة شعبها 
  ..عن خيار مستشاريها  يختلف كثيراًلخيارٍ آخر ذلك دفعها 
) ôM s9$s% ¨βÎ) x8θè=ßϑø9 $# # sŒÎ) (#θè= yzyŠ ºπtƒ ö� s% $ yδρß‰|¡ øùr& (#þθ è=yèy_ uρ nο ¢• Ïã r& !$ yγ Î=÷δ r& \' ©!ÏŒr& ( y7 Ï9≡x‹ x. uρ 

šχθè=yèøÿ tƒ ∩⊂⊆∪ ’ ÎoΤÎ) uρ î's# Å™ ö�ãΒ Ν Íκö� s9 Î) 7π−ƒ Ï‰yγ Î/ 8ο t�Ïß$oΨ sù zΝ Î/ ßìÅ_ ö� tƒ tβθè= y™ö� ßϑø9 $# (  
هو ا أود أن أُلقي الضوء عليه م.. ولا أود الغوص في تفاصيل هذه القصة القرآنية 

وكان اختيارها كملكة ، وكانت راجحة العقل ، أنَّ هذه المرأة مارست مبدأ الشورى 
  .. اختياراً سليماً جنب شعبها الحروب والويلات 

وفي هذا تفنيد لمزاعم عابدي روايات التاريخ التي ما أنزل االله تعالى ا من .. 
منها براء ، بأنه لا يجوز أن يكون الحاكم  ين الحقوالدين وحسبت على الد، سلطان 

  ..وفي هذا نموذج لديمقراطية كانت قائمة في أعماق التاريخ  .....امرأة 
تتاجر  مدار وجود الإنسان خلال التاريخ توجد شموليتان ، شمولية سياسية وعلى

ر بعقائد الناس وأديام وطوائفهم تتاج، وشمولية دينية  بالأوطان والقوميات وآلام الناس
   ..ومذاهبهم 

وعدم الاعتراف ، والقاسم المشترك بين هاتين الشموليتين هو التمسك بالسلطة  ..
رون للدولة لون والمزمالمطب –سياسياً  – يتساوىففي ذلك  .. بالآخر كشريك موازٍ

الدة ، والمطبينية ،لون والمزمرون للدولة القومي والمطبة لون والمزمرون للدولة الشيوعي
وغيرها من الأيديولوجيات ، والتي لا تريد تداولاً للسلطة ، محتكرةً السلطة لنفسها ، 

الذين يخشى منهم واتهام كلّ المخالفين ، ك بالسلطة الأولى هي التمسة لتكون السم



               ٣٠                  

 

لما اتصف به فرعون  نسبي وفي كلِّ ذلك إسقاطٌ. ....بأبشع التهم ، على هذه السلطة 
  .. رأس هرم النهج الفرعوني 

) ôΘr& O$tΡ r& ×� ö� yz ôÏiΒ # x‹≈ yδ “Ï%©!$# uθ èδ ×Îγ tΒ Ÿω uρ ßŠ%s3tƒ ßÎ7ãƒ (   ] ٥٢: الزخرف [     

ة المحسوبة على الدة بالكفر والزندقة ففي الشموليهم المخالف لهذه الشموليتين ي
هم المخالف تلتهم التي ينفر منها الناس ، وفي الشمولية السياسية يوالفسق وغير ذلك من ا

) دينية كانت أم سياسية ( فهذه الشموليات .. لهذه الشمولية بالعمالة والخيانة للوطن 
ين والخروج على تعاليمه ، وكلّ ذلك تحاول وسم المخالف لها بتهم الفساد وتبديل الد

  ..نهج الفرعوني مان ومكان للفي كلِّ ز نسبي إسقاطٌ
) tΑ$s%uρ Üχöθ tã ö�Ïù þ‘ÏΡρâ‘sŒ ö≅ çFø% r& 4y›θãΒ äí ô‰ u‹ ø9uρ ÿ… çµ−/ u‘ ( þ’ ÎoΤ Î) ß∃% s{r& β r& tΑ Ïd‰ t7ãƒ öΝ à6oΨƒÏŠ 

÷ρ r& β r& t� Îγôà ãƒ ’ Îû ÇÚö‘F{ $# yŠ$ |¡xÿ ø9    ] ٢٦: غافر [   ) #$

%tΑ$s (وقمع المحتج عليها  المخالف للشمولية لُتقَفَ..  uρ Üχöθ tã ö�Ïù þ‘ÏΡρâ‘ sŒ ö≅ çFø%r& 

4y›θãΒ äí ô‰ u‹ø9 uρ ÿ…çµ −/u‘ ( ( يتم ، هامات الخروج على الدين تبريره بات) þ’ ÎoΤ Î) ß∃%s{r& β r& tΑ Ïd‰ t7ãƒ 

öΝ à6oΨƒÏŠ (  رمزاً وكون فرعونة الدهامات نشر نموذجاً للشموليتبريره بات ة ، ويتميني

ρ÷ (الفساد  r& β r& t� Îγôà ãƒ ’ Îû ÇÚö‘F{$# yŠ$|¡ xÿø9 رمزاً  –في الوقت ذاته  – كون فرعون ) #$
  ..نموذجاً للشمولية السياسية و

فترضٍ هدفه بعدوٍ م )يني بوجهيها السياسي والد(  المخالف لهذه الشمولية طُبرفَ.. 
إخراج الناس الخاضعين لهذه الشمولية من أرضهم والذهاب بقيمهم ومبادئهم ، هذا 

  ..للنهج الفرعوني  في كلِّ زمان ومكانالشموليات ، كوا إسقاطاً كلِّ هو ديدن الربط 
) tΑ$s% Z∼yϑù=Ï9 ÿ…çµ s9 öθym ¨β Î) #x‹≈ yδ í� Ås≈ |¡s9 ÒΟŠÎ=tæ ∩⊂⊆∪ ß‰ƒÌ�ãƒ β r& Ν ä3y_ Ì� øƒä† ôÏiΒ Ν à6ÅÊ ö‘r& 

ÍνÌ� ós Å¡Î0 # sŒ$ yϑsù šχρã� ãΒù' s? (   ] ٣٥ – ٣٤: الشعراء [    
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رين الذين يستخدمهم رأس الهرم الشمولي لين والمزميف أنَّ المطبولذلك نرى ك.. 
كررون هذا الافتراء على ي في كلِّ زمان ومكان ، الرماد في أعين البسطاء لذردوات أك

للملأ  زمام ومكامفي  وذلك كوم يمثِّلون أسقاطاً نسبياًالمخالف لنهجهم الشمولي ، 
  ..من قوم فرعون 

) tΑ$ s% _| yϑø9$#  ÏΒ ÏΘöθ s% tβ öθ tã ö�Ïù �χÎ) # x‹≈yδ í� Ås≈ |¡ s9 ×ΛÎ=tæ ∩⊇⊃∪ ß‰ƒÌ� ãƒ β r& /ä3 y_Ì� øƒä† ôÏiΒ 

öΝ ä3ÅÊö‘ r& ( # sŒ$yϑ sù tβρâ� ß∆ù' s? (   ] ١١٠ – ١٠٩: الأعراف [      

) (# þθä9$ s% ÷β Î) Èβ≡x‹≈ yδ Èβ≡t� Ås≈ |¡ s9 Èβ# y‰ƒÌ� ãƒ β r& Οä.%ỳ Ì�øƒä† ôÏiΒ Νä3 ÅÊ ö‘r& $yϑÏδ Ì� ós Å¡Î0 $ t7yδ õ‹ tƒ uρ 

ãΝ ä3ÏGs)ƒÌ� sÜ Î/ 4’ n?÷W ßϑø9      ] ٦٣: طه [   ) #$

وكلُّ هذه الشموليات هي في النهاية تقديم الفكرة الأيديولوجية التي تبنى عليها .. 
كافر وزنديق وخائن وعميل  من يخالفها هو هذه الشموليات على أنها فكرة مقدسة ،

  ..للنهج الفرعوني  زمان ومكان في كلِّ وكلُّ ذلك هو إسقاط..  وعدو
) tΑ$ s%uρ ãβöθ tã ö�Ïù $ yγ•ƒ r' ¯≈ tƒ _|yϑø9 $# $ tΒ àM ôϑÎ=tã Νà6s9 ôÏiΒ >µ≈ s9Î) ” Î�ö� xî ( ] ٣٨: القصص  [   

) u� |³ys sù 3“yŠ$oΨ sù ∩⊄⊂∪ tΑ$s) sù O$ tΡ r& ãΝä3š/ u‘ 4’ n?ôã F{$# (   ] ٢٤ – ٢٣: النازعات [   

ين منه براء ، أم ين والدالمحسوب على الد سواء ((فالزعم بأنَّ الفكر الشمولي 
فه ، يه الباطل من بين يديه ولا من خلهو فكر مقدس لا يأت ))الفكر الشمولي السياسي 

ة أُخرى ، هو وفرض ذلك على الناس باسم الدأيديولوجي ة أو أيين أو الوطن أو القومي
tΒ àM$ ( : ول فرعونلقفي كلِّ زمان ومكان  نسبي في النهاية إسقاطٌ ôϑÎ=tã Ν à6s9 ôÏiΒ >µ≈ s9 Î) 

” Î�ö� xî (  ولقوله) O$tΡ r& ãΝä3 š/u‘ 4’ n?ôã F{$# ( ..  
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لين هناك ملأ من المطب ) سياسيةكانت أم  دينية(  من هذه الشموليات وفي كلٍّ.. 
ات ، رين والمزمس في هذه الشموليوإعطاء ، وظيفتهم تبرير الاستبداد الذي يمار

  ..تسهيلات لقمع المخالفين ال
) tΑ$s%uρ _| pRùQ $# ÏΒ ÏΘöθ s% tβöθ tã ö� Ïù â‘x‹ s? r& 4y›θãΒ … çµtΒöθ s%uρ (#ρß‰Å¡øÿ ã‹Ï9 ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# x8 u‘x‹ tƒ uρ 

š� tFyγ Ï9#u uρ 4 tΑ$s% ã≅ ÏnGs) ãΖ y™ öΝèδ u !$ uΖö/ r& Ä÷∏ tGó¡ nΣuρ öΝ èδ u!$ |¡ÏΡ $ ¯ΡÎ) uρ óΟ ßγ s%öθ sù šχρã� Îγ≈ s% (   ]
     ] ١٢٧: الأعراف 

وفي كلِّ هذه الشموليات لا يجوز لأحد أن يعتقد ما هو خارج إطارها ، ومن .. 
وكلُّ ذلك إسقاط للنهج الفرعوني ، سواء للشموليات .. يفعل ذلك فالعاقبة أليمة 

المتسلّقة على الأديان المتاجرة ا عبر المذاهب والطوائف ، أم الشموليات المتسلّقة على 
  ..لمتاجرة السياسية الأوطان عبر ا
) tΑ$s% óΟçGΨ tΒ#u … çµ s9 Ÿ≅ö6 s% ÷β r& tβ sŒ# u öΝ ä3s9 ( … çµ̄Ρ Î) ãΝ ä.ç�� Î6 s3s9 “Ï%©! $# ãΝ ä3yϑ¯= tæ t� ós Åb¡9 $# 

t∃ öθ|¡ n=sù tβθçΗs>÷è s? 4 £yè ÏeÜ s%_{ ôΜ ä3tƒ Ï‰ ÷ƒr& / ä3n=ã_ ö‘r&uρ ô ÏiΒ 7#≈ n=Åz öΝ ä3̈Ψ t7 Ïk=|¹_{uρ šÏè uΗødr& (   ]
     ] ٤٩: الشعراء 

باع أعمى لرأس قضية ات –في الدرجة الأولى  –القضية في الأنظمة الشمولية هي .. 
الهرم الفرعوني ، بغض النظر حتى عن الأفكار البراقة التي تلوذ خلفها هذه الأنظمة 

لذلك نرى كيف أنَّ قضية فرعون الأولى ليست بأنَّ سحرته .. لتغطية ظاهر شموليتها 
$tΑ (السلام  آمنوا لموسى عليه s% óΟ çGΨ tΒ#u … çµ s9 (  ة الأولى عنده أنَّ ذلك تمَّ دونالقضي ،

≅Ÿ (إذن منه  ö6 s% ÷β r& tβ sŒ# u öΝ ä3s9 ( ( ..  
وفي الأنظمة الشمولية تتم الرؤية للأمور والأشياء من المنظار الشمولي ذاته الذي .. 

هم جاهزة لتغرق فيه ، فالتيرما الآخرون ، وأو همين من الآخرين هو رأس ىل المت
هأولئك المت مين ، وذلك نتيجة المنظار الفرعوني بأنَّ رأس الهرم هو كلُّ شيء في أي
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وهذا يتجلّى في اتهام كبير السحرة بأنه يقف خلف إيمان السحرة لموسى .. منظومة 
… (عليه السلام  çµ̄Ρ Î) ãΝ ä. ç��Î6 s3s9 “Ï%©!$# ãΝ ä3yϑ¯= tæ t� ós Åb¡9 $# (   ..  

وفي هذه الشموليات تتجلى المهزلة باتهام المصلح الداعي للحق والعدالة التي .. 
وبأنه يدعو ضد مصلحة الوطن  يأمر االله تعالى ا ، بأنه يفترى الكذب على االله تعالى ،

  .. وفي ذلك إسقاطٌ لبعض الكافرين برسولٍ من الرسل السابقين عليهم السلام  والناس ،
) ÷β Î) uθ èδ �ω Î) î≅ ã_ u‘ 3“u� tIøù$# ’ n?tã «!$# $\/ É‹Ÿ2 $tΒ uρ ßøtwΥ … çµs9 šÏΖ ÏΒ÷σßϑÎ/ (   ] المؤمنون

 :٣٨ [   

على المنظومة الفكرية لها في هذه الشموليات يتجلّى ج الإقصاء وفرض و..  
  ..الشمولية الفرعونية  في كلِّ زمان ومكان لنهج نسبي الآخرين ، وذلك كإسقاط

) tΑ$s% ÈÍ. s! |N õ‹ sƒªB $# $·γ≈ s9 Î) “Î� ö� xî y7 ¨Ζ n= yèô_ V{ z ÏΒ šÏΡθàf ó¡yϑø9    ] ٢٩: الشعراء [  ) #$

 ..ات ، محسوبة على الدة كلُّ الشمولية ، هي إسقاطات نسبيين كانت أم سياسي
ولو تتبعنا قصة فرعون جزئية .. لما يصوره كتاب االله تعالى لنا لقصة فرعون وقومه 

ئية لرأينا أنه لكلِّ جزئية إسقاطات مختلفة في كلِّ زمان ومكان ، تتمثَّلها الأنظمة جز
  ..الشمولية بنسب مختلفة تتبع درجات تعلّقها بالنهج الفرعوني 

جميع الشموليات نراها مغلقة على ذاا ، لا ترى إلاَّ ما تريد ، ولا تسمع إلاَّ ما 
حد فيها الحقيقة ولذلك تج.. راً لها لاً ومزمن يكون مطبتريد ، ولا تقبل ناصحاً إلاّ أ

  ..ب استيقاا مع الزمن ليتحول بديل الحقيقة إلى مادة يطلَ
) (#ρß‰ ysy_ uρ $ pκÍ5 !$yγ ÷FoΨ s)ø‹ oKó™ $# uρ öΝåκ ß¦àÿΡ r& $ Vϑù=àß # vθ è=ãæuρ 4 ö� ÝàΡ $$sù y# ø‹x. tβ%x. èπ t7É)≈ tã 

tÏ‰ Å¡øÿßϑø9    ] ١٤: النمل [   ) #$

 ..واحد فهناك أمر سمة ، وهو يمليه صنم الشموليباعه ، هو ما يحسب  –ح بات
  ..سبيل الرشاد  –نهج الفرعوني ال
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) tΑ$s% ãβöθ tã ö�Ïù !$ tΒ öΝ ä3ƒÍ‘é& �ωÎ) !$tΒ 3“u‘r& !$ tΒuρ ö/ ä3ƒÏ‰÷δ r& �ω Î) Ÿ≅‹ Î6y™ ÏŠ$x©§�9 : غافر [   ) #$
٢٩ [     

اء حتى عن إدراك حقيقتها ، وعن إدراك اية لذلك فهذه الشموليات عمي.. 
ة الاتجاه ولا ترى ولا تسمع إلاَّ هي منغلقة على ذاا وأحادي.. السبيل الذي تسلكه 

ذا الاتجاه ، وحاملها الفكري والثقافي هو سحر أعين الناس وإبعادهم عن رؤية أي 
قبل أن (  سحرة فرعون من هنا نرى كيف أنَّ... نهج الفرعوني الحقيقة تبعدهم عن 

كانوا النموذج الذي له إسقاطاته في كلِّ زمان ومكان ، حيث يتمثّل ذلك  )يؤمنوا 
المطبلون والمزمات الدون الرماد في أعين الناس دفاعاً عن الشمولية رون الذين يذريني

  ..والسياسية 
يهام الناس بضرورة  الأعين لإوحتى هؤلاء السحرة الذين هم أداة لذر الرماد في

نهج الفرعوني وأنه حق لا بد منه ، حتى هؤلاء السحرة هم جزء من عابدي الصنم ال
فحتى سحرة .. ولذلك .. فلا يسمح لهم حتى بالنظر خارج هذا السبيل ، الفرعوني 

نتيجة  الياًفرعون الذين جاء م فرعون ذاته لمواجهة موسى عليه السلام ، دفعوا ثمناً غ
مواجهتهم مع موسى عليه  حينبعد رؤيتهم للحقيقة  وذلك ،قادهم المخالف لفرعون اعت

  ..السلام 
) yu’ Å+ ø9é& uρ äοt� ys¡¡9 $# tÏ‰ Éf≈ y™ ∩⊇⊄⊃∪ (# þθä9$s% $ ¨Ζ tΒ#u Éb> t�Î/ tÏΗs>≈ yè ø9$# ∩⊇⊄⊇∪ Éb> u‘ 4y›θãΒ tβρã�≈ yδ uρ 

∩⊇⊄⊄∪ tΑ$s% ãβöθ tã ö� Ïù Λ äΨ tΒ#u  ÏµÎ/ Ÿ≅ ö6 s% ÷βr& tβ sŒ# u ö/ä3 s9 ( ¨β Î) #x‹≈ yδ Ö� õ3yϑs9 çνθßϑè? ö� s3̈Β ’ Îû Ïπ uΖƒÏ‰ yϑø9 $# 

(#θã_ Ì� ÷‚çGÏ9 !$ pκ ÷]ÏΒ $yγ n=÷δ r& ( t∃ öθ |¡sù tβθçΗs>÷è s? ∩⊇⊄⊂∪ £ yèÏeÜ s%_{ öΝ ä3tƒ Ï‰ ÷ƒr& Νä3 n=ã_ö‘ r&uρ ôÏiΒ 7#≈n=Åz §ΝèO 

öΝ ä3̈Ζ t7Ïk= |¹_{ šÏè uΚô_r& (   ] ١٢٤ – ١٢٠: الأعراف [   

وأتباعه ، يحول  هوويغرق فيه  فرعونج عمى الذي يتصف به ك فالنهج الأولذل
بين رأس الهرم الفرعوني وأتباعه وبين رؤية الحقيقة مهما كانت واضحة وجلية ، وهذا 
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يتجلى في دخول فرعون وجيشه البحر كمقدمة لغرقهم فيه ، وهم يتتبعون موسى عليه 
  ..السلام ومن ومعه 

) ô‰s) s9 uρ !$ uΖø‹ ym ÷ρ r& 4’ n<Î) #y›θãΒ ÷β r& Î� ó  r& “ÏŠ$t7 ÏèÎ/ ó> Î�ôÑ $$sù öΝçλ m; $Z)ƒÌ� sÛ ’Îû Ì� óst7 ø9 $# $ T¡t6 tƒ �ω 
ß#≈sƒrB %Z. u‘yŠ Ÿω uρ 4ý øƒrB ∩∠∠∪ öΝ åκ yé t7ø? r' sù ãβöθ tã ö� Ïù  ÍνÏŠθãΨ èg¿2 Ν åκ u� Ï±tó sù zÏiΒ ËoΛ tø9 $# $ tΒ öΝ åκ u� Ï±xî (   ]

    ] ٧٨ – ٧٧: طه 

 ..ومكان ، لرأيناها غارقة في الوهم ولو نظرنا في كلِّ الشمولي زمان ات في أي
والكذب الذي تسحر به أعين الناس ، ولذلك هذه الشموليات لا ترى حقيقة نفسها 
وهي ذاهبة للسقوط والهلاك ، فالكذب الذي تسحر به أعين الناس تسقط هي فيه ، فلا 

دينية كانت أم ( لية ترى سقوطها وهلاكها ، ولذلك نرى كيف أنَّ كلَّ الأنظمة الشمو
تكسر كسراً ، ويبقى صنمها وأتباعه غارقين بوهمهم حتى اللحظة الأخيرة ، ) سياسية 

لهذه  ينموذج الصنمالرمز والففرعون الذي هو . ......فتنهار هذه المنظومات فجأة 
  ..بقي على ما هو عليه حتى اللحظة الأخيرة التي لا تنفع معها توبة ، الشموليات 
) * $ tΡø— uθ≈ y_ uρ ûÍ_ t7Î/ Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) t� ós t7ø9 $# óΟ ßγ yèt7 ø? r' sù ãβ öθ tã ö�Ïù … çνßŠθãΨ ã_ uρ $\‹ øó t/ #·ρ ô‰ tã uρ ( #̈L ym 

!# sŒÎ) çµŸ2 u‘÷Šr& ä−t� tó ø9$# tΑ$s% àMΖ tΒ# u …çµ ¯Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) �ω Î) ü“Ï%©!$# ôM uΖ tΒ# u Ïµ Î/ (# þθãΖ t/ Ÿ≅ƒÏℜu�ó  Î) O$tΡ r&uρ 

zÏΒ tÏϑÎ=ó¡ ßϑø9$# ∩⊃∪ z≈ t↔ø9 !# u ô‰ s%uρ |M øŠ |Átã ã≅ ö6 s% |MΖ ä. uρ zÏΒ t Ï‰Å¡øÿ ßϑø9  – ٩٠: يونس [   ) #$
٩١ [      

ات الدبعوها من هنا نرى كيف أنَّ الشمولية تبقى أصنامها ويبقى متة والسياسييني
ولو نظرنا في الواقع وفي ... في غيهم حتى لحظة الايار ، حيث تنكسر هذه الشموليات 

  ..سقوط الشموليات التي شهدناها ، لرأينا هذه الحقيقة بأم أعيننا 
خلال التاريخ ) دينية كانت أم سياسية ( هذه من أهم صفات الأنظمة الشمولية .. 

لين ة المطباد في الأعين اعتماداً على السحر، لا قبول للآخر ، الاستمرار في ذر الرم
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هام المخالف بأبشع التهم والمزملذلك .. رين لتسويق النهج الفرعوني ، الاستمرار في ات
ين وبين الشمولية السياسية تمر الذي نراه بين الشمولية المتاجرة بالدفالخلاف المس.. 

المتاجرة بالأوطان ، يتلاشى حينما توضع أي من هاتين الشموليتين أمام النظام المدني 
اها بأبشع  الحرهمةً إية متات ، فكلٌّ منهما تحارب الدولة الحرصان فيه كلُّ الحريالذي ت

بأنه نظام انحلال ستسود فيه  ين تتهم النظام المدني الحرالشمولية المتاجرة بالد..... التهم 
ه مخالف لتعاليم الدالفاحشة ، وبأنهم النظام المدني الحرة تته  ين ، والشمولية السياسيبأن

 وسبب كلِّ هذا العداء للنظام المدني.. عميل للخارج وضد مصلحة الوطن وقيمه العليا 
هو التمسك بالسلطة وعدم التخلّي عنها  الحر ،  ..  

ين إلى من الشموليات المحسوبة على الد( الداعون لهذه الأيديولوجيات الشمولية .. 
لو كانوا صادقين حتى فيما يدعون إليه لما احتكروا السلطة حينما ) الشموليات السياسية 
لشموليات صادقةً إلاّ حينما تعمل على لا تكون هذه ا .. لذلك.. وصلت إلى أيديهم 

المؤمن بفكرته إيماناً صادقاً لا يخاف فتداول السلطة بين الأطياف الفكرية في اتمع ، 
من الهزيمة الفكرية أمام أحد ، ولا يخاف من وصول أحد إلى السلطة في إطار مجتمع 

  ..بر صناديق الاقتراع ع يتم فيه التداول على السلطة بشكلٍ سلمي،  حر مدنيٍّ
 ..ة المحسوبة على الدة ، والشمولية السياسية الشمولية السياسيين تحارب الشمولي

ة المحسوبة على الدتحارب الشمولية محسوبة على الدين بلون مذهبي ما أو ين ، وشمولي
ة محسوبة على الدحارب شموليةفكري ما تة سياسيحارب  ين بلون آخر ، وشموليما ت

ر لها ل وتزممرد كلِّ ذلك هو الاختلاف حول الأصنام التي تطب....... شمولية أخرى 
   ..هذه الشموليات 

ر هو من أجل الصنم الذي تطبل وتزم، ومحاربة شمولية لأُخرى لإسقاط صنمها .. 
لذلك كلُّ هذه و.. له الشمولية المحارِبة ، وليس دف محاربة مبدأ عبادة الأصنام 

الشموليات تقف في لحظة ما في خندق واحد ضد الدولة المدنية الحرة التي لا تعترف 
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بأي صنم ، ولا تعترف بالبقاء في السلطة مدى الحياة ، ولا تعترف بإقصاء الآخرين 
  ..ما داموا لا يتعرضون لمقدسات الآخرين وحريام ، وإجبارهم على ما لا يعتقدون به 

، والسياسية بمختلف مشارا ) ين المتسلّقة سياسياً على الد( ينية شموليات الدال
ا وتنورادها عبر الاستمرار ، عاتمع إلى مل وتتمكّن مع الزمن ، بسوق أبناء اتتأص

فمنع التدوال للسلطة بين الألوان .. للسلطة  رم السياسي ، مانعةً أي تداولعلى رأس اله
ية المختلفة التي يتكون منها اتمع ، هو خروج على الهدف الذي خلق الإنسان الفكر

  .. من أجله حراً مختاراً ممتحناً في هذه الدنيا 
y7 (ولمّا كانت الأيام يداولها االله تعالى بين الناس ..  ù=Ï? uρ ãΠ$ −ƒF{$# $ yγä9 Íρ# y‰ çΡ t÷ t/ Ä¨$̈Ψ9$# 

احتكار السلطة وفق النموذج الفرعوني وإسقاطاته في كلِّ ، فإنَّ  ] ١٤٠: آل عمران [   )
زمان ومكان ، هو خروج على مناخ الحياة الطبيعية التي يريدها االله تعالى لامتحان 
الإنسان في هذه الدنيا ، لأنَّ هذا الاحتكار هو فرض صنم هذه الشموليات على أبناء 

  ..اتمع 
ين ، أم الشمولية سواءٌ المحسوبة على الد( لشمولية فإنَّ محاربة الأنظمة ا .. لذلك.. 

يحتاج إلى اعتناق مبدأ محاربة الأصنام والعمل بذلك ، سواءٌ الأصنام المذهبية ) السياسية 
طبة التي ية تحت شعار والطائفير لها عابدو أصنام التاريخ الداعون لدولة تاريخيل ويزم

  ..ر لها الأنظمة الشمولية المستبدة ل وتزمام السياسية التي تطب، أم الأصن ينيةالدالدولة 
فموسى عليه السلام الذي اختاره االله تعالى في مواجهة النهج  .. ولذلك.. 

، والذي اصطنعه ) ينية والسياسية الشمولية الد( الفرعوني كنموذج لهاتين الشموليتين 
y7 (جلّ وعلا لنفسه  çG÷èuΖ sÜ ô¹$# uρ Å¤ øÿ uΖ Ï9 (   ] ٤١: طه [   ،) yìoΨ óÁ çGÏ9uρ 4’ n?tã ûÍ_ ø‹ tã (   ]

عبارة التوحيد الله  –في خطاب االله تعالى له  –ليس من العبث أن تتكرر ..  ] ٣٩: طه 
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’þ (: تعالى  ÎoΤ Î) O$ tΡ r& y7 •/ u‘ (  ،،) ûÍ_̄Ρ Î) $tΡ r& ª!$# Iω tµ≈ s9 Î) HωÎ) O$ tΡ r& (  ،،) ÿ…çµ ¯ΡÎ) $ tΡ r& ª! $# â“ƒÍ– yê ø9$# 

ãΛÅ3 ptø:$# (  ،،) þ† ÎoΤÎ) $tΡ r& ª! $# �Uu‘ šÏϑn=≈ yèø9 $# ( ..  
) !$£ϑn=sù $yγ8 s? r& y“ÏŠθçΡ #y›θßϑ≈ tƒ ∩⊇⊇∪ þ’ ÎoΤ Î) O$ tΡr& y7 •/ u‘ ôìn=÷z$$ sù y7 ø‹ n=÷è tΡ ( y7 ¨ΡÎ) ÏŠ# uθ ø9$$ Î/ 

Ä £̈‰ s) ßϑø9 $# “Yθ èÛ ∩⊇⊄∪ $tΡ r& uρ y7 è? ÷� tI÷z$# ôìÏϑtGó™ $$sù $ yϑÏ9 #yrθãƒ ∩⊇⊂∪ ûÍ_ ¯ΡÎ) $ tΡ r& ª!$# Iω tµ≈ s9 Î) Hω Î) O$tΡ r& 

’ ÎΤ ô‰ç6 ôã $$sù ÉΟ Ï%r&uρ nο 4θn=¢Á9 $# ü“ Ì�ò2 Ï%Î! (   ] ١٤ – ١١: طه [   

) $£ϑ n=sù $ yδ u !%ỳ y“ÏŠθçΡ .β r& x8Í‘θç/ tΒ ’ Îû Í‘$̈Ζ9$# ô tΒuρ $yγ s9 öθym z≈ ys ö6ß™ uρ «! $# Éb> u‘ 

tÏΗs>≈ yè ø9$# ∩∇∪ #y›θßϑ≈ tƒ ÿ… çµ̄Ρ Î) $ tΡ r& ª! $# â“ƒÍ– yêø9 $# ãΛÅ3 ptø:$# (   ] ٩ – ٨: النمل  [   

) !$£ϑ n=sù $ yγ8 s?r& š”ÏŠθçΡ ÏΒ Ã™ ÏÜ≈x© ÏŠ# uθø9 $# Çyϑ÷ƒ F{$# ’Îû Ïπ yèø) ç7ø9 $# ÏπŸ2 t�≈ t7ßϑø9 $# zÏΒ 

Íοt� yf ¤±9 $# βr& #y›θßϑ≈ tƒ þ†ÎoΤ Î) $ tΡ r& ª!$# �U u‘ šÏϑn=≈ yè ø9$# (   ] ٣٠: القصص [    

الله تعالى ، لا يمكنه أن  صنام المذهبية والطائفية تتريهاً للعبادة الحقم الأفالذي يحطِّ.. 
صفِّيكون مقاً ومطبة لاً ومزمراً للأصنام السياسي ..والذين يطبم لون ويزمارون لعصبي

المذهبية والطائفية ، غارقين في مستنقعها داعين لدولة على أساسها ، جاعلين من 
في كتاب االله تعالى ، هم  تاريخ ورجالاته أصناماً تحول بينهم وبين رؤية الحقروايات ال

م التي يطباة التي تلبس ثوب عصبيباع الأصنام السياسيالأقرب لاترون لها لون ويزم
.... .هم لصنمٍومحاربت آخر ، قد يكون من رجالات  هو من أجل صنمٍ، ما  سياسي

  ..ليس من أجل تحطيم مبدأ عبادة الأصنام لكن بالتأكيد رين ، وأو من المعاص ، التاريخ
فالأصنام هي الأصنام ، مذهبية وطائفية ودينية كانت أم سياسية ، .. لذلك .. 

هو مقدمة لا بد منها لإسقاطها ، ومحاربتها والوقوف بوجهها لإسقاطها داخل النفس 
ة الدة تتريهاً للحق ، سواء في إسقاط الشمولية إسقاط أم في ، ينية السياسيالشمولي..  
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لم تكن  نإ.. ولكن .. قد يسقطُ مجتمع ما صنماً سياسياً أو مذهبياً أو طائفياً ما  
الأصنام قد حطِّمت في نفوس أبناء هذا اتمع فسيجدون أنفسهم أمام صنمٍ آخر ، 

  ..ن آخر وبالتالي سيجدون أنفسهم ضمن إطار شمولية أُخرى بلو
ÏMö6 (الذين يؤمنون بالتضليل والخداع والدعوة لغير الحق  .. Éf ø9$$ Î/ (  ويؤمنون ،

≈ÏNθäó (للاعتداء على حقوق الآخرين  الحدودبالطغيان وتجاوز  ©Ü9$# uρ (  أولئك يلعنهم ،
 .. االلهُ تعالى 

) öΝ s9r& t� s? ’ n<Î) šÏ%©!$# (#θè?ρé& $Y7ŠÅÁ tΡ z ÏiΒ É=≈ tGÅ6ø9 $# tβθãΨ ÏΒ÷σ ãƒ ÏM ö6Éf ø9 $$Î/ ÏNθäó≈ ©Ü9$# uρ 

tβθä9θà) tƒ uρ tÏ%©# Ï9 (#ρã� xÿx. Ï Iωàσ ¯≈ yδ 3“y‰ ÷δ r& zÏΒ tÏ%©! $# (#θãΨ tΒ# u ¸ξ‹ Î6y™ ∩∈⊇∪ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& tÏ%©!$# 

ãΝ åκ s] yès9 ª!$# ( tΒuρ Çyè ù=tƒ ª! $#  n=sù y‰ ÅgrB … çµ s9 # ·��ÅÁ tΡ (   ] ٥٢ - ٥١: النساء [   

) شمولية سياسية ( يل والخداع وتزييف الحقائق انتصاراً لصنمٍ سياسي فثقافة التضل.. 
أ أو مذهبيو طائفي  )ة محسوبة على الدد، وما ) ين شموليمهله من طغيان واستبداد  ت

وإلى تقديم ، واعتداء على حريات الآخرين ، كلُّ ذلك يؤدي إلى قلب الحقائق 
ين الحاملين لكلِّ القيم ، والمبادئ رين للقيم الجاحدين المدمهم أهدى من المطمئنعلى أن

ÏM (وهذا ما يجعل العاملين  .....النبيلة  ö6Éfø9 $$Î/ ÏNθäó≈ ©Ü9$# uρ ( لعنة االله تعالىل مستحقّين : 

) y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& tÏ%©!$# ãΝ åκs] yè s9 ª!$# ( tΒ uρ Çyè ù=tƒ ª! $#  n=sù y‰ ÅgrB …çµ s9 # ·�� ÅÁtΡ ( ..  
) ين سواء شمولية سياسية أم شمولية محسوبة على الد(  وكلُّ الأنظمة الفرعونية.. 

الطاغوت بما  ومبدأَ، الجبت بما يعنيه من تضليل وخداع وتزييف للحقائق  تعتمد مبدأَ
  ..يعنيه من استبداد وطغيان واعتداء على الآخرين 

، في مجتمع  ب المذهبي والطائفيوالتعص والمصيبة الكبرى أنه حينما يسود التطرف.. 
هم ويغرقون ق الكثيرون من أبنائه عقولَلِّطَيومكر الجبت والطاغوت ، فيه ويتمادى 
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ة  همأنفسة والطائفيات المذهبيهذه أنَّ  مقنعين أنفسهم، النتنة في مستنقعات العصبي
لُّ محاولات الإتيان لا تنفع ك.. في هكذا مجتمع .. عين مراد االله تعالى  المستنقعات هي

ق في وتقديم البراهين ، حتى من كتاب االله تعالى الذي يزعم كلُّ من يغر والحجج دلّةالأب
وفي كلِّ ذلك في كلِّ زمان ومكان إسقاطٌ .. أنه يؤمن به وأنه مرجعه  اتالمستنقع ههذ

  ..لدلالات قوله تعالى 
) �χy‰ƒÍ” z� s9 uρ # Z�� ÏVx. Ν åκ ÷]ÏiΒ !$ ¨Β tΑ Ì“Ρ é& y7 ø‹ s9Î) ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ $ YΖ≈ u‹øó èÛ # \�øÿ ä. uρ 4 (   ] ٦٤: المائدة [  

) �χy‰ƒÍ” z� s9 uρ # Z�� ÏVx. Ν åκ ÷]ÏiΒ !$ ¨Β tΑ Ì“Ρ é& y7 ø‹ s9Î) ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ $ YΖ≈ u‹øó èÛ # \�øÿ ä. uρ ( (   ] ٦٨: المائدة  [  

) ô‰ s) s9 uρ $ uΖ øù§� |À ’ Îû # x‹≈ yδ Èβ# u ö� à)ø9 $# (#ρã�©. ¤‹ u‹ Ï9 $ tΒuρ öΝ èδ ß‰ƒÌ“tƒ �ω Î) # Y‘θàÿçΡ (   ] الإسراء :
٤١  [  
) öΝßγ èùÈhθ sƒéΥuρ $yϑ sù öΝèδ ß‰ƒÌ“ tƒ �ωÎ) $ YΖ≈u‹ øó èÛ #Z�� Î7 x. (   ] ٦٠: الإسراء [   

ونظرنا في آليات استلام  ولو عدنا إلى تاريخنا الإسلامي ووفق رواياتنا نحن ،.. 
رو الدولة ذي يسعى منظِّوما تبعها من قرون تعد النموذج ال،  rطة منذ وفاة النبي السل
ات جميعها من المستحيل أن تكون الدة لتطبيقه إلى قيام الساعة ، لرأينا أنَّ هذه الآلييني

  ..صالحة لعصرنا 
 لقد استلم أبو بكر الخلافة بعد وفاة النبيr  طارئ نتيجة موت مباشرة في موقف

 النبيr ختيار مجموعة قليلة جداً جداً والخوف من الفتنة ، والذين ساهموا في هذا الا
  ..مقارنة مع مجموع أبناء الأمة 

مر بن الخطاب اختار قبيل موته ع ، وكان قدواستمرت خلافة أبي بكر حتى موته 
تعيين عمر بن الخطاب تعيناً من الخليفة السابق له والذي استمرت  لخلافته ، بمعنى تمَّ
  ..خلافته حتى موته 



               ٤١                  

 

ة رجال وهو على الخطّاب حتى موته مقتولاً ، واختار ست واستمرت خلافة عمر بن
  ..ة واحداً منهم يخلفه ، فكان اختيار عثمان بن عفّان ليختار هؤلاء الست ، فراش الموت

، وحدث ما حدث من مقتولاً واستمرت خلافة عثمان بن عفّان حتى موته 
 –ر االله تعالى به لم يكن الشورى الذي يأم في عصره قاسمها المشترك أنَّ مبدأَ مشاكل
  .. تعالى إلاَّ ما رحم االلهأحد يفكِّر به  –آنذاك 

وبعد قتل عثمان بن عفّان اُختير علي بن أبي طالب ، وحدث ما حدث من معارك 
 م ، سواء معركة الجمل أم معركة صفّين ، وقُطِّعت في سبيل كرسيبين الصحابة ذا

حابة على يد إخوام من الصحابة ، واستمرت عناق عشرات الآلاف من الصأالحكم 
  ..خلافة علي إلى أن قُتل 

واستولى معاوية بن أبي سفيان على السلطة إلى أن مات ، ليضع قبيل موته ابنه يزيد 
ليتحول نظام الحكم إلى نظام .. نف من يريد ومن لا يريد أخليفة له على الرغم من 

به أمير المؤمنين من بطن أمه أميراً للمؤمنين ، لتكون يترل ،  القسري أشبه بالنظام الملكي
öΝèδ (دلالات قوله تعالى ليات تداول السلطة أبعد ما تكون عن آ ã� øΒr& uρ 3“u‘θä© öΝæη uΖ÷� t/ (  

ما بين (( نَّ معاوية بن أبي سفيان ومن تبعه قروناً من الزمن أوك ، ] ٣٨: الشورى [ 
öΝ (كان يقرؤون قوله تعالى ) )موية والعباسية الدولتين الأ èδ ã�øΒ r&uρ 3“u‘θä© öΝæη uΖ÷� t/ (  على

  ..) وأمرهم شوربة بينهم (  أنه
جحافاً وليس إساءة لأحد كما سيفتري علينا عابدو أصنام التاريخ ، إوهذا ليس 

لعقل تطليقاً لكتاب االله تعالى وب جحوداًالذين لا هم لهم إلاَّ عبادة رجالات التاريخ 
الكامل في التاريخ هو  ، هام تاريخي الذي نقتبسه من مرجعٍوفي النص التالي .. طق والمن

  ..، لأكبر دليلٍ على ما نقول  لابن الأثير
نعم ، : هات لعمري إنك خطيبهم ، فقال : ثمّ أقبل على ابن الزبير فقال  [[

،  rاالله تصنع كما صنع رسول : أعرضهن ، قال : نخيرك بين ثلاث خصال ، قال 
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قُبض : ما صنعوا ؟ ، قال :  قال معاوية أو كما صنع أبو بكر أو كما صنع عمر ،
ليس فيكم مثل : ولم يستخلف أحداً ، فارتضى الناس أبا بكر ، قال  rرسول االله 

صدقت فاصنع كما صنع أبو بكر ، فإنه عهد : أبي بكر وأخاف الاختلاف ، قالوا 
بني أبيه فاستخلفه ، وإن شئت فاصنع كما صنع إلى رجل من قاصية قريش ليس من 

عمر جعل الأمر شورى في ستة نفر ليس فيهم أحد من ولده ، ولا من بني أبيه ، قال 
 قال قولُنا قولُه ،: فأنتم ، قالوا : لا ، ثمّ قال : هل عندك غير هذا ؟ ، قال : معاوية 

، إني كنت أخطب فيكم  نذرإنه قد أعذر من أ فإني قد أحببت أن أتقدم إليكم ،: 
وإني قائم  فيقوم إليّ القائم منكم فيكذّبني على رؤوس الناس فأحمل ذلك وأصفح ،

بمقالة فأُقسم باالله لئن رد علي أحدكُم كلمة في مقامي هذا لا ترجع إليه كلمة غيرها 
حب ثمّ دعا صا ، حتى يسبقها السيف إلى رأسه ، فلا يبقين رجلٌ إلاّ على نفسه

أقم على رأس كلّ رجل من هؤلاء رجلين ومع كلّ واحد  : فقال حرسه بحضرم
فليضرباه  سيف ، فإن ذهب رجلٌ منهم يرد علي كلمة بتصديق أو تكذيب ،

       ]] ................... بسيفهما
 ستغاعة للتسويق السياسي ولننظر في الحديث التالي لنرى كيف يل الدين كشم..  

  : حسب ترقيم العالمية )٤٤٥٣( البخاري
 حدثَنا موسى بن إِسماعيلَ حدثَنا أَبو عوانةَ عن أَبِي بِشرٍ عن يوسف بنِ ماهك قَالَ

كَـي  فَخطَب فَجعلَ يذْكُر يزِيد بن معاوِيةَ ل كَانَ مروانُ علَى الْحجازِ استعملَه معاوِيةُ
أَبِيه دعب لَه عايبئاً ييكْرٍ شأَبِي ب ننِ بمحالر دبع فَقَالَ لَه ذُوهفَقَالَ خ    ـتيلَ بخفَـد

 أُف هيدالوي قَالَ لالَّذو يهف لَ اللَّهزي أَنذَا الَّذانُ إِنَّ هوروا فَقَالَ مرقْدي ةَ فَلَمشائعا لَكُم
للَّـه  أَتعدانِنِي فَقَالَت عائشةُ من وراءِ الْحجابِ ما أَنزلَ اللَّه فينا شيئًا من الْقُرآن إِلَّا أَنَّ ا

  أَنزلَ عذْرِي
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ين في في توظيف الد أَبِي بكْرٍ قال شيئًا مما لا يريده معاوية لأنّ عبد الرحمنِ بن.. 
ولا شك أنَّ ما قالَـه عبـد   ..  ]] [[ : ، لأجل ذلك قال مروان  لسياسةخدمة ا

ية ، ولو كان هناك اعتبار الرحمن بن أبي بكر هو ضد مبايعة يزيد بالخلافة بعد أبيه معاو
töΝ (: االله تعالى  لقول èδ ã� øΒ r& uρ 3“ u‘θ ä© öΝ æη uΖ ÷� t/ (  ] ل ] ٣٨: الشورىه تعالى ، ولقو :) ¨β r& uρ 

y‰ Éf≈ |¡ yϑ ø9 $# ¬! Ÿξ sù (#θ ãã ô‰ s? yì tΒ «! $# # Y‰ tn r& (    ] ةُ اعتبارٍ  ] ١٨: الجـنلو كان هناك ذر ،
لما حصلت هذه الحادثة من أساسها ، ولما طُورد عبد الرحمن بن أبي ، لأحكامِ االله تعالى 

öΝ (لو كان هناك ذرةُ اعتبارٍ لقوله تعـالى  .. بكر حتى دخلَ بيت عائشة  èδ ã� øΒ r& uρ 3“ u‘θ ä© 

öΝ æη uΖ ÷� t/ (  بالخلافة بعد أبيه معاوية  –أصلاً  –لما بويع لـت الدولـة    ليزيدلَمـا تحوو ،
ةملكي المحسوبة على الإسلام إلى دولة ةـه أمـيراً     قسريالرجلُ فيها من رحـم أم ولدي

  ..للمؤمنين 
في موضوع هذا الحديث  – ، لرأينا الكامل في التاريخ لابن الأثيرولو نظرنا في .. 

öΝ (: نصاً أكثر وضوحاً في الإعراض عن المبدأ القرآني  – èδ ã� øΒr&uρ 3“u‘θä© öΝ æηuΖ ÷� t/ (  وفي ،
قسري ، لا علاقة له بالإسلام  إلى نظامٍ ملكي –على أرض الواقع  –تحويل هذا المبدأ 

  ..وتعاليمه ، لا من قريب ولا من بعيد 
إنّ أمير المؤمنين قد اختار لكم فلم يأل وقد  : قالفقام مروان فيهم و [[

كذبت واالله يا (  : فقام عبد الرحمن بن أبي بكر فقال ، استخلف ابنه يزيد بعده
مروان وكذب معاوية ، ما الخيار أردتما لأمة محمد ، ولكنكم تريدون أن تجعلوها 

 ( :أنزل االله فيه هذا الذي  فقال مروان ، )هرقلية ، كلّما مات هرقل قام هرقل 
“Ï%©!$# uρ tΑ$ s% Ïµ÷ƒ t$Î!≡ uθÏ9 7e∃é& !$ yϑä3©9 (  فسمعت عائشة مقالته فقامت من وراء الحجاب
 : فأنصت الناس ، وأقبل مروان بوجهه فقالت ، )يا مروان يا مروان (  : وقالت



               ٤٤                  

 

بن ، كذبت ، واالله ما هو ولكنه فلان ! أنت القائل لعبد الرحمن أنه نزل فيه القرآن 
     ]] فلان ، ولكنك أنت فضض من لعنة نبي االله

المشكلة الكبرى تكمن في الكثيرين من اللاحقين الذين وضعوا رجالات التاريخ  ..
عض روايات التاريخ ب فأهلُ السنة يفلسفون ..ورواياته أصناماً لا يجوز القفز فوقها 

وأهل الشيعة يفلسفون بعض ..  أشار إلى أبي بكرٍ بالخلافة بعده rبأنَّ الرسول  للقول
   .. إلى علي أوصى ذه الخلافة rأيضاً إلى أنَّ الرسول  الروايات
 ، وعلى بصائرهم، كلا الطرفين على عقول  العصبية المذهبية والطائفية غطَّتوقد 

الذي يدعي كلٌّ ( في الإسلامِ  يجعل من نظام الحكمفأصبحوا لا يرون أنَّ قولهم هذا 
وأنهم ..  القسري المَلَكي نظاماً أشبه ما يكون بالنظام) أنه هو وفقط هو يمثّله  منهم

öΝèδ ( بذلك يعرضون بشكلٍ فاضح عن الالتزام بقوله تعالى ã� øΒr&uρ 3“ u‘θä© öΝæηuΖ ÷� t/ ( ..  
 ما الفائدة رين لإقامة خلافة على ضوء منهج السلف ،لين والمزمالمطبوإذا سألنا ..   

öΝèδ (ه تعالى من قول ã� øΒr&uρ 3“u‘θä© öΝæη uΖ÷� t/ (  ، ى موتهحينما يبقى الحاكم في الحكم حت

تعالى  وما الفائدة من قوله!!! .. هو خليفته ؟ نليعي) öΝèδ ö‘Íρ$x©uρ ’Îû Í� ö∆F{$# ( (   ] آل

نسألهم عندما  !!! ..زِمةً للحاكم ؟ملْ ه المشاورةهذ عندما لا تكون،  ] ١٥٩: عمران 
  ..لا نسمع إلاَّ اتهامات للسائل ما أنزل االله تعالى ا من سلطان ذلك 

هل آليات استلام السلطة من بداية فترة الخلفاء الراشدين كانت : وإذا سألناهم .. 
عد وصفةً وهل اجتهادهم معصوم وي ..؟ منهم  بشري أم باجتهاد، بوحي للخلفاء 

وإذا .. أم هو قضية تاريخية لا تخرج عن إطار التاريخ  ، صالحةً لكلِّ زمان ومكان
كان ، هل هل الاقتتال بين الصحابة وقطع أعناقهم على أيدي بعضهم بعضاً : سألناهم 

سلطان سياسياً في سبيل كان أم ، اختلافاً فقهياً على عدد ركعات فرائض الصلاة 
يستحق لقطع أعناق عشرات ما الله تعالى  ومرضاةكان في الأمر وهل  ،الحكم ؟ 
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التي ( هل أسئلتنا هذه : وإذا سألناهم .. الآلاف من أعناقهم على أيدي بعضهم ؟ 
وإذا سألناهم كيف  ..أم لا ؟ ، شرعية ) نتم أسوا ملها كتب التاريخ التي تقدتح

ا ؟ تقدهل أنتم بدعوتكم : وإذا سألناهم  ..سون كتب التاريخ ولا تأخذون بمضمو
دولة دينية حسب أهوائكم ومقاساتكم المذهبية والطائفية هل تدعون لدولة القرآن ل

وإذا سألناهم .. م لدولة تاريخية لا علاقة لها بأحكام كتاب االله تعالى ؟ ، أالكريم 
التي يقتضيها المنطق وسألناهم وسألناهم لن نجد إلاَّ إعراضاً عن الإجابات السليمة 

  ..  تعالى بتفعيله في العديد من آيات كتابه الكريموالعقل الذي يأمر االله
نسان باتباعها قبل أي إ rوالتي يطالَب  إلى البشرية ، rها التي حمل الرسالة.. 

، بعده  أو يوصي لأي كان بالخلافة فيه لا يمكن أن يشيرخر من البشر ، تجعله بموقف آ
ذلك تاريخياً ،  ثبت فرضنا جدلاً أنه تى لووح. ..ولا لعلي ، ولا لغيرهما  ،لا لأبي بكر 

ععن كون هلَفإنَّ ف وليس عن كونه هذا ناتج ، ماً وزعيماً للمجتمع الإسلاميه حاك
ن يخالف تعاليم الرسالة التي يحملها للبشرية ، أيمكنه أبداً لا  r فالرسول.. رسولاً 

öΝèδ ( والتي فيها أمر االله تعالى ã� øΒr&uρ 3“ u‘θä© öΝæηuΖ ÷� t/ ( ..  
(( في المصطلحات التاريخية السائدة في مراجعنا التاريخيـة   ومن ينظر نظرة عمق.. 

أنَّ هذه الدول أقرب إلى القبليـة   يرى............ )) الدولة الأموية ، الدولة العباسية 
 ـ نيٍّقرآ وليس بمبدأ، تعلَّق بقبائل وعائلات فأسماؤها ت منها إلى روح الإسلام ، مر االله أي

(( تعالى به ، وما يؤكِّد أنَّ هذه المصطلحات تصور حقيقة ماهية هذه الـدول سياسـياً   
وصـول  كيفية  هو،  نها دول عائلات وقبائلأوب....... )) موية ، دولة عباسية أدولة 

لذي يـأمر  بداً بمبدأ الشورى األا علاقة له نه أ، وكيف رأس الهرم السياسي إلى السلطة 
بالمعيار القرآني ( فكيف إذاً تكون هذه الدول . ....االله تعالى به ، بل ويناقض هذا المبدأ 

  .. !!!؟سياسياً إسلامية ) 
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،  آليات تداول السلطة عند السلف دولٍ وفقبناء إلى الآن  ندعواوكيف يمكننا أن 
لنتخيل ..  !!!كيف ؟..  !!!؟ ونسميها دولاً وفق المعيار الإسلامي الذي يريده االله تعالى

ة يبقى حاكماً حتى موته ، وقبل موته يجمهوري أنَّ حاكماً ما الآن في أين خلفاً لـه ،  عي
أو يختار هو ستن يريد ليختار هؤلاء الستى نيختارو ة واحداً منهم ، ومنة ممه سيبقى حت

بن ، بحيث يرث الإعائلة لا تخرج منها موته لتتكرر المسألة ، أو لنتخيل أنَّ السلطة ملك ل
هل هذا له ذرة علاقة بقوله .. هل هذا له علاقة بالإسلام وبتعاليمه ؟ .. الخلافة عن أبيه 

öΝ (تعالى  èδ ã� øΒ r& uρ 3“ u‘θ ä© öΝ æη uΖ ÷� t/ (  رون قوله تعالى  ..؟هم يتصوأم أن) öΝ èδ ã� øΒ r& uρ 3“ u‘θ ä© 

öΝ æη uΖ ÷� t/ ( هاً فقط للحاكم وعائلته ؟موج.. !!!  
 .. أعلى أيساس يطبة وفـق منـهج   ل المطبلون ويزمجر المزمجرون بإقامة دولة ديني
نتـرك  !!! .. ؟  معتبرينها دولة دينية تجسد مراد االله تعالى في كتابـه الكـريم  ،  السلف

  ..الإجابة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد 
 يقوم علي ثال ، هل عمليات القتل التي كان جيشفي معركة صفّين على سبيل الم.. 

ا ضد جيش علي ، هل هي  ية ، والتي كان جيش معاوية يقوما ضد جيش معاو
öΝèδ (وهل لها ذرة علاقة بقوله تعالى  !!! ..تجسيد لمراد االله تعالى ؟ ã� øΒr& uρ 3“u‘θä© öΝ æηuΖ ÷� t/ 

هل هذه !!! .. في كتابه الكريم ؟هي حكم االله تعالى الذي أراده  وهل !!! ..؟ )
Èβ (الأعمال هي عمل بقوله تعالى  Î) ãΝ õ3ß⇔ ø9$# �ωÎ) ¬! 4 t� tΒr& �ωr& (# ÿρß‰ ç7÷è s? Hω Î) çν$−ƒÎ) 4 y7 Ï9≡ sŒ 

ßÏe$!$# ãΝ Íh‹ s) ø9$# £Å3≈ s9 uρ u� sYò2 r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω šχθßϑn=ôè tƒ (   ] ة   ] ٤٠: يوسفوذلك بحج ،
  !!! ..نهما ؟البيعة التي أُعطيت لكلٍّ م

öΝ (متى تمَّ العمل حقيقة بقوله تعالى .. لو نظرنا إلى تاريخنا الطويل ..  èδ ã�øΒ r&uρ 

3“u‘θä© öΝæη uΖ÷� t/ (   ] بالشكل الذي يريده االله تعالى ؟ ، ] ٣٨: الشورى.. !!!  
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ريخ أنه تمَّ خلال التاريخ تحويل الرجال إلى أصنام ، وبالتالي تمَّ تحويل التا المشكلة.. 
ين عن السياسة هم من بون بعدم فصل الدوالمطال ،إلى منهج بديل عن منهج االله تعالى 

فكيف إذاً يسمون دولتهم التي يدعون إليها دولة دينية ،  ..عابدي أصنام التاريخ  أكبر
  ..!!! يزعمون أنها محسوبة على كتاب االله تعالى ؟و

ما كان عليه المسلمون في إلى مة لن تصل الأ إنَّعابدو أصنام التاريخ يقولون .. 
ام حتى قيام الساعة لن يصلوا إلى مرتبة الخلفاء الحكّ وإنَّعصر الخلفاء الراشدين ، 

بناء على ذلك .. الراشدين ، ويطالبون بإعادة الخلافة بما يقارب فترة الخلفاء الراشدين 
ام الصحابة في فترة وبناء على قطع أعناق عشرات الآلاف من الصحابة على يد إخو

طالل الدولة التي يا الخلفاء الراشدين وما تبعها ، بناء على ذلك كيف يمكننا تخي ب
جون الخلفاء الراشدين وما تبعهم من أمراء رِخأم أنهم سي !!! ..عابدو أصنام التاريخ ؟
 –جدلاً  – وحتى لو قاموا!!! .. ليسلّموهم الحكم في عصرنا ؟للمؤمنين من قبورهم 

وقاموا بتسليمهم مقاليد الحكم ، فهل سيحكم الخلفاء الراشدون بإخراجهم من قبورهم 
ين أم أنَّ القضية قضية متاجرة بالد!!! .. بذات الآلية التي حكموا ا في عصرهم ؟

أم أنها قضية تيه فكري وثقافي بحيث لا يعلم ..  !!!للوصول إلى أهداف سياسية بحتة ؟
  .. !!!ئه حقيقة ما يقول ؟التا

فن الممكن والتفاعل مع الواقع ، ومبنية  –كما يقول بعضهم  –السياسة هي .. 
بغض النظر عن المصلحة ارد ين هو عقيدة وقيم نبيلة تدفع للحق والد.. على المصالح 

ين ، ة للدلا بد من فصل الأمرين عن بعضهما ، احتراماً للقيم النبيل.. لذلك .. الخاصة 
، وتتريهاً له عن التائهين وتتريهاً له عن المتسلّقين عليه المتاجرين به لأغراضهم السياسية 

كما يفتري  –وهذا لا يعني .. الذين يتخيلون عصبيام وأهواءهم عين مراد االله تعالى 
ون المحسوبون على الدين الشمولي– هذا .. أبداً .. ين وجعله تابعاً للسياسة إقصاء الد
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ين وإبعاد أحكامه وهيبته وقيمه ومبادئه عن المتاجرين به لأغراضهم يعني تتريه الد
  ..السياسية 

هذا التتريه للدبعيه ، وكشعائر عبادات يمارسها  ين الحقكقيم نبيلة تحكم إرادة مت
ذا الد ةمتاجرة سياسي بعوه ، بعيداً عن أيره ضمن إطار ين ، يكون في أجلى صومت

الدولة الحرة التي تصان فيها كلُّ الحقوق دون استثناء ، ولجميع أبناء اتمع دون استثناء 
 ي على أياً من التعدة العبادة للجميع ، ويحفظ حقوق الجميع ، ويمنع أين حريا يؤممم ،

        ..     تعاليم كلِّ الأديان السماوية أهم كان ، وكلُّ ذلك من 
لحماية العقد الاجتماعي الذي يشكّل القاسم المشترك  ضرورةٌ السلطةَنحن نعلم أنَّ 

.. فحماية الخصوصيات الاقتصادية والشخصية يقتضي سلطة تصوا  ..أبناء اتمع بين 
فالسلطة هي رادع لكلِّ جامحٍ نحو همجيته الذاتية ، ولذلك أُعطيت السلطة قيمة كبيرة 

ر مع تطو .. ولكن.. ...شمولية  )في معظمها (  وريات السابقة التي كانتفي الإمبراط
لوجياً ، بدأت حرية الفرد تظهر دون المساس بالعقد والبشرية حضارياً وعلمياً وتكن

الاجتماعي ، فحرية الفرد أصبحت تأخذ حيزاً أكبر على حساب سلطة الحاكم الشمولي 
  .. ن ، وليس على حساب سلطة القانو

 الانغلاقوذلك بسبب  عبر التاريخ كانت المدن مجتمعات شبه منغلقة ،.. 
إمكانية وجود ف وبالتاليكان مفهوم الدولة ضمن إطار المدينة ، و في الماضي ، الحضاري

ومع الزمن حيث أُنشئت . ....تتبلور مع الزمن في هذه المدن كانت الديمقراطيات 
التي تشمل العديد من المدن ، بدأت تتلاشى إمكانية قيام الإمبراطوريات والدول الكبرى 

بما  لمسيحية ،نتيجة تأثير الديانات كالإسلام وا.. ولكن .. هذه الديمقراطيات في مدا 
تحمل من قيم تسامح وعيش مشترك ، بدأت النظم السياسية تتبلور مع الزمن باتجاه بناء 

  ..ه المعتقدات وفهم البشر لها ديمقراطيات وليدة مسبوكة بقوالب هذ
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رت ومسألة حق التصويت بدأت تغزو العالم منذ بداية القرن العشرين ، وقد أثَّ
عبر التروع نحو الأيديولوجيات ، الحرب العالمية الأولى على سمت التوجه الديمقراطي 

ات القومية ، فكانت الأولوية لهذه التوجهات الأيديولوجية على حساب التوجه
وبعد الحرب العالمية الثانية ، وبعد امتداد النفوذ الشيوعي إلى .. الديمقراطية والليبرالية 

أوروبا الشرقية وغيرها ، حدثت انتكاسة أُخرى للتوجه نحو الديمقراطية ، فمعظم هذه 
  ..الدول ومعظم الدول المستقلّة كانت تدعي الديمقراطية مع أنها شمولية 

ع ايار النظام الشيوعي ، عادت من جديد نسائم إمكانية التحول ولكن م.. 
وبعد ثورة الاتصالات حيث أصبح العالم قرية .. الديمقراطي ب على هذه الدول 

واحدة ، بدأت عدوى الديمقراطية تنتشر ، بل أصبح التوجه نحو ما هو أكثر من ذلك 
لخط سير التحولات السياسية أخيراً يحس أنَّ النظام  فالمتتبع.. وهو الديمقراطية الليبرالية 

  ..الليبرالي هو الهدف الذي سيصبح معياراً لكلِّ الأنظمة في العالم 
ومبدأ الشورى كما يبينه كتاب االله تعالى لا ينفك أبداً عن الحالة الإيمانية .. 

#$!©%tÏ (ر الإيماني الشورى هي مسألة ديمقراطية داخل الإطا ..والحضارية للمجتمع  uρ 

tβθç7 Ï⊥ tGøgs† u� È∝¯≈ t6 x. ÄΝ øOM} $# |·Ïm≡uθ xÿ ø9$# uρ #sŒÎ) uρ $ tΒ (#θç6ÅÒ xî öΝèδ tβρã� Ïÿøó tƒ ∩⊂∠∪ tÏ%©!$# uρ (#θç/$yf tGó™$# 

öΝ ÍκÍh5 t� Ï9 (#θãΒ$s% r&uρ nο4θ n=¢Á9 $# öΝ èδã� øΒr& uρ 3“u‘θä© öΝ æηuΖ ÷� t/ $£ϑÏΒ uρ öΝ ßγ≈ uΖø% y— u‘ tβθ à)ÏÿΖ ãƒ ∩⊂∇∪ tÏ%©!$# uρ !# sŒÎ) 

ãΝ åκ u5$|¹ r& Þøöt7 ø9 $# öΛ èε tβρã� ÅÁtG⊥ tƒ (    ] ة  ، ] ٣٩ – ٣٧: الشورىفالعبارة القرآني) öΝ èδ ã�øΒ r&uρ 

3“u‘θä© öΝ æηuΖ ÷� t/ (  ًمجتمعا رمؤمناً ملتزماً بالقيم التي يحملها كتاب تقع وسط أحكام تصو
س داخل الإطار الوطني ، مارت يكمصطلح سياسي وضع بينما الديمقراطية.. االله تعالى 

فالمساحة المشتركة بين هاتين  ..يني والمذهبي والطائفي بغض النظر عن الانتماء الد
  ..الدائرتين هي مساحة الانتماء الوطني والقيم النبيلة التي تجمع أبناء الوطن الواحد 
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الضيقة  لذلك نقول للمتاجرين بطوائفهم ومذاهبهم وعصبيام وخصوصيام.. 
التي ورثوها كما ورثوا العقارات دون أن ينظروا إليها من منظار كتاب االله تعالى ، نقول 

ين ، وكفاكم من التضليل وذر الرماد في أعين ضحاياكم من كفاكم متاجرة بالد: لهم 
اً البسطاء والمشواً وفكريالله فأنتم يا سادة تدعون لفكرٍ لا علاقة له بكتاب ا.. شين ذهني

تعالى ، وتتوهمون أنكم تجسدون مراد االله تعالى ، ناظرين إلى الآخرين نظرة دونية 
ة تتهم في الخندق المعادي لمنهج االله تعالى ، وتريدون إنشاء دولة تاريخيا أن مهمو

تقديمها للعوام انتهت منذ قرون كثيرة ، موافقةً لأهوائكم وعصبياتكم ، وتقومون ب
  ..ين ذهنياً على أنها دولة دينية لا يعبد االله تعالى إلاَّ فيها ء والمشوشوالبسطا

�ö (هل وقفتم عند قوله تعالى ..  Ïj.x‹ sù !$yϑ¯Ρ Î) |MΡ r& Ö� Åe2 x‹ãΒ ∩⊄⊇∪ |M ó¡©9 Ο Îγ ø‹ n=tæ 

@� ÏÜ øŠ|ÁßϑÎ/ (   ] ة الرسول  ] ٢٢ – ٢١: الغاشيةوبأنَّ مهم ،r  ذاته لا تتجاوز وضع الحق
بالمستندات التي يريده االله تعالى بين أيدي الناس وتذكيرهم بذلك ، فمن أين أتيتم الذي 

تعطيكم صفة الناطقين الرسميين باسم االله تعالى ، وأنه على الآخرين الانصياع لكم 
  !!! ..وتطبيق ما تأمروم به ؟

سب مقاس ح الدينيةرين لدولتهم لين والمزممن هؤلاء المطب قد يقول قائل.. 
الآخرون أيضاً من الأديان الأُخرى وبعض المذاهب والطوائف :  أهوائهم وعصبيام

ينظرون إلينا ذات النظرة ، فلا يؤمنون بديننا ، بل ومنهم من في ذات الوطن الأُخرى 
 أن ننظر إليهم على الأقل بذاتألا يحق لنا ينية ، ويعتقد أننا كافرون ، رموزنا الديهاجم 

  ..نظار الذي ينظرون منه إلينا ؟ الم
نظرتكم إليهم ، ونظرم إليكم ، هي خصوصيات ، لا نتدخل ا ، ولا : نقول 

وكلُّ هذا هو قضايا .. نريد أن نتدخل ا ، إلاَّ من باب المودة وأن يفهم كلٌّ الآخرين 
وكلُّ ذلك .. ريح ا لا يجوز التج دينية ومذهبية وطائفية فكرية ثقافية ، وخصوصيات
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ع فيها المواطنون في عقدجمات عن السياسة التي ييقتضي فصل هذه الخصوصي اجتماعي 
مشترك ات الدة على اختلاف هذه الخصوصية والطائفية والمذهبييني..  

هذه  نعني حمايةإنما  ، ين عن السياسةفصل الديجب : ونحن عندما نقول .. 
عدم التعرض لها ، وعدم التجريح ا ، وعدم زجها في المشترك الخصوصيات ، ب

حماية ونعني أيضاً .. الاجتماعي الذي يجمع أبناء الوطن الواحد على مختلف انتماءام 
خصوصية على أُخرى ، ومن أن يغرق فيه العقد الاجتماعي بين المواطنين من أن تطغى 

  .. راء هذه الخصوصيات أبناء اتمع الواحد في صراعات جرياً و
ين عن السياسة نحمي خصوصياتكم رون أننا بدعوتنا لفصل الدألا ت: لهم نقول 

فالدعوة لحماية خصوصيات الآخرين من أن .. أنتم من أن يتعدى عليها الآخرون 
 ..خرون ن يتعدى عليها الآتتعدوا أنتم عليها هي ذاا الدعوة لحماية خصوصياتكم من أ

هي في  ،دعوة لنبذ دولة دينية ومذهبية وطائفية حسب أهوائكم المذهبية والطائفية وال
لا أ.. الوقت ذاته دعوة لنبذ أي دولة دينية ومذهبية وطائفية حسب أهواء الآخرين 

عبر نظامٍ سياسي خرين من فرض أهوائهم المذهبية والطائفية عليكم تريدون أن نمنع الآ
واكم حسب هفكيف إذاً تدعون لدولة .. ؟ ون المذهبي والطائفي للآخرين مصبوغٍ بالل

    !!! ..؟ لهاخرين وتريدون انصياع الآ المذهبي والطائفي
قوا االله تعالى في كتابه الكريم ، وإذا لم تتدبروا حقيقة المنهج إذا لم تت.. نقول لهؤلاء 

االله تعالى ، وإذا لم تنظروا إلى  الذي تقدمون أنفسكم مالكين له مستندات التمليك من
الآخرين نظرة احترامٍ وتقدير على أنهم مكرمون من االله تعالى كوم من بني آدم عليه 

فكلُّ ذلك هو .. السلام ، وإذا لم تتجردوا من مستنقعات عصبياتكم المذهبية والطائفية 
لا يحق لكم أن .. ولكن .. حيث لا يحق لنا أن نفرض رأينا فيه عليكم ، شأنكم 

كناطقين باسم االله تعالى ، تصادروا إرادة الأمة ، ولا يحق لكم أن تفرضوا أنفسكم علينا 
  ..ما علينا إلاّ تنفيذ أوامركم 
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 ..اً ، ستعلمون ونقول للبسطاء والعوام والمشوأنَّ مراد  آجلاًأم  عاجلاًشين ذهني
ة ، وذلك من أاالله تعالى ية تامهم أسس التكليف في هذه الدنيا ، ومن أهم ؤخذ بحري

ولو (  آجلاًأم  عاجلاًون متعلوس.. نه وتعالى أسس العدالة التي أحق ما تكون الله سبحا
أنَّ المحبة والتسامح والقيم النبيلة والأخلاق العالية واحترام الآخرين مهما ) في الآخرة 

االله تعالى ، ومن أهم أدوات الدعوة اختلفوا معنا ، كلُّ ذلك من أهم ما يحمله لنا منهج 
تصان فيه كلُّ  حر مدنيٍّ لمنهج االله تعالى ، وكلُّ ذلك لا يكون إلاّ ضمن إطار مجتمعٍ

  ..وآخر  ولا فارق فيه من حيث المواطنة كحقوق وواجبات بين مواطنٍ ، الحقوق
ما في الكلمة  الداعون للدولة التاريخية هم في الحقيقة يدعون لدولة شمولية بكلِّ.. 

التي يتم تقديمها على أنها عين والطائفية من معنى ، وأساس الشمولية هو العصبية المذهبية 
وهذه الشمولية تتماثل كثيراً  ، ين الحقللدمراد االله تعالى ، وأنها الحامل الأول والأخير 

لم أنَّ الشمولية المذهبية مع الشمولية السياسية عند الأنظمة الاستبدادية ، مع الع
والطائفية أبشع من الشمولية السياسية ، لأنها تقدم على أنها دين ، له حدوده في الدنيا 

ره لنا كتاب النهج الفرعوني الذي يصووهذا ما رأيناه في  ،والآخرة من الجزاء والعقاب 
جمع بين الشمولية  –كما رأينا  – ونيفالنهج الفرعاالله تعالى رمزاً للشمولية والاستبداد ، 

ة المحسوبة على الدة السياسيين وبين الشمولي..  
وسواءٌ الشمولية المذهبية والطائفية التي يتم تقديمها على أنها دولة دينية ، أم 

بنى على أفكار ظاهرها برة ، كلاهما تة السياسيات الشموليا من العصبياق وماد
على تضليل يتم فيه الاختباء حول  كلاهما مبني.. كة في قوالب التضليل الإعلامي المسبو

يراد فرضها على  ، فكرة أيديولوجية قريبة من أنفس الناس من أجل عصبيات باطنة
  ..تحت شعار الفكرة النبيلة التي يتم الاختباء خلفها  ، الناس

كإسقاطات أم الشموليات السياسية ،  ينسواءٌ الشموليات المحسوبة على الدف.. 
هدفها الاستمرار في  ،استبداد فكري وثقافي وعقدي وسياسي نسبية للنهج الفرعوني من 
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على أنها دف لقيم نبيلة تدغدغ مشاعر الناس نفسها م وتقد ، الحكم الاستبدادي
  .. وعقولهم 
تستعمل كمانعة صواعق الأنظمة الشمولية مبنية على مزاعم أيديولوجية .. 

 موارون للدول التي يقدلون والمزمفالمطب ،للحيلولة دون ايار هذه المنظومات الشمولية 
دولاً دينية تجسد عين مراد االله تعالى ، إنما يخفون عصبيات تمّ سكبها من قبل بعض 

وتستعمل هذه .. طان أسلافهم في قوالب العصبيات التي ما أنزل االله تعالى ا من سل
العصبيات في كلِّ زمان ومكان كقوة ضاغطة تحول دون التفعيل ارد للعقل حتى لا 

  ..يكتشف الإنسان العاقل حقيقة العصبية التي منها صيغ الفكر الشمولي مذهبياً وطائفياً 
نا ذلك على حد سواء لرأي والشيعة السنةولو نظرنا في العصبيات الشمولية عند 

مع ى بآل البيت ، على عصمة ما يسمالأيديولوجية فالشيعة بنوا فكرم .. بشكلٍ جلي 
ليس سليماً ، فكلمة آل لا تتعلَّق بالبيت أصلاً ، وما ) آل البيت ( مصطلح العلم أنَّ 

فكرة أهل البيت .. إذاً .. وليس آل البيت ) أهل البيت ( ورد في كتاب االله تعالى هو 
فكرة الأيديولوجية التي تقدم للشمولية التي يتبناها متعصبو الشيعة ، ولذلك نرى ال هي

كيف أنَّ هذه الفكرة تعد نقطة الأساس في مخاطبة العوام وحشدهم كجنود لحماية هذه 
البيت  أهلعصمة ( ومع الزمن تزداد هذه العصبية ، وتضخم هذه الفكرة .. الشمولية 
  ..درجة لا يقبلها قرآن ولا عقل ولا منطق ل) ومكانتهم 

ع دائماً في توض) البيت ومكانتهم  أهلعصمة (  الأيديولوجية وهذه الفكرة
) عدالة الصحابة ( أخرى عند أهل السنة وهي فكرة أيديولوجية الواجهة مقابل فكرة 

 ..أيضاً كرد ة ، وكلَّ فالتضخيم يتمة ما ازداد الفعل على أهل السنصراع بين السن
وزيادة الضخ الأيديولوجي المبني أصلاً من ، كلّما تمَّ تضخيم هذه الفكرة ، والشيعة 

  ..مادا 
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على ما يسمى بعدالة الصحابة ومنهج الأيديولوجية فكرم  اوأهل السنة أيضاً بنو
كيف يتم وأنَّ الأمة لن تفهم منهج االله تعالى أكثر من السلف ، ولذلك نرى ، السلف 
يتم تقديمها أنزل االله تعالى ا من سلطان ، بروايات ما  –في الماضي والحاضر  –التشبث 

تشبث يتم التشبث ا كرد فعل على و مقدسة ، على أنها نصوص –مع الزمن  –
، ويتم التشبث بمبدأ عدالة الصحابة كرد فعل على الشيعة الذين الشيعة بروايام 

  ..البيت  لأهللصحابة كرد فعل تاريخي على ما حدث كثير من السلبياً لينظرون 
، الشمولية الأيديولوجية ث بفكرته كلٌّ يتشب.. فعل ورد فعل .. وهكذا .. 

ويضخة هذا .. هماً الآخر بالخروج على الحق مها مع الزمن متولذلك نرى أنَّ قم
د قمة التقوقع في إطار الروايات  كفكر يجسالوهابيالسلفي الصراع تتجلّى بين الفكر 

ونرى كيف .. وما يسمى بمنهج السلف من جهة ، وبين غلاة الشيعة من جهة أُخرى 
وصل الأمر بينهم إلى تفجير دور العبادة وإلى قتل الأبرياء وإلى اتهامات وتكفير وتضليل 

  ..لى حد سواء المشوشون ذهنياً وفكرياً عند السنة والشيعة ع حامله
 (عند قوله تعالى  –وقوفاً علمياً منهجياً  –لو وقف كلٌّ من هذين الطرفين ..  tΒ 

Ÿ≅ tF s% $ G¡øÿ tΡ Î�ö� tó Î/ C§øÿ tΡ ÷ρ r& 7Š$|¡sù ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# $ yϑ¯Ρr' x6 sù Ÿ≅ tF s% }̈ $ ¨Ζ9$# $ Yè‹ Ïϑy_ ôtΒuρ $ yδ$ uŠôm r& 

!$ uΚ¯Ρ r' x6sù $uŠôm r& }̈ $̈Ψ9 $# $Yè‹ Ïϑ y_ 4 (  ]لعلم حجم الضلال الذي وصل إليه  ، ] ٣٢: ائدة الم
بسبب  لم درجة الخروج على الحقحينما يدفع لقتل الأبرياء من الطرف الآخر ، ولع

نتيجة عصبيات لا علاقة لها بدين االله  ، فيهالذي أغرق نفسه الظلامي نهج الشمولي ال
  ..تعالى لا من قريب ولا من بعيد 

Ÿξ (ند قوله تعالى ع والشيعة السنةلو وقفت  sù (# þθ’. t“è? öΝä3 |¡àÿΡ r& ( uθ èδ ÞΟ n=÷æ r& Ç yϑÎ/ #’ s+ ¨? $# 
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$ ·Ζ�Î7 •Β (   ] وعند قوله تعالى  ] ٥٠ – ٤٩: النساء ،) ôÏΒuρ È≅÷δ r& ÏπuΖƒÏ‰yϑø9 $# ( (#ρßŠt� tΒ ’ n?tã 

É−$xÿ ÏiΖ9$# Ÿω ö/ àS ßϑn=÷ès? ( (   ] لَت  .. ] ١٠١: التوبةعم التي جالعلم الجميع أنَّ عصبي
.. ن أجلها ، هي صناعة بشرية ما أنزل االله تعالى ا من سلطان المذاهب والطوائف م

لأنَّ كلاً منهما وضع ، لكنهم لا يستطيعون الوقوف عند دلالات هذه العبارات القرآنية 
، انتصاراً لعصبيته  rروايات تمّ تفصيلها على مقاس عصبيته ، وافتراها على الرسول 

الذي يحمله  وبالتالي لا يرى الحق ب االله تعالى ،وجعلها مقدسة وحجة حتى على كتا
  .. عصبيتهكتاب االله تعالى والذي يفند مزاعم 

وكلٌّ من هذين الطرفين المتناقضين بالنسبة للشمولية الخاصة بكلٍّ منهما ، يزعم .. 
ظر فيه د حقيقة الإسلام ، في الوقت الذي ينهي الدولة التي تجسالتي يدعو إليها أنَّ دولته 

وفي هذا دليلٌ على  ..للكافرين كلٌّ منهما للآخر نظرة تحمل من السلبية أكثر من نظرته 
مبنية على فقهه الأقرب إلى التاريخ منه إلى كتاب ، نَّ كلاً منهما يدعو لدولة تاريخية أ

  ..االله تعالى 
ات الدعوة لما اختلف مع الآخر الذي يدعو ذ، لو كان أي منهما صادقاً في دعوته 

، بل لو كان أي منهما صادقاً لما اختلف مع الآخر أصلاً ، ولعاد إلى كتاب االله تعالى 
لو كان أي منهما .. واضعاً رواياته المذهبية والطائفية خلف ظهره حين نظرته للآخر 

صادقاً لما اختلف مع بعض اتباع مذهبه ذاته لأجل خصوصيات تاريخية لا علاقة لها بأي 
هي  – باسم الدين في هذه الدعوة لدولة تاريخية –القضية .. دين أو عقل أو منطق 

  ..تقدم كفكرة أيديولوجية تلبس الإسلام كغطاء لهذه العصبية  ، قضية عصبية تاريخية
وبالمقابل نرى أنَّ الأنظمة الشمولية سياسياً تسلك ذات المنهج ولكن ضمن إطارٍ 

ى بفكرة أيديولوجية براقة تخطف أبصار البسطاء نظامٍ شمولي يتغطَّ فكلُّ.. سياسي 
فالشيوعية التي اارت في القرن الماضي بنت فكرا .. ليخفي ا شهوة امتلاك السلطة 

ولذلك .. الأيديولوجية على العدالة وحق الفقراء والكادحين ، كغطاء لامتلاك السلطة 
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 –في أوج هذه الأيديولوجية  –كيف أنَّ الزعيم  –سابقاً  في الاتحاد السوفييتي –رأينا 
تروله إلى القبر ، ورأينا كيف أنَّ الاستبداد السياسي بالحكم إلاّ  لا يترل عن كرسي

وكلُّ ذلك لم يعط أي نتيجة إيجابية للفكرة .. والفكري والثقافي بلغ درجات لا مثيل لها 
ا ، فبدلاً من أخذ الكادحين حقّهم رأينا كيف أنَّ الفقر  الأيديولوجية التي يتم الاختفاء

والتخلّف كان السمة الأولى في تلك اتمعات ، وكلّ ذلك أدى إلى ايار تلك المنظومة 
  ..من أساسها 

وفي الوطن العربي رأينا كيف أنَّ بعض الأنظمة الشمولية اتكأت على القومية 
ة فُصة كفكرة أيديولوجية كانت الأداة للوصول إلى السلطة العربيلت لها أحزاب سياسي

الترول عن كرسي السلطة إلى بانقلاب عسكري  ، وبعد الوصول إلى السلطة لا يتم
ة ، أو بالموت شمولي يتمن وبالنتيجة لم يتحقَّ.. كئ على ذات الفكرة الشمولي وجه ق أي

الأنظمة التي تتبنى ذات الفكرة أوجه الوحدة حتى بين الدول التي تحكمها ذات 
وجية والتي كان من المفترض الأيديولوجية ، بل إنَّ الدول التي تحمل ذات الفكرة الأيديول

حتى بين كلٍّ منها وإسرائيل ، لأنَّ ، ، كانت على درجة من العداء لا مثيل لها  أن تتحد
يديولوجية من أجل البقاء القضية من أساسها هي قضية سلطة تتكئ على تلك الفكرة الأ

  .. في الحكم
 ..ة المحسوبة على الدا ، سواء الشموليدة هي ذاة كقيمة مجرين أم والشمولي

 –فالشمولية المحسوبة على القومية تقدم نفسها على أنها هي .. الشمولية السياسية 
وفقط  –ا على أنها هي الحامي للقومية ، والشمولية الشيوعية تقدم نفسه –وفقط هي 

ين تقدم نفسها على أنها الحامي لحقوق الكادحين ، والشمولية المحسوبة على الد –هي 
.. ين وأنه دوا لا يتحقّق منهج االله تعالى على الأرض الحامي للد –وفقط هي  –هي 

ن نفسه ، بدليل أنَّ مع العلم أنَّ الحقيقة على أرض الواقع تختلف كثيراً عما يقدمه كلٌّ ع
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يختلفون فيما بينهم أكثر  –سياسياً ودينياً  –ذات الداعين لذات الفكرة الأيديولوجية 
  ..من اختلافهم مع من يحمل نقيض هذه الفكرة الأيديولوجية 

 ..كتاب االله تعالى من قيم وأحكام ومبادئ ،  ههو ما يحمل الحقيقة أنَّ الإسلام الحق
من قبل معتنقي الإسلام ، بينما الحركات المذهبية  –وليس كرهاً  –وعاً يتم اعتناقها ط

ة التي تقدة والسياسيق على م نفسها ناطقةً باسم الإسلام ، هي منظومات تتسلَّوالطائفي
هذا الدة مسبقة الصنع ، وقيمة ما تقدمه هذه الحركات ين النبيل من أجل أهداف سياسي

وهنا علينا أن .. قه من محبة وتسامح وقيم يأمر كتاب االله تعالى ا والأحزاب هو ما تحقِّ
ا المسلمون  نبيلة طاهرة ز بين الإسلام كقيمةنمي يعتقد ،مون أنفسهم وبين من يقد– 

  ..ناطقين باسم االله تعالى  –سياسياً ومذهبياً وطائفياً 
على الأرض ، بينما الأحزاب التي  والحقيقة أنَّ القومية ثقافة وانتماء وتاريخ وواقع

ق على هذا الانتماء من أجل أهداف تتبنى الفكر القومي هي منظومات سياسية تتسلَّ
ة محضة ، وقيمة ما تقده من وحدة بين الشعوب قمه هذه الأحزاب هو ما تحقِّسياسي

وبين ، قافة وتاريخ وهنا علينا أن نميز بين القومية كانتماء وث.. العربية على أرض الواقع 
ة على ذلك الأحزاب التي تقدم نفسها وصي..  

والحقيقة أنَّ العدالة بين أبناء اتمع وأخذ الكادحين والفقراء لحقوقهم هي قيمة 
نبيلة تأمر ا الأديان ويعتقد ا كلّ النبلاء والشرفاء في كلِّ زمان ومكان ، بينما 

الأحزاب التي تبنة وغيرها هي أحزاب تستعمل هذا المبدأ كوسيلة ت ذلك كالشيوعي
قه على الأرض من وصول للوصول إلى السلطة ، وقيمة هذه الأحزاب هي ما تحقِّ

هم ، وهنا علينا أن نميز بين العدالة وحقوق الكادحين من جهة ، وبين الكادحين إلى حقِّ
  ..الأحزاب التي تقدم نفسها وصية على ذلك 

ينية والمذهبية ة التي تحترم فيها كلُّ الحقوق الدلدولة الحرمن هنا نرى أنَّ ا
لتحقّق العدالة ، وهي المناخ  الطبيعيهي المناخ ......... والثقافية ووالمدنية والسياسية 
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والتربة الخصبة التي تنبت فيها  الطبيعيبين الناس ، وهي المناخ  ليسود الحق الطبيعي
ليمارس  الطبيعيكتب السماوية لتحقيقها على الأرض ، وهي المناخ العدالة التي أتت ال

متاجرة  –نون الصادقون المتدي ة ، وكما يريد سبحانه وتعالى  –دون أيدينهم بحري..  
إنَّ الدالعالمينساحة الذي أنزله االله تعالى للعالمين كافّة ، ساحة دولته هي  ين الحق ، 

ة محددة دون غيرها ، وأحكام كتابه الكريم ودلالاته هي للعالمين ، وليس منطقة جغرافي
ين على أحد ، فالهدف من وليست مؤطَّرة في إدراك جيلٍ أو جماعة ، ولا يمكن فرض الد

  .. هاالاختيار في عن حريته في لا ينفك )الإنسان فيها  التي يمتحن( الحياة الدنيا 
افية ما وفق معايير مذهبية أو طائفية أو دينية أو إنَّ إقامة دولة ما في مساحة جغر

وضع أبناء الوطن في مراتب يصطفون ا وفق انتماءام  –في النهاية  –فكرية ما ، يعني 
وبالتالي فولاء أي إنسان .. وولائهم للأفكار التي بنِي عليها دستور هذه الدولة وقوانينها 

وبالتالي .. يت عليه هذه الدولة تقاده بما بنِمن أبناء هذه الدولة سيكون حسب اع
أكبر من  ، سيكون ولاؤه لأي إنسان آخر في وطنٍ آخر يعتقد ذه الأفكار التي يعتقدها

وبالتالي سيذوب الرابط الوطني .. آخر  نه الذي يعتقد مذهباً آخر أو ديناًولائه لابن وط
لَق ذهبية والطائفية إلى السطح ، وسيخبين أبناء الوطن الواحد ، وستطفو الصراعات الم

نات المناخ المناسب والتربة الخصبة للمتطرفين الذين سينبتون هنا وهناك في كلِّ مكو
  .. يعيثوا تفرقةً وفساداً فيهاتمع ل
المحدود والذي هو ليس أكثر  ستور الدولة وقوانينها بلون فكرهد غَبص من يريد.. 

أن  ة وطائفية محددة ، إنما يريدالناس على أفكارٍ مذهبي ربقين ، وجمن رؤى بعض الساب
لغي فطرة التطوة ، يعصبي دة عن أيرآفاق الثقافة ا ر الفكري عند الإنسان ، ويسد

وبالتالي يريد أن يلغي واقع التنوع الذي جعله االله تعالى بين الناس ليتعارفوا وتتزاوج 
 إنما يسعى.. من يريد كلّ ذلك .. ر الإنساني ات لإنتاج الفكر والتطومعارفهم كمقدم
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لين من قبل هؤلاء المطب فيهاقوا لجعل أبناء اتمع قطيعاً يقاد من عصبيات أبنائه التي أُغرِ
رين والمزم  ..  
) $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# $ ¯ΡÎ) / ä3≈ oΨ ø) n=yz ÏiΒ 9� x. sŒ 4s\Ρ é&uρ öΝä3≈ oΨù= yèy_ uρ $ \/θãèä© Ÿ≅ Í← !$t7 s%uρ (#þθ èùu‘$yètGÏ9 4 ¨βÎ) 

ö/ ä3tΒt� ò2 r& y‰Ψ Ïã «! $# öΝ ä39 s) ø?r& 4 ¨βÎ) ©!$# îΛÎ=tã ×�� Î7yz (   ] ١٣: الحجرات [        

θãè/\$ (فمن يريد أن يلغي التنوع البشري الذي جعله االله تعالى  ä© Ÿ≅ Í← !$t7 s%uρ (  ،

þθ#) (لهدف يريده االله تعالى هو  èùu‘$ yètGÏ9 4 (  لغي طبيعة الذكورةلا يختلف عمن يريد أن ي ،

/ (الحياة  االله تعالى لتستمر خلقهاوالأنوثة التي  ä3≈ oΨ ø) n=yz  ÏiΒ 9� x. sŒ 4 s\Ρé& uρ ( ..  
إنَّ التناقضات الكبيرة في الكثير من الروايات ، والاختلافات الكبيرة حول فهم 

ة بين أبناء ع الكثير للمذاالكثير من النصوص ، والتنوهب والطوائف والساحات الفكري
الأمة الذين يؤمنون بالقرآن الكريم وبالسنة الشريفة ، وعدم إمكانية إاء هذا الخلاف ، 
كلُّ ذلك يعني أنَّ فرض لون فكري ومذهبي محدد على الأمة ، واعتبار هذا اللون لون 

الوحيد الذي يحمله الد من منظار عابدي أصنام التاريخ  – تبتعد ين الحق ، حيثالحق– 
ة الأخرى عن الحقة والفكريودين االله تعالى بمقدار ابتعادها عن هذا اللون  الألوان المذهبي

، وفرض دولة مصبوغة ذا اللون دون غيره على أبناء الوطن ، واعتبار أي دولة أخرى 
يصبغون فكرهم بلون مذهبي وفكري  ب ا آخرون ممنيطال) غير مصبوغة ذا اللون ( 

ي إلاّ إلى تفتيت وحدة اتمع الحامل لهذه الدولة ، كلُّ ذلك لا يؤد.. مارقة  دولةآخر 
وإلى الوصول لحالة من الصراع ينكرها الدين جملةً وتفصيلاً الحق ..  
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ÉΟ ó¡Î0 «! $# Ç≈ uΗ÷q§�9 $# ÉΟŠÏm §�9$#  

ß‰ ôϑptø:$# ¬! íΝ≈ n=y™ uρ 4’ n?tã ÍνÏŠ$t6Ïã šÏ%©!$# #’ s∀ sÜ ô¹$# 3  

ترتفع الأصوات المنادية بإقامة الدول على .. وهنا وهناك .. بين الحين والآخر  ..
لفة ، ويتم الطرح عبر شمولية لا تختلف تحت مسميات مخت، معايير دينية أو مذهبية خاصة 

هذه الدولة  إقامةويتم تجييش البسطاء من أجل .. عن الشمولية السياسية أحادية الاتجاه 
ر الأمر لهم بأنَّ أيصوهي دولة كافرة الدولة عن هذه دولة أُخرى مختلفة  ، بحيث ي

بعض الآيات الكريمة التي لا تحمل ما مخالفة لشرع االله تعالى ، ويتم استدعاء و وفاسقة
يذهبون إليه لا من قريب ولا من بعيد ، إضافة إلى استدعاء بعض الروايات التي فُصلت 

  ..أساساً وفق أهواء مذهبية وطائفية مسبقة الصنع 
ة ، يعتبروبالطبع كلٌّ من هؤلاء الداعين لهذه الدول الدة والطائفية والمذهبيمذهبه  يني

التي يطلق عليها اسم الدولة الإسلامية  لدولتهنفسه معياراً به طائفته وما يؤطِّر و كريالف
ولمّا كانت هناك مذاهب فكرية مختلفة ، ورؤى مختلفة حتى داخل المذهب الفكري .. 

الواحد ، فمن الطبيعي أن تختلف الرؤى بين الداعين لهذه الدولة ذام ، بحيث يكون 
منهم مع الآخرين المنادين بالدولة  أكبر من اختلاف أي –أحياناً  –الاختلاف بينهم 

  ..الحرة المدنية 
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وعلى الرغم من أنَّ الدولة مسألة أقرب إلى الجانب الدنيوي منها إلى جانب الآخرة 

تمع ، على مختلف عقائدهم ، وتتضمة بين أبناء ان الأحكام التي تنظم العلاقة الدنيوي
ينية والمذهبية والطائفية والعرقية والفكرية والثقافية ، فإننا سنبدأ بشرح الدوانتماءام 

 الأكذوبة هي لَّق بالآخرة ، لنرى كيف أنَّ هذهأكذوبة احتكار الخلاص كمسألة تتع
ف وإقصاء الآخرين والمتاجرة بالدمة الأولى لكلِّ مترلقات التطرين ، لصالح المقد

بعد أن حولت مع الزمن إلى دين وبعض السابقين ،  تاجر ا سياسيةأهواء عصبيات و
قة لا علا ، مصبوغة بلون تلك العصبيات لُبست بروايات موضوعة وبتفاسير موروثة

ين الحللد ا ولأحكامه الطاهرة ق ، لا من قريب ولا من بعيد..  
عدهم النصارى ، يقول مسألة احتكار الخلاص مسألة قديمة زعمها اليهود ، ومن ب

θä9$s%uρ #) ( : تعالى s9 Ÿ≅ äzô‰ tƒ sπ̈Ψ yfø9 $# �ω Î) tΒ tβ% x. # ·Šθèδ ÷ρ r& 3“t�≈ |Á tΡ 3 š� ù=Ï? öΝà‰ •‹ÏΡ$tΒr& 3 ö≅ è% 

(#θè?$ yδ öΝ à6uΖ≈yδ ö� ç/ β Î) óΟ çGΖ à2 šÏ%Ï‰≈    ] ١١١: البقرة [   ) ¹|

≅s9 Ÿ (قولهم  .. äzô‰ tƒ sπ̈Ψ yf ø9 $# �ωÎ)  tΒ tβ% x. # ·Šθèδ ÷ρr& 3“t�≈ |Á tΡ 3 ( ،  واضح وصريح

 ?š�ù=Ï (وقوله تعالى . ..لجنة لهم وحدهم هم لاحتكار عبرلخلاص هم لفي احتكار

öΝ à‰•‹ ÏΡ$tΒr& 3 ( ، ةأنَّ قولهم هذا ليس  من االله سبحانه وتعالى ، هو إجابة واضحة وجلي

≅ö (له تعالى وقو ...وبالتالي هو أكذوبة يفتروا على االله تعالى  ،أكثر من أماني  è% (#θè?$ yδ 

öΝ à6uΖ≈yδ ö� ç/ βÎ) óΟ çGΖ à2 šÏ%Ï‰≈ صريح في أنَّ من عليه الإتيان بالبرهان هو محتكر  ) ¹|
، وذلك لأنَّ الأمر غريب ومخالف ليس فقط وليس من لا يحتكر الخلاص  ، الخلاص

  .. الناس عليها يضاً للفطرة النقية الطاهرة التي فطر االله تعالىألمنهج االله تعالى ، وإنما 
سنأتي بالبرهان من كتاب االله تعالى بأنَّ الجنة والنار ليستا لأمة .. ومع ذلك . .

محددة أو دين محدد أو مذهب محدد ، لنرى كيف أنَّ هذا الزعم هو مقدمة فُصلت من 
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ئهم في لنتائج تتمحور حول إلغاء الآخرين وإقصاالتي مادا العصبيات النتنة ، الأهواء 

  ..الدنيا قبل الآخرة 
# (من يصفهم االله تعالى بقوله .. إذاً ..   ·Šθèδ ÷ρ r& 3“ t�≈ |ÁtΡ 3 (  ، أي أهل الكتاب ،

θä9$#) (زعموا احتكار الخلاص  s%uρ  s9 Ÿ≅ äzô‰ tƒ sπ ¨Ψ yf ø9 $# �ω Î)  tΒ tβ% x. # ·Šθèδ ÷ρ r& 3“t�≈ |Á tΡ 3 (  ..
على الإسلام أيضاً يحتكرون الخلاص من أتباع الفكر المحسوب  –للأسف  –والكثيرون 

من أتباع الرسالة بعد الرسالة الخاتمة لا يدخل الجنة إلاَّ إن كان مسلماً : ، وذلك بقولهم 
هاتان الفئتان هما من يحتكر الخلاص ، كلٌّ ..  rالتي أنزلها االله تعالى على النبي محمد 

  ..مهما عملوا ، ة يدخلوا الجنولن معتقداً أنَّ الآخرين لن ، لنفسه 
  ..يقول تعالى .. وعلى أهل الكتاب واضحاً جلياً  لذلك نرى الرد الإلهي عليهم.. 
) }§øŠ©9 öΝä3Íh‹ ÏΡ$tΒ r'Î/ Iωuρ Çc’ ÎΤ$tΒr& È≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ6ø9 $# 3  tΒ ö≅ yϑ÷è tƒ #[ þθß™ t“øgä†  ÏµÎ/ Ÿω uρ ô‰ Ågs† 

… çµs9 ÏΒ ÈβρßŠ «!$# $wŠÏ9 uρ Ÿωuρ #Z�� ÅÁ tΡ ∩⊇⊄⊂∪ ∅ tΒuρ ö≅ yϑ÷è tƒ z ÏΒ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# ÏΒ @� Ÿ2 sŒ ÷ρ r& 4 s\Ρé& 

uθ èδ uρ ÖÏΒ÷σ ãΒ y7 Í× ¯≈ s9'ρ é' sù tβθè=äzô‰ tƒ sπ ¨Ψ yf ø9$# Ÿωuρ tβθßϑn=ôà ãƒ # Z��É) tΡ (   ] ١٢٤ – ١٢٣: النساء  [          

øŠ©9 öΝ§{ (فقوله تعالى  ä3Íh‹ÏΡ$tΒr' Î/ Iω uρ Çc’ ÎΤ$tΒ r& È≅÷δ r& É=≈tGÅ6 ø9$# 3 ( ي لهذا الزعم هو نف
الزعم هذا  وحقيقة .....الباطل الذي يزعمه أهل الكتاب والمحسوبون على الإسلام 

š�ù=Ï? öΝ (بأنه مجرد أماني باحتكار الخلاص يصفه االله تعالى  à‰•‹ ÏΡ$tΒr& 3 (  ] ١١١: البقرة [ 

 øŠ©9§{ ( ماني من أساسهانفي هذه الأعبر  لذلك جاء النفي الإلهي لهذا الزعم.. 

öΝ ä3Íh‹ ÏΡ$tΒr' Î/ Iω uρ Çc’ ÎΤ$ tΒr& È≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ6ø9 $# 3 ( ..  

≅tΒ ö (ويتابع البيان الإلهي في شرح جزئيات هذه المسألة  yϑ÷è tƒ #[ þθß™ t“ øgä†  ÏµÎ/ Ÿω uρ 

ô‰ Ågs† …çµ s9 ÏΒ ÈβρßŠ «!$# $wŠ Ï9uρ Ÿω uρ # Z��ÅÁ tΡ (  ة بنا ولاة ليست خاصوذلك بصياغة عام ،
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 tΒ (إنما يقول )  منكم أو منهممن يعمل سوءاً ( فاالله تعالى لم يقل .. بأهل الكتاب 

ö≅ yϑ÷è tƒ # [þθ ß™ (  ة دون استثناءلتشمل كلَّ البشري ،..  

∅ (وكذلك قوله تعالى ..  tΒuρ ö≅ yϑ÷è tƒ z ÏΒ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# ÏΒ @� Ÿ2 sŒ ÷ρ r& 4s\Ρ é& uθ èδ uρ 

ÖÏΒ÷σ ãΒ (  ة جمعاءعلى البشري ولكن بشرط واحد هو  ،هو قولٌ مفتوح) uθ èδ uρ ÖÏΒ÷σ ãΒ ( 
نرى صيغة الإيمان .. ولكن .. فالإيمان شرطٌ لا بد منه في معادلة الدخول إلى الجنة .. 

uθ (محددة  أو مسألة محدد أو مذهبٍ محدد متعلّقة بدينٍ مضافة أو ليست ، شاملة èδ uρ 

ÖÏΒ÷σ ãΒ ( ..  
محدد  أو مذهبٍ محدد صفة لا يمكن احتكارها لدينٍونحن نعلم أنَّ صفة الإيمان هي 

  ..بأنه ليس مؤمناً ) يلقي إلينا السلام ( واالله تعالى يأمرنا أن لا نصف إنساناً مسالماً  ..
) Ÿω uρ (#θä9θà) s? ô yϑÏ9 #’ s+ ø9 r& ãΝ à6øŠs9 Î) zΝ≈ n=¡¡9 $# |M ó¡s9 $YΖ ÏΒ÷σ ãΒ šχθäó tGö;s? š⇓ t� tã 

Íο4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ       ] ٩٤: النساء [   ) ‰9$#‘

أو  محدد ليست حكراً على دينٍ –كما نرى  –فصفة الإيمان بصيغتها العامة هي .. 
  ..يقول تعالى .. إنَّ صفة الإيمان في إطارها العام هي صفة واسعة . ....محدد  مذهبٍ
) $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (#þθ ãΨ tΒ# u (#θãΨ ÏΒ# u «!$$ Î/  Ï&Î!θß™u‘ uρ É=≈ tFÅ3ø9 $# uρ “Ï%©!$# tΑ ¨“tΡ 4’ n?tã Ï&Î!θß™ u‘ 

É=≈ tFÅ6ø9 $# uρ ü“Ï%©! $# tΑ t“Ρ r&  ÏΒ ã≅ ö6 s% 4 tΒuρ ö� àÿõ3 tƒ «! $$Î/ Ïµ ÏFs3Í× ¯≈ n=tΒ uρ Ïµ Î7çF ä.uρ Ï& Î#ß™ â‘uρ ÏΘ öθu‹ ø9 $#uρ 

Ì� ÅzFψ $# ô‰ s) sù ¨≅ |Ê Kξ≈ n=|Ê # ´‰‹Ïè t/ (   ] ١٣٦: النساء [          

$ (عالى بقوله هؤلاء الذين يصفهم االله ت pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (# þθãΨ tΒ# u ( ،  يأمرهم جلَّ وعلا

θãΨ#) (بقوله  ÏΒ#u «! $$Î/ Ï&Î!θß™ u‘uρ É=≈ tF Å3ø9 $#uρ “Ï%©!$# tΑ ¨“ tΡ 4’ n? tã Ï&Î!θß™ u‘ É=≈tF Å6ø9 $#uρ ü“Ï%©!$# 

tΑ t“Ρ r& ÏΒ ã≅ ö6s% 4 (  ين بقوله تعالىوهذا يعني أنَّ المعني ،) $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (#þθ ãΨ tΒ# u ( ،  ليسوا
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$$!» (مؤمنين بما تصفه العبارات القرآنية  Î/ Ï& Î!θß™ u‘uρ É=≈ tFÅ3ø9 $# uρ “Ï%©!$# tΑ ¨“tΡ 4’ n?tã  Ï&Î!θß™u‘ 

É=≈ tFÅ6ø9 $# uρ ü“Ï%©! $# tΑ t“Ρr& ÏΒ ã≅ ö6 s% 4 (  .. ةولذلك نفهم العبارة القرآني) $pκ š‰ r'̄≈ tƒ tÏ%©!$# 

(# þθãΨ tΒ# u ( هامن االله تعالى للذين يبحثون  بأن عن الحقيقة  –وهم مطمئنون  –خطاب
وإخلاص ، محاولين الوقوف على حقيقة الأمر ، لمعرفة خالق الكون ، ولمعرفة  بصدقٍ

يا أيها الباحثون بصدق المطمئنون : بمعنى  ...حقيقة المنهج الحق الذي يريده االله تعالى 
.. ا من تريدون اتباع الحق وأنتم مطمئنون لذلك بالحقيقة مهما كانت وأينما كانت ، ي

الحق والحقيقة التي تبحثون عنها والتي تريدوا بصدق واطمئنان هي باتباعكم للأوامر 
θãΨ#) (التالية  ÏΒ# u «! $$ Î/  Ï&Î!θß™ u‘uρ É=≈ tFÅ3ø9 $# uρ “Ï%©! $# tΑ ¨“tΡ 4’ n? tã Ï& Î!θß™ u‘ É=≈ tFÅ6ø9 $# uρ ü“Ï%©!$# 

tΑ t“Ρ r& ÏΒ ã≅ ö6 s% 4 ( ..  

$ (قوله تعالى .. إذاً ..  pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (# þθãΨ tΒ# u ( َالإيمان بمنهج رسالة  لا يقتضي شرط
  ..وهذا ما نراه في الآية الكريمة التالية .. أبداً .. بعينها  بعينه أو طائفة أو مذهبٍمحددة 
) öΝçGΖ ä. u� ö� yz >π ¨Βé& ôM y_Ì� ÷zé& Ä¨$̈Ψ= Ï9 tβρâ� ß∆ù' s? Å∃ρã� ÷è yϑø9 $$Î/ šχöθ yγ÷Ψ s? uρ Ç tã Ì� x6Ζ ßϑø9 $# 

tβθãΖ ÏΒ÷σ è?uρ «!$$ Î/ 3 öθ s9 uρ š∅ tΒ# u ã≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ6ø9 $# tβ%s3 s9 # Z� ö� yz Νßγ ©9 4 ãΝ ßγ ÷ΖÏiΒ šχθãΨ ÏΒ÷σßϑø9 $# 

ãΝ èδ ç� sYò2 r&uρ tβθà) Å¡≈ xÿ ø9    ] ١١٠: آل عمران [   ) #$

öθ (فقوله تعالى  s9 uρ š∅ tΒ# u ã≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ6ø9 $# tβ% s3s9 #Z� ö� yz Ν ßγ©9 (  أهل آمن يعني لو

öΝ (بدليل العبارة السابقة لها مباشرة  ، وذلك بمنهج الرسالة الخاتمة الكتاب çGΖ ä. u� ö� yz >π̈Βé& 

ôM y_ Ì� ÷zé& Ä¨$̈Ψ= Ï9 tβρâ�ß∆ ù' s? Å∃ρã� ÷èyϑø9 $$ Î/ šχöθ yγ÷Ψ s? uρ Ç tã Ì� x6Ζ ßϑø9 $# tβθãΖ ÏΒ÷σè? uρ «! $$ Î/ 3 (  والتي
ينتج خير أمة بكينونته الذي  ، )القرآن الكريم ( لة الخاتمة تصف متبعي منهج الرسا

  ..أُخرجت للناس 
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π< (كلمة إنَّ ..  ¨Βé& (  ، تعني المنهج والطريق) ö≅ t/ (# þθä9$s% $ ¯ΡÎ) !$ tΡ ô‰ỳ uρ $tΡ u !$ t/#u #’ n?tã 

7π̈Βé& $ ¯ΡÎ) uρ #’ n?tã Ν Ïδ Ì�≈ rO# u tβρß‰ tGôγ •Β ∩⊄⊄∪ y7 Ï9≡x‹ x. uρ !$ tΒ $ uΖ ù=y™ ö‘r& ÏΒ y7 Î=ö7 s% ’ Îû 7πtƒ ö� s%  ÏiΒ @�ƒÉ‹ ¯Ρ 

�ω Î) tΑ$s% !$ yδθèùu� øIãΒ $ ¯Ρ Î) !$tΡ ô‰ ỳ uρ $tΡ u !$ t/#u #’ n? tã 7π̈Βé& $̄Ρ Î) uρ #’ n?tã Ν Ïδ Ì�≈ rO# u šχρß‰ tFø) •Β (   ]

إنما )) كنتم خير قومٍ أُخرجوا للناس (( واالله تعالى لم يقل ..  ] ٢٣ – ٢٢: الزخرف 
öΝ (يقول جلَّ وعلا  çGΖ ä. u� ö� yz >π ¨Βé& ôM y_ Ì�÷zé& Ä¨$̈Ψ= Ï9 3 (  ، فمنهج القرآن الكريم بكينونته

المتعلّقة بصفات االله تعالى كونه ينتمي لعالم الأمر وكونه محفوظاً من قبل االله تعالى ، 
وكونه يخاطب البشرية جمعاء ، هو ذه الكينونة ينتج بمن يتبعه خير أمة أُخرجت للناس 

∆tβρâ�ß (يخاطبهم االله تعالى بقوله  يتصفون بما ه الأمة، كون أبناء هذ ù' s? Å∃ρã� ÷è yϑø9 $$Î/ 

šχöθ yγ÷Ψ s? uρ Çtã Ì� x6Ζ ßϑø9$# tβθ ãΖÏΒ÷σ è? uρ «! $$Î/ 3 ( ..       

öθs9 (هؤلاء الذين لم يؤمنوا بمنهج الرسالة الخاتمة من أهل الكتاب .. ولكن ..  uρ 

š∅ tΒ# u ã≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ6ø9$# tβ%s3s9 #Z� ö� yz Νßγ العبارة الأخيرة ! ... ، ما هو مصيرهم ؟ ) 9©

ãΝßγ (في هذه الآية الكريمة تبين ذلك  ÷Ζ ÏiΒ šχθãΨ ÏΒ÷σ ßϑø9$# ãΝèδ ç� sYò2 r&uρ tβθà)Å¡≈ xÿø9 $# ( ..  

ãΝ (العبارة القرآنية ..  ßγ÷Ζ ÏiΒ šχθãΨÏΒ÷σ ßϑø9  جزءاً من المعنيين بقوله تعالىلنا تصف  ) #$

) öθ s9 uρ š∅ tΒ#u ã≅÷δ r& É=≈ tGÅ6ø9 $# tβ% s3s9 # Z�ö� yz Ν ßγ©9 ( ،  أي تصف جزءاً من أهل الكتاب
لكن الموروث وللأسف أصبح حاجزاً بين الكثيرين  ،هكذا تنطق هذه الآية الكريمة  ،

الأدنى من قواعد اللغة  وكلُّ إنسان ..لكتاب االله تعالى  وبين الدلالات الحق يدرك الحد
  .. يترل االله تعالى به سلطاناً يقة حينما يتجرد عن الكثير مما لميصل إلى هذه الحق العربية
  .. واحتجاج محتكري الخلاص على احتكارهم هذا بقوله تعالى.. 
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 ) tΒuρ Æ÷tGö; tƒ u� ö� xî ÄΝ≈n=ó™ M} $# $ YΨƒ ÏŠ n=sù Ÿ≅ t6ø) ãƒ çµ ÷Ψ ÏΒ uθèδ uρ ’ Îû Íο t�ÅzFψ $# zÏΒ zƒÌ� Å¡≈ y‚ ø9$# ∩∇∈∪ 

y# ø‹ x. “Ï‰ ôγtƒ ª!$# $YΒöθ s% (#ρã� xÿ Ÿ2 y‰ ÷èt/ öΝ Íκ È]≈ yϑƒÎ) (#ÿρ ß‰Îγ x©uρ ¨β r& tΑθß™ §�9$# A, ym ãΝ èδ u !%ỳ uρ 

àM≈ oΨ Éi� t6 ø9$# 4 ª!$# uρ Ÿω “Ï‰ ôγtƒ uΘöθ s)ø9 $# tÏϑÎ=≈ ©à9$# (   ] ٨٦ – ٨٥: آل عمران [  ..  
هذا الاحتجاج ليس سليماً على الإطلاق ، وهو ناتج عن عدم إدراك دلالات كتاب 

  ..أصلاً لإدراك دلالات كتاب االله تعالى صادقة عن عدم وجودة إرادة بل ،  االله تعالى
  :هذه العبارات القرآنية تعني المسلمين الذين يريدون الارتداد عنه .. 
÷Æ (ورود كلمة  – ١ tGö;tƒ u(  ة وبصيغة المضارعفي هذه العبارات القرآني)  tΒuρ 

Æ÷tGö; tƒ u� ö� xî ÄΝ≈n=ó™M} $# $YΨƒÏŠ ( ي ، ة هو عني أنَّ المعنيذه العبارات القرآني يريد ترك ، مسلم
.. ولا تعني هذه العبارات الآخر الذي ليس مسلماً .. الإسلام ليذهب إلى منهج آخر 

  .. فالآخر ليس مسلماً ليترك الإسلام مبتغياً غيره 
ن على حقيقته مما يؤكِّد أنَّ المعنيين هم المسلمون الذين يعرفون الإسلام ويقفو – ٢

وبأنه منهج االله تعالى الخاتم والذي أراده للبشرية جمعاء ، وبعد ذلك يريدون الارتداد عنه 
#y (، مما يؤكّد ذلك هو الآية الثانية التالية مباشرة للآية الأولى في هذا النص الكريم  ø‹x. 

“Ï‰ ôγtƒ ª!$# $YΒöθ s% (#ρã� xÿŸ2 y‰ ÷è t/ öΝÍκ È]≈ yϑƒÎ) (# ÿρß‰ Îγx© uρ ¨βr& tΑθß™ §�9$# A, ym ãΝ èδ u!% ỳ uρ àM≈ oΨ Éi� t6 ø9$# 4 
ª! $# uρ Ÿω “Ï‰ ôγ tƒ uΘöθ s) ø9$# tÏϑÎ=≈ ©à9 $# ( ..  

;tΒuρ Æ÷tGö (المعنيون بقوله تعالى .. إذاً ..  tƒ u� ö� xî ÄΝ≈ n=ó™ M} $# $YΨƒÏŠ n=sù Ÿ≅ t6 ø) ãƒ çµ÷Ψ ÏΒ uθèδ uρ ’ Îû 

Íοt� ÅzFψ $# z ÏΒ zƒÌ� Å¡≈ y‚ø9 ون أن يبتغوا منهجاً آخر غير منهج ، هم مسلمون يريد ) #$
هم واقفون على  الإسلام الذي هم عليه ، وسبب عدم قبول أيمنهج آخر منهم هو أن

ل حقيقة الأمر ، وبين أيديهم المنهج الحق الذي أراده االله تعالى للبشرية جمعاء والذي تكفَّ
، تلك ) يكفرون ا ( االله تعالى بحفظه ، ولذلك فهم بارتدادهم هذا يطمسون الحقيقة 
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#y (الحقيقة التي شهدوا أنها حق ، نتيجة وجود البينات بين أيديهم  ø‹ x. “Ï‰ôγ tƒ ª! $# 

$ YΒöθs% (#ρã� xÿ Ÿ2 y‰ ÷è t/ öΝÍκ È]≈ yϑƒÎ) (# ÿρß‰ Îγx© uρ ¨β r& tΑθß™§�9 $# A, ym ãΝ èδ u!% ỳ uρ àM≈ oΨ Éi� t6ø9 $# 4 ª! $#uρ Ÿω 
“Ï‰ ôγtƒ uΘöθ s)ø9 $# tÏϑÎ=≈ ©à9$# ( ..  
لذلك فقمة الجهل وقمة الإعراض عن دلالات كتاب االله تعالى تتجلّى  ..

بالاحتجاج ذه العبارات القرآنية على تكفير من هو ليس مسلماً ، كما يذهب 
، ضين عن حقيقة دلالات كتاب االله تعالى عرِمدفوعين بأقوال المُ، المشوشون ذهنياً 

ة التي يقدا ديناً بديلاً عن دين االله تعالى انتصاراً لأصنامهم التاريخيمو..  
  ..لا بد لنا من الوقوف عند قوله تعالى  وفي سياق الرد على محتكري الخلاص ،.. 
) ô‰ s)©9 t� xÿŸ2 tÏ%©!$# (# þθä9$ s% �χÎ) ©!$# ß]Ï9$rO 7πsW≈ n=rO ¢ $ tΒuρ ôÏΒ >µ≈ s9 Î) Hω Î) ×µ≈ s9 Î) Ó‰ Ïn≡ uρ 4 βÎ) uρ 

óΟ ©9 (#θßγ tG⊥ tƒ $ £ϑtã šχθä9θà) tƒ £¡¡ yϑu‹ s9 šÏ%©!$# (#ρã� xÿ x. óΟ ßγ÷Ψ ÏΒ ëU# x‹ tã íΟŠÏ9 r& (   ] المائدة :
٧٣ [     

�t (إننا نرى ورود كلمة  xÿŸ2 (  بصيغة الفعل الماضي ، وهذا يختلف عن ورود
  ..الصيغة الاسمية أو صيغة الفعل المضارع 

)  tΒuρ ö�àÿ õ3tƒ Ç≈ uΚƒM}$$ Î/ ô‰ s) sù xÝ Î6 ym … ã&é# yϑtã uθ èδ uρ ’ Îû Íο t�ÅzFψ $# zÏΒ zƒÎ� Å£≈ sƒø:$# (   ] المائدة
 :٥  [     

) ¨βÎ) ©! $# Ÿω ã� Ïÿ øótƒ βr& x8 u� ô³ç„ Ïµ Î/ ã� Ïÿ øótƒ uρ $ tΒ tβρßŠ y7 Ï9≡sŒ yϑÏ9 â!$ t±o„ 4  tΒuρ õ8 Î�ô³ ç„ «! $$Î/ 

Ï‰ s) sù #“u� tIøù$# $̧ϑøO Î) $ ¸ϑŠÏà tã (   ] ٤٨: النساء  [   

) ¨βÎ) ©! $# Ÿω ã�Ïÿ øó tƒ βr& x8 u�ô³ ç„ Ïµ Î/ ã� Ïÿøó tƒ uρ $tΒ šχρßŠ š� Ï9≡sŒ yϑÏ9 â !$ t±o„ 4 tΒ uρ õ8Î� ô³ç„ 

«! $$Î/ ô‰ s)sù ¨≅ |Ê Kξ≈ n=|Ê #́‰‹ Ïèt/ (   ] ١١٦: النساء  [   
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) … çµ̄Ρ Î) tΒ õ8Î� ô³ç„ «!$$ Î/ ô‰ s) sù tΠ§� ym ª! $# Ïµø‹ n=tã sπ̈Ψ yfø9 $# çµ1uρù' tΒ uρ â‘$̈Ψ9 $# ( $ tΒuρ šÏϑÎ=≈ ©à=Ï9 

ôÏΒ 9‘$|ÁΡ r& (   ] ٧٢: المائدة [    

) tΒuρ õ8Î� ô³ç„ «! $$Î/ $ yϑ¯Ρ r(s3 sù §� yz š∅ ÏΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# çµàÿ sÜ÷‚ tF sù ç� ö� ©Ü9$# ÷ρ r& “Èθ ôγs? ÏµÎ/ ßw† Ìh�9 $# 

’ Îû 5β%s3 tΒ 9,‹ Åsy™ (   ] ٣١: الحج [    

≅ö (وهذا يتجلّى في ورود كلمة  çFø) tƒ (  بصيغة المضارع في قوله تعالى..  

) tΒuρ ö≅ çFø) tƒ $ YΨ ÏΒ÷σãΒ # Y‰Ïdϑyè tG•Β …çν äτ!#t“ yfsù ÞΟ ¨Ψ yγ y_ # V$Î#≈ yz $pκ� Ïù |= ÅÒxî uρ ª! $# Ïµø‹ n= tã … çµuΖ yè s9 uρ 

£‰ tã r&uρ …çµ s9 $ ¹/#x‹ tã $VϑŠÏà tã (   ] ٩٣: النساء [    

 وفاته دون أي المعني هنا هو من قتل مؤمناً متعمداً واستمر على خطيئته هذه حتى.. 
≅ö (ود كلمة ورف.. توبة مقبولة  çFø) tƒ (  بصيغة المضارع ودون الاقتران بتوبة مقبولة

 .. ولكن.. يظهر هذه الحقيقة ، بمعنى البقاء على الخطيئة حتى الموت ودون توبة مقبولة 
  .. وهذا ما نراه في قوله تعالى ، إن وجدت توبة مقبولة بعد القتل فالأمر مختلف تماماً 

) tÏ%©!$# uρ Ÿω šχθãã ô‰ tƒ yìtΒ «! $# $·γ≈ s9Î) t� yz# u Ÿω uρ tβθè=çFø) tƒ }§øÿ ¨Ζ9$# ÉL ©9$# tΠ §� ym ª! $# �ω Î) 

Èd, ysø9 $$Î/ Ÿω uρ šχθçΡ÷“ tƒ 4 tΒuρ ö≅ yèøÿ tƒ y7 Ï9≡sŒ t,ù= tƒ $YΒ$rO r& ∩∉∇∪ ô# yè≈ ŸÒãƒ ã& s! Ü># x‹yè ø9 $# tΠöθ tƒ 

Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# ô$é# øƒs† uρ ÏµŠÏù $ ºΡ$yγãΒ ∩∉∪ �ω Î) tΒ z>$s? š∅ tΒ# u uρ Ÿ≅ Ïϑ tã uρ Wξ yϑtã $ [sÎ=≈ |¹ 

š� Í×̄≈ s9 'ρ é' sù ãΑÏd‰ t6 ãƒ ª! $# ôΜÎγ Ï?$t↔Íh‹ y™ ;M≈ uΖ |¡ ym 3 tβ%x. uρ ª!$# # Y‘θ àÿxî $ VϑŠÏm§‘ ∩∠⊃∪ tΒuρ z>$s? 

Ÿ≅ Ïϑtã uρ $[s Î=≈ |¹ …çµ ¯ΡÎ* sù ÛUθçGtƒ ’ n<Î) «!$# $\/$ tGtΒ (   ] ٧١ – ٦٨: الفرقان [   

�ω (فقوله تعالى ..  Î)  tΒ z>$ s? š∅tΒ# u uρ Ÿ≅ Ïϑtã uρ Wξyϑ tã $ [s Î=≈ يبين لنا أنَّ القاتل  ) ¹|
  ..تاب توبة مقبولة  –هنا  –لم يستمر إلى اية حياته مصراً على هذه الخطيئة ، فالقاتل 



                 ٧٠                  
�t (ورود كلمة  ..إذاً ..  xÿ Ÿ2 ( ه تعالى بصيغة الفعل الماضي في قول..   

) ô‰ s)©9 t� xÿŸ2 tÏ%©!$# (# þθä9$ s% �χÎ) ©!$# ß]Ï9$rO 7πsW≈ n=rO ¢ $ tΒuρ ôÏΒ >µ≈ s9 Î) Hω Î) ×µ≈ s9 Î) Ó‰ Ïn≡ uρ 4 βÎ) uρ 

óΟ ©9 (#θßγ tG⊥ tƒ $ £ϑtã šχθä9θà) tƒ £¡¡ yϑu‹ s9 šÏ%©!$# (#ρã� xÿ x. óΟ ßγ÷Ψ ÏΒ ëU# x‹ tã íΟŠÏ9 r& (   ] المائدة :
٧٣ [     

صف لجحودهم وتغطيتهم لحقيقة كان عليهم ألاَّ يغطّوها ، هذا الورود هو و.. 
  ..وليس ثالث ثلاثة كما يقولون ، وهي أنَّ االله تعالى واحد 

!© (�χÎ (هؤلاء الذين يقولون .. ولكن ..  $# ß]Ï9$rO 7π sW≈ n=rO ¢ (  ينقسمون إلى ،
  :قسمين اثنين 

اطّلاعه على منهم من يقول ذلك كتقليد أعمى وكموروث وكنتيجة لعدم  – ١
‰ô (حقيقة الأمر ، ولا شك أنه بذلك غطّى الحقيقة  s)©9 t� xÿ Ÿ2 tÏ%©!$# (# þθä9$s% �χÎ) ©! $# 

ß]Ï9$rO 7π sW≈ n=rO ¢ (  ل من عمقي الكفر المذكور في هذه الآية الكريمةفدخل العمق الأو ..
بكل القيم  –كعمل  –ولكنه بسلوكه وعمله هو إنسان لا يعمل الفواحش وهو ملتزم 

  ..على الحقيقة لتراجع واتبع الحق  –كعلم  –تيحت له فرصة الوقوف النبيلة ، ولو أُ
‰ô (ومنهم من يقول ذلك  – ٢ s) ©9 t� xÿ Ÿ2 tÏ%©!$# (# þθä9$s% �χÎ) ©! $# ß]Ï9$rO 7π sW≈ n=rO ¢ ( 

، ويمارس هذا هي نقيض ما يقوله في جحوده هذا استكباراً وجحوداً بحقيقة يعلمها 
ومهما ، من الكفر فهذا القسم دخل العمق الثاني والأكبر .. حود في عمله وسلوكه الج

وهذا ما تصوره .. ولن يتبع الحق عن قوله الحقيقة فلن يتراجع  باعلات الحججقُدمت له 
�šÏ%©!$# (#ρã (العبارة القرآنية  xÿ x. óΟ ßγ ÷ΨÏΒ ë( ..  

(βÎ (فقوله تعالى ..  uρ óΟ ©9 (#θßγ tG⊥ tƒ $ £ϑtã šχθä9θà)tƒ £( ًلأنَّ  ، يعود إلى القسمين معا

[�χÎ) ©!$# ß (القسمين يقولون  Ï9$rO 7πsW≈ n=rO ¢ (  .. القسم الثاني من هذين القسمين ولكن



                 ٧١                  
óΟ (فكلمة  ،مارس كفراً فوق الكفر الأول  ßγ÷Ψ ÏΒ ë(  تعود إلى الجميع الذين قالوا) �χÎ) 

©! $# ß]Ï9$rO 7π sW≈n= rO ¢ (  القسم الثاني فقط من هذين .. تعود إلى القسمين ، أي ولكن

�šÏ%©!$# (#ρã (والذي مارس العمق الأكبر من هذا الكفر القسمين  xÿx. óΟßγ ÷Ψ ÏΒ ë(  هو

(βÎ (الذي سيمسه عذاب أليم  uρ óΟ ©9 (#θßγtG⊥ tƒ $£ϑtã šχθä9θ à)tƒ £ ¡¡yϑu‹ s9 šÏ%©! $# (#ρã� xÿ x. 

óΟ ßγ÷Ψ ÏΒ ëU# x‹ tã íΟŠÏ9r& ( ..   
فاالله تعالى لم يقل ..       
  ، ما يقول جلّ وعلاإن) £¡¡ yϑu‹ s9 š Ï%©!$# (#ρã� xÿ x. óΟßγ ÷Ψ ÏΒ ëU# x‹ tã íΟŠÏ9 r& ( .. 

�ρã#) (فكلمة  xÿx. (  كلمة ب وذلك بتخصيصها، هنا تعود للقسم الثاني فقط) óΟ ßγ ÷Ψ ÏΒ ë( 
óΟ (فكلمة  .. ßγ ÷Ψ ÏΒ ë(  ن من كلمةتتكو ) نص القسم الثاني ) مالتي تفيد التبعيض وتخص

‰ô (المعنيين بقوله تعالى  التي تعود إلى كلِّ) هم ( فقط ، وكلمة  s) ©9 t� xÿŸ2 tÏ%©!$# (# þθ ä9$s% 

�χÎ) ©!$# ß]Ï9$ rO 7πsW≈ n=rO ¢ ( ..  

ÏM * (.. أليسوا من المسلمين ؟ .. الأعراب ..  s9$s% Ü># {� ôã F{$# $̈Ψ tΒ# u ( ≅ è% öΝ ©9 (#θãΖÏΒ÷σ è? 

Å3≈ s9uρ (#þθ ä9θè% $ oΨ ôϑn=ó™ r& $£ϑ s9uρ È≅ äzô‰ tƒ ß≈ yϑƒM} $# ’Îû öΝä3Î/θè=è% ( (  ] هؤلاء ..  ] ١٤: الحجرات

#<Ü (ألم يصفهم االله تعالى في كتابه الكريم بأنهم أشد كفراً ونفاقاً .. الأعراب  {� ôã F{$# 

‘‰ x©r& #\� øÿ à2 $]%$xÿÏΡ uρ â‘y‰ ô_ r&uρ �ω r& (#θßϑn=÷è tƒ yŠρß‰ ãn !$tΒ tΑ t“Ρ r& ª! $# 4’ n?tã Ï&Î!θß™ u‘ 3 ª! $#uρ íΟŠÎ=tæ 

×ΛÅ3 ym (   ] ٩٧: التوبة [ ..  
نتيجة ، ألم يصف االله تعالى بعض المسلمين الذين يصلّون ويزكّون بالكفر .. 

  ..تغطيتهم للحقيقة 



                 ٧٢                  
) $tΒuρ óΟ ßγ yèuΖ tΒ β r& Ÿ≅ t6 ø)è? öΝåκ ÷] ÏΒ óΟ ßγ çG≈ s)xÿ tΡ Hω Î) óΟ ßγ̄Ρ r& (#ρã� xÿ Ÿ2 «! $$Î/  Ï&Î!θß™t� Î/ uρ Ÿω uρ 

tβθè? ù' tƒ nο4θ n=¢Á9 $# �ω Î) öΝ èδ uρ 4’ n<$ |¡à2 Ÿω uρ tβθà) ÏÿΖãƒ �ω Î) öΝ èδ uρ tβθèδ Ì�≈ x. ∩∈⊆∪ Ÿξ sù y7 ö7Éf ÷è è? 

óΟ ßγä9≡uθ øΒr& Iω uρ öΝèδ ß‰≈ s9 ÷ρr& 4 $yϑ¯Ρ Î) ß‰ƒÌ� ãƒ ª!$# Ν åκ u5Éj‹ yèã‹ Ï9 $ pκ Í5 ’ Îû Íο4θ uŠys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# t, yδ ÷“s? uρ öΝåκ ß¦àÿΡ r& 

öΝ èδ uρ tβρã� Ïÿ≈ x. (   ] ٥٥ – ٥٤: التوبة [  

‰ô ( فالاستشهاد بقوله تعالى .. لذلك..  s)©9 t� xÿ Ÿ2 tÏ%©!$# (# þθä9$s% �χÎ) ©! $# ß]Ï9$rO 

7π sW≈n= rO ¢ $ tΒuρ ôÏΒ >µ≈ s9 Î) Hω Î) ×µ≈ s9 Î) Ó‰ Ïn≡uρ 4 βÎ) uρ óΟ ©9 (#θßγtG⊥ tƒ $ £ϑtã šχθä9θà) tƒ £¡¡yϑu‹ s9 š Ï%©!$# 

(#ρã� xÿ x. óΟ ßγ ÷ΨÏΒ ëU# x‹ tã íΟŠÏ9r& (   ] وعلى  ، تكفير جميع أهل الكتاب على ] ٧٣: المائدة
 وناتج عن جهلٍ عميقٍ، النار في الآخرة ، هو استشهاد باطل  )جميعاً ( دخولهم 

وعن اتباعٍ أعمى لموروث ينقض كتاب االله تعالى الكثير من بدلالات كتاب االله تعالى ، 
  ..جوانبه جملةً وتفصيلاً 

إنَّ شرط الإيمان هو الإيمان بجميع الرسل عليهم السلام ، : ل وهنا قد يقول قائ.. 
نزلها االله تعالى على أهل الكتاب لا يؤمنون بالرسالة التي أو .. rومنهم الرسول محمد 

 النبيr  ين بقوله تعالىيقولون ذلك محتج ، .. 

) z tΒ# u ãΑθß™§�9 $# !$yϑÎ/ tΑ Ì“Ρ é& Ïµø‹ s9 Î) ÏΒ  ÏµÎn/ §‘ tβθãΖ ÏΒ÷σßϑø9 $# uρ 4 <≅ ä. ztΒ# u «! $$Î/ Ïµ ÏFs3 Í×̄≈ n= tΒuρ 

Ïµ Î7çF ä.uρ Ï& Î# ß™â‘uρ Ÿω ä−Ìh� xÿçΡ š ÷t/ 7‰ ymr& ÏiΒ  Ï&Î# ß™•‘ 4 (#θä9$s% uρ $ uΖ ÷èÏϑy™ $ oΨ ÷èsÛ r&uρ ( y7 tΡ#t� øÿäî 

$ oΨ −/u‘ š� ø‹ s9Î) uρ ç��ÅÁ yϑø9    ] ٢٨٥: البقرة [   ) #$

#Ï&Î ( فكلمة..  ß™â‘ uρ ( ة كشرط للإيمان بجميع الرسل عليهم السلام ، واضحة وجلي
لا يتصف بالإيمان إلاَّ من آمن بالرسالة  –بناء على قولهم  –وبالتالي  .. rومنهم محمد 

  .. rالخاتمة التي أنزلها االله تعالى على النبي محمد 
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هذه الآية الكريمة خاصة بتصوير المؤمنين من متبعي : ونجيب على ذلك فنقول 

™ãΑθß (الخاتمة ، ودليل ذلك هو كلمة الرسالة  §�9$# ( داً التي تعني محمr  وبالتالي ،

tβθãΖ (فكلمة  ÏΒ÷σ ßϑø9$# uρ 4 ( د التي تتبعها بذات السياق تعني المؤمنين من أتباع  محمr .. .
تباع الرسالة الخاتمة مطالبون بالإيمان بجميع الرسل عليهم السلام ، أوهؤلاء المؤمنون من 

لن يحرف أبداً ،  والحامل للرسالة الخاتمة كون القرآن الكريم الموجود بين أيديهموذلك 
ر كلُّ الرسل عليهم السلام الذين يطالَب كَ، وفيه يذْلأنَّ االله تعالى تكفَّل بحفظه 

  ..المسلمون بالإيمان م 
 ..اتمة هل الكتاب الذين لم يؤمنوا بمنهج الرسالة الخأا يؤكِّد ذلك أنَّ ومم) öΝçGΖ ä. 

u� ö� yz >π ¨Βé& ôM y_ Ì� ÷zé& Ä¨$̈Ψ= Ï9 tβρâ� ß∆ù' s? Å∃ρã� ÷èyϑø9 $$Î/ šχöθ yγ÷Ψ s?uρ Çtã Ì� x6Ζßϑø9 $# tβθãΖ ÏΒ÷σ è?uρ «! $$Î/ 3 
öθ s9 uρ š∅ tΒ# u ã≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ6ø9 $# tβ%s3s9 # Z� ö� yz Ν ßγ©9 4 (  ] يصف االله  ] ١١٠: آل عمران ،

ãΝ ( : تعالى بعضهم بقوله ßγ÷Ζ ÏiΒ šχθãΨ ÏΒ÷σ ßϑø9$# ( ، بقوله  وبعضهم الآخر: ) ãΝèδ ç� sYò2 r&uρ 

tβθà) Å¡≈ xÿ ø9$# ( ،  ًنا سابقام بمنهج الرسالة الخاتمة على الرف ..كما بيغم من عدم إيما

(وعدم مجيئهم إليه  3 öθ s9 uρ š∅ tΒ# u ã≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ6ø9 $# tβ%s3s9 # Z�ö� yz Ν ßγ©9 4 (  على الرغم من

ãΝ ( تعالى بقوله منهم من يصفه االله، ذلك  ßγ÷Ζ ÏiΒ šχθãΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ( ..  
 ..هذا ف ..هو أكذوبة  –كما رأينا  –ا يؤكِّد ذلك أنَّ احتكار الخلاص ومم عوض

مؤمنين ، هو ) غير المسلمين ( ليكون الآخرون  rالشرط وهو الإيمان بنبوة محمد 
أينا كيف أنَّ القرآن ركنا قد أهل الكتاب ، و كأمنياتوأمنيات ، احتكار للخلاص 

  ..الكريم ينقض هذه الأمنيات جملةً وتفصيلاً 
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) }§øŠ©9 öΝä3Íh‹ ÏΡ$tΒ r'Î/ Iωuρ Çc’ ÎΤ$tΒr& È≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ6ø9 $# 3  tΒ ö≅ yϑ÷è tƒ #[ þθß™ t“øgä†  ÏµÎ/ Ÿω uρ ô‰ Ågs† 

… çµs9 ÏΒ ÈβρßŠ «!$# $wŠÏ9 uρ Ÿωuρ #Z�� ÅÁ tΡ ∩⊇⊄⊂∪ ∅ tΒuρ ö≅ yϑ÷è tƒ z ÏΒ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# ÏΒ @� Ÿ2 sŒ ÷ρ r& 4 s\Ρé& 

uθ èδ uρ ÖÏΒ÷σ ãΒ y7 Í× ¯≈ s9'ρ é' sù tβθè=äzô‰ tƒ sπ ¨Ψ yf ø9$# Ÿωuρ tβθßϑn=ôà ãƒ # Z��É) tΡ (   ] ١٢٤ – ١٢٣: النساء  [          
بينما .. شرط الإيمان بكلِّ الرسل دون استثناء يتعلَّق بمتبعي الرسالة الخاتمة .. إذاً .. 

.. لكانوا مسلمين  rد لو آمن أتباعها بالرسول محمالرسالات الأخرى حكمها آخر ، ف
  ..هذه الحقيقة نراها جليةً في قوله تعالى 

) öΝçGΖ ä. u� ö� yz >π ¨Βé& ôM y_Ì� ÷zé& Ä¨$̈Ψ= Ï9 tβρâ� ß∆ù' s? Å∃ρã� ÷è yϑø9 $$Î/ šχöθ yγ÷Ψ s? uρ Ç tã Ì� x6Ζ ßϑø9 $# 

tβθãΖ ÏΒ÷σ è?uρ «!$$ Î/ 3 öθ s9 uρ š∅ tΒ# u ã≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ6ø9 $# tβ%s3 s9 # Z� ö� yz Νßγ ©9 4 ãΝ ßγ ÷ΖÏiΒ šχθãΨ ÏΒ÷σßϑø9 $# 

ãΝ èδ ç� sYò2 r&uρ tβθà)Å¡≈ xÿø9 $# ∩⊇⊇⊃∪ s9 öΝ à2ρ•� ÛØ tƒ Hω Î) ”]Œ r& ( βÎ) uρ öΝ ä.θè=ÏG≈ s) ãƒ ãΝ ä.θ—9 uθãƒ u‘$t/ ÷ŠF{$# 

§Ν èO Ÿω šχρç� |ÇΖ ãƒ ∩⊇⊇⊇∪ ôM t/ Î� àÑ ãΝ Íκ ö� n=tã èπ©9 Ïe%!$# tø r& $ tΒ (# þθàÿ É)èO �ωÎ) 9≅ ö6 pt¿2 zÏiΒ «!$# 9≅ ö6 ymuρ zÏiΒ 

Ä¨$̈Ψ9 $# ρ â !$t/ uρ 5= ŸÒtó Î/ zÏiΒ «!$# ôM t/ Î�àÑ uρ ãΝÍκ ö� n=tã èπuΖ s3ó¡ yϑø9$# 4 š� Ï9≡sŒ öΝ ßγ̄Ρ r' Î/ (#θçΡ%x. tβρã� àÿõ3 tƒ 

ÏM≈ tƒ$t↔Î/ «! $# tβθè=çGø)tƒ uρ u !$uŠÎ; /Ρ F{$# Î� ö� tóÎ/ 9d,ym 4 y7 Ï9≡sŒ $ yϑÎ/ (#θ |Átã (#θçΡ%x. ¨ρ tβρß‰ tG÷è tƒ ∩⊇⊇⊄∪ * (#θÝ¡øŠ s9 

[ !# uθy™ 3 ô ÏiΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ3 ø9$# ×π ¨Βé& ×π yϑÍ←!$ s% tβθè=÷G tƒ ÏM≈ tƒ# u «!$# u !$ tΡ# u È≅ ø‹©9 $# öΝ èδ uρ tβρ ß‰àf ó¡o„ ∩⊇⊇⊂∪ 

šχθãΨÏΒ÷σ ãƒ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9 $# uρ Ì� ÅzFψ $# šχρã� ãΒù' tƒuρ Å∃ρã� ÷èyϑø9 $$Î/ tβ öθyγ ÷Ψ tƒ uρ Ç tã Ì� s3Ψ ßϑø9$# 

šχθããÌ�≈ |¡ ç„uρ ’ Îû ÏN≡u� ö� y‚ø9 $# š� Í×̄≈ s9 'ρ é&uρ zÏΒ tÅs Î=≈ ¢Á9 $# ∩⊇⊇⊆∪ $ tΒuρ (#θè= yèøÿ tƒ ôÏΒ 9� ö� yz  n=sù 

çνρã� xÿò6ãƒ 3 ª!$# uρ 7ΟŠÎ= tæ šÉ)−Fßϑø9 $$ Î/ (    ] ١١٥ – ١١٠: آل عمران [   

هنا لا نرى شرط الإيمان بجميع الرسل كما رأيناه في وصف المؤمنين بالرسالة .. 
 دمحم الخاتمة التي أنزلها االله تعالى على النبيr  .. نهافصفات المؤمنين من أهل الكتاب بي

tβθè=÷G (االله تعالى بقوله  tƒ ÏM≈ tƒ# u «! $# u !$ tΡ#u È≅ ø‹ ©9 $# öΝèδ uρ tβρß‰ àfó¡ o„ ∩⊇⊇⊂∪ šχθãΨ ÏΒ÷σãƒ «! $$Î/ 
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ÏΘöθ u‹ ø9$# uρ Ì� ÅzFψ $# šχρã� ãΒù' tƒ uρ Å∃ρã� ÷èyϑø9 $$Î/ tβöθ yγ÷Ψ tƒ uρ Ç tã Ì� s3Ψ ßϑø9 $# šχθãã Ì�≈ |¡ç„ uρ ’ Îû ÏN≡u� ö� y‚ø9 $# 

š� Í×̄≈ s9 'ρ é&uρ z ÏΒ tÅs Î=≈ ¢Á9 $# ∩⊇⊇⊆∪ $ tΒuρ (#θè=yè øÿ tƒ ôÏΒ 9� ö� yz n= sù çνρã� xÿ ò6ãƒ 3 ª! $# uρ 7ΟŠÎ=tæ 

šÉ)−F ßϑø9$$ Î/ ( ..  
والمتدبر لكتاب االله تعالى بتجرد يرى هذه الحقيقة جلية ، فذم االله تعالى لاحتكار .. 
يكفي كلَّ باحث ، ) كما رأينا  ( أكذوبة وبيانه جلَّ وعلا أنَّ هذا الاحتكار،  الخلاص

  ..عن الحقيقة 
 جرياً وراء، والذين يهربون من الانصياع للأحكام التي يحملها كتاب االله تعالى .. 

الذي يتناغم مع ما في نفوسهم من عصبيات عصبيام ، ويعشقون مبدأ احتكار الخلاص 
 (يستشهدون بقوله تعالى ،  ÉLyϑôm u‘uρ ôM yè Å™uρ ¨≅ ä. & óx« 4 $ pκ â:çGø. r' |¡sù tÏ%©#Ï9 tβθà)−Gtƒ 

šχθè?÷σ ãƒ uρ nο4θ Ÿ2̈“9 $# tÏ%©!$# uρ Ν èδ $ uΖ ÏG≈ tƒ$t↔Î/ tβθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ ∩⊇∈∉∪ tÏ%©!$# šχθãèÎ7 −F tƒ tΑθß™ §�9$# ¢É<̈Ζ9$# 

¥_ ÍhΓW{$# “Ï%©!$# … çµtΡρß‰Åg s† $¹/θçGõ3tΒ öΝèδ y‰Ψ Ïã ’ Îû Ïπ1u‘öθ −G9$# È≅‹ ÅgΥM}$# uρ (  على أنَّ رحمة االله
  ..تعالى لا تكتب إلاَّ لمتبعي الرسالة الخاتمة 

محاولين ، مجرد  ولننظر في النص القرآني المحيط ذه العبارات القرآنية نظرة تدبرٍ.. 
  ..مس دلالاا 
) u‘$tG÷z$# uρ 4y›θãΒ …çµ tΒöθ s% tÏèö7 y™ Wξ ã_u‘ $ oΨ ÏG≈ s)‹ÏϑÏj9 ( !$£ϑ n=sù ãΝåκ øEx‹ s{r& èπ xÿ ô_§�9 $# tΑ$s% Éb> u‘ 

öθ s9 |M ø⁄Ï© Οßγ tFõ3 n=÷δ r& ÏiΒ ã≅ ö6 s% }‘≈ −ƒ Î) uρ ( $ uΖä3 Î=öκèE r& $ oÿ Ï3 Ÿ≅ yèsù â!$ yγ xÿ�¡9 $# !$̈Ζ ÏΒ ( ÷βÎ) }‘Ïδ �ω Î) y7 çGt⊥ ÷GÏù 

‘≅ ÅÒè? $ pκÍ5 tΒ â !$ t±n@ ”Ï‰ öκ sEuρ tΒ â !$t± n@ ( |MΡ r& $ oΨ •‹Ï9 uρ ö�Ïÿ øî $$ sù $ uΖ s9 $ uΖ ÷Ηxqö‘$# uρ ( |MΡ r&uρ ç� ö� yz 

tÌ� Ïÿ≈tó ø9 $# ∩⊇∈∈∪ * ó= çGò2$# uρ $uΖ s9 ’ Îû ÍνÉ‹≈ yδ $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Zπ uΖ |¡ym ’ Îûuρ Íοt� ÅzFψ $# $̄Ρ Î) !$ tΡô‰ èδ y7 ø‹ s9 Î) 4 
tΑ$s% þ’ Î1# x‹ tã Ü=ŠÏ¹é&  ÏµÎ/ ô tΒ â !$x© r& ( ÉLyϑôm u‘uρ ôM yèÅ™ uρ ¨≅ ä. & óx« 4 $pκ â: çGø.r' |¡ sù tÏ%©#Ï9 tβθà)−G tƒ 
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šχθè?÷σ ãƒ uρ nο4θ Ÿ2̈“9 $# tÏ%©!$# uρ Ν èδ $ uΖ ÏG≈ tƒ$t↔Î/ tβθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ ∩⊇∈∉∪ tÏ%©!$# šχθãèÎ7 −F tƒ tΑθß™ §�9$# ¢É<̈Ζ9$# 

¥_ ÍhΓW{$# “Ï%©!$# …çµ tΡρß‰ Ågs† $¹/θçGõ3tΒ öΝ èδ y‰ΨÏã ’ Îû Ïπ1u‘öθ −G9$# È≅‹ ÅgΥM} $# uρ Ν èδ ã�ãΒù' tƒ Å∃ρã�÷è yϑø9 $$Î/ 

öΝ ßγ8 pκ ÷] tƒ uρ Çtã Ì� x6Ψßϑø9 $# ‘≅ Ïtä† uρ ÞΟ ßγs9 ÏM≈ t6Íh‹ ©Ü9$# ãΠÌh� ptä† uρ ÞΟ Îγ øŠn= tæ y] Í×̄≈ t6y‚ ø9 $# ßìŸÒtƒ uρ öΝ ßγ÷Ζ tã 

öΝ èδ u� ñÀÎ) Ÿ≅≈ n=øñ F{$# uρ ÉL©9 $# ôM tΡ%x. óΟ ÎγøŠ n=tæ 4 šÏ%©!$$ sù (#θãΖ tΒ# u Ïµ Î/ çνρâ‘¨“tã uρ çνρã� |Á tΡ uρ (#θãèt7 ¨? $#uρ 

u‘θ‘Ζ9$# ü“ Ï%©!$# tΑ Ì“Ρ é& ÿ… çµ yètΒ   y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& ãΝèδ šχθßs Î=øÿ ßϑø9$# ∩⊇∈∠∪ ö≅ è% $ yγ•ƒ r' ¯≈ tƒ ÚZ$̈Ζ9 $# ’ ÎoΤ Î) 

ãΑθß™ u‘ «! $# öΝ à6ö‹ s9Î) $ ·èŠÏΗsd “Ï%©!$# …çµ s9 Û� ù=ãΒ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{$# uρ ( Iω tµ≈ s9 Î) �ω Î) uθ èδ 

Ç‘ ósãƒ àM‹Ïϑãƒ uρ ( (#θãΨ ÏΒ$ t↔sù «! $$Î/ Ï&Î!θß™u‘ uρ ÄcÉ< ¨Ψ9$# Çc’ ÍhΓW{ $# ” Ï%©!$# Ú∅ÏΒ÷σ ãƒ «!$$ Î/ ÏµÏG≈ yϑÎ=Ÿ2 uρ 

çνθãèÎ7 ¨?$# uρ öΝà6̄=yè s9 šχρß‰ tGôγ s? ∩⊇∈∇∪ ÏΒuρ ÏΘöθ s% # y›θãΒ ×π ¨Βé& šχρß‰öκ u‰ Èd, ptø:$$Î/ Ïµ Î/ uρ tβθä9 Ï‰÷è tƒ 

    ] ١٥٩ – ١٥٥: الأعراف [   )
هذا النص الكريم يصور موقفاً لموسى عليه السلام حينما اختار قومه لميقات االله  ..

الرجفة ، وطلبه من االله تعالى أن يكتب  أخذمتعالى ، ودعاءَ موسى عليه السلام عندما 
ية كما بينت في النظر [[ حسنة وفي الآخرة ، مبتدأً مرحلة جديدة لهم في هذه الدنيا

وقوله ..  ) šÏ%©!$# (#ρßŠ$yδ (بظهور مفهوم جديد هو  ]]) سلَّم الخلاص ( السادسة 

$ (تعالى  ¯Ρ Î) !$ tΡ ô‰èδ y7 ø‹ s9 Î) 4 (  في ذلك وجلي واضح..  

$tΑ (وتأتي إجابة االله تعالى على ذلك مباشرة ..  s% þ’ Î1#x‹ tã Ü=ŠÏ¹é& Ïµ Î/ ôtΒ â!$ x©r& ( 
ÉL yϑôm u‘uρ ôM yèÅ™ uρ ¨≅ ä. &ó x« 4 $ pκâ: çGø. r' |¡sù tÏ%©#Ï9 tβθ à)−Gtƒ šχθ è?÷σ ãƒ uρ nο 4θŸ2 ¨“9$# tÏ%©! $#uρ Ν èδ 

$ uΖ ÏG≈ tƒ$t↔Î/ tβθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ (  .. فكلمة) $ pκâ: çGø. r' |¡sù (  َّوالمتعلِّقة برحمة االله تعالى التي وسعت كل

ÉL (شيء  yϑôm u‘uρ ôM yèÅ™ uρ ¨≅ä. &ó x« 4 ( ى طلب موسى هي جزءٌ من هذه الإجابة عل
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صف من قوم موسى عليه سيكتبها االله تعالى على من يتحمة هذه الرعليه السلام ، و
(tβθà ( : السلام بالصفات −Gtƒ šχθè? ÷σãƒ uρ nο4θ Ÿ2̈“9 $# tÏ%©!$# uρ Ν èδ $ uΖ ÏG≈ tƒ$t↔Î/ tβθãΖ ÏΒ÷σãƒ ( 

هم المعنيون ، ت  تعالى والمتصفون ذه الصفاوهؤلاء الذين ستكتب لهم رحمةُ االله. ....
$ (في قوله تعالى  ) Ï%©#Ï9 (بكلمة  pκ â:çGø. r' |¡sù tÏ%©# Ï9 ............ ( ..  

!©%Ï ( بكلمةبعد ذلك تبدأُ الآية التالية ..  #©%Ï ( ولا تبدأ بكلمة،  ) #$ Ï9 (  ،
وبالتالي نحن أمام كلامٍ مستأنف رة لإ منقطعٍ جديدة المصوجابة االله عن العبارات القرآني

  ..وهذا يتأكَّد معنا في النقاط التالية .. تعالى على طلب موسى عليه السلام 
tÏ%©!$# šχθãèÎ7 (االله تعالى يقول  – ١ −Ftƒ tΑθß™ §�9 $# ¢ É<̈Ζ9$# ¥_ ÍhΓ W{$# (  ولم يقل)) 

 صحيح أنَّ مجرد ورود هذه العبارة القرآنية..  )) يتبعون الرسول النبي الأمي لذينل
!©%Ï (مبتدئة بكلمة  #©%Ï (وليس بكلمة  ) #$ Ï9 (  ًعلى بداية لعبارات قاطعاً ليس دليلا

قرآنية تصور مسألةً جديدة مستقلَّة تماماً عن المسألة السابقة المتعلّقة بإجابة االله تعالى على 
رات التالية ولكنها في الوقت ذاته ليست دليلاً على تعلَّق العبا ،طلب موسى عليه السلام 

لكن النقاط التالية تؤكِّد ..  ) Ï%©#Ï9 (بالعبارات التالية لكلمة  ) #$!©%Ï (لكلمة 
ة التامة بين هاتين المسألتين الاستقلالي..  

كلمة أول  (( ) #$!©%Ï (تؤكِّد أنَّ كلمة  ) #$!©%Ï (العبارات التالية لكلمة  – ٢
مسألة ذه الآية الكريمة تبدأ  ))هذا النص  في لرسول النبي الأميكَر فيها االتي يذْفي الآية 
موسى عليه  ذكرها االله تعالى في إجابته علىحمة التي مستقلّة تماماً عن مسألة الر، جديدة 
$ ( والتي سيكتبها على بعض قوم موسى عليه السلام،  السلام pκ â:çGø. r' |¡ sù tÏ%©#Ï9 tβθà) −Gtƒ 

šχθè?÷σ ãƒ uρ nο4θ Ÿ2̈“9 $# tÏ%©!$# uρ Ν èδ $ uΖ ÏG≈ tƒ$t↔Î/ tβθãΖ ÏΒ÷σãƒ (  .. كيف ؟..  
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المرحلة التي تمّ  –زمنياً  –تتعلَّق بمراحل تتعدى  ) #$!©%Ï ( العبارات التالية لكلمة.. 

  .. فيها دعاء موسى عليه السلام وإجابة االله تعالى بأنَّ رحمته سيكتبها لجزء من قومه 
) tÏ%©! $# šχθãè Î7−F tƒ tΑθß™§�9 $# ¢É<̈Ζ9 $# ¥_ÍhΓ W{$# “Ï%©!$# … çµtΡρß‰ Ågs† $ ¹/θçGõ3tΒ öΝèδ y‰Ψ Ïã ’ Îû 

Ïπ1u‘öθ −G9$# È≅‹ ÅgΥM}$# uρ Ν èδ ã� ãΒù'tƒ Å∃ρã� ÷èyϑø9 $$Î/ öΝßγ8 pκ÷] tƒ uρ Ç tã Ì� x6Ψ ßϑø9 $# ‘≅ Ïtä† uρ ÞΟ ßγ s9 ÏM≈ t6Íh‹ ©Ü9 $# 

ãΠÌh� ptä† uρ ÞΟÎγ øŠn=tæ y]Í× ¯≈ t6 y‚ø9 $# ßìŸÒ tƒ uρ öΝ ßγ÷Ζ tã öΝ èδ u� ñÀÎ) Ÿ≅≈ n=øñ F{$# uρ ÉL ©9 $# ôM tΡ%x. óΟÎγ øŠn=tæ (   
يكتبها فكيف من الممكن أن يجيب االله تعالى موسى عليه السلام بأنَّ رحمته التي س.. 

tΑθß™§�9 (الذين يتبعون ب تتعلَّقعلى جزء من قومه في عصره  $# ¢É< ¨Ζ9$# ¥_ÍhΓ W{$# (  كيف ،
  !!! .. وهم في عصر يسبق مجيئه بقرون كثيرة ؟ rسيتبعون في عصرهم محمداً 

{ÅgΥM›≅ (نرى ورود كلمة و .. $# uρ (  .. والإنجيل آتاه االله تعالى لعيسى عليه السلام
كيف ف ..بعد مرحلة طلب موسى عليه السلام وإجابة االله تعالى له بفترة كبيرة 

!©%Ï“ (سيجدونه مكتوباً عندهم في الإنجيل  $# … çµtΡρß‰Åg s† $ ¹/θçGõ3tΒ öΝ èδ y‰ΨÏã ’ Îû Ïπ1u‘öθ −G9 $# 

È≅‹ ÅgΥM} $# uρ ( ل بعدهم بقرون ليست قليلة ؟والإنجيل سيتر .. !!!  

Νèδ (وكيف ..  ã� ãΒù' tƒ Å∃ρã�÷è yϑø9$$ Î/ öΝßγ8 pκ ÷] tƒuρ Çtã Ì� x6Ψ ßϑø9 $# ‘≅ Ït ä† uρ ÞΟ ßγ s9 ÏM≈ t6Íh‹ ©Ü9$# 

ãΠÌh� ptä† uρ ÞΟ ÎγøŠ n=tæ y] Í× ¯≈ t6y‚ ø9 $# ßìŸÒtƒ uρ öΝ ßγ ÷Ζ tã öΝèδ u� ñÀÎ) Ÿ≅≈ n=øñ F{$# uρ ÉL ©9$# ôM tΡ%x. óΟ ÎγøŠ n=tæ (  والقرآن
  !!! .. سيترل بعدهم بقرون كثيرة ؟الكريم

Ï%©!$# (  :) t (الآية الكريمة التي تبدأ بكلمة .. إذاً ..  Ï%©!$# šχθãèÎ7 −Ftƒ tΑθß™§�9 $# 

¢É<̈Ζ9 $# ¥_ÍhΓ W{$# (  والتيتحمل مسألةً جديدة مستقلَّة عن العبارات السابقة لها ر تصو
وسى عليه السلام ، كإجابة من االله تعالى الرحمة التي سيكتبها االله تعالى على بعض قوم م
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$ ( على طلب موسى عليه السلام pκ â:çGø. r' |¡sù tÏ%©# Ï9 tβθà) −Gtƒ šχθè?÷σ ãƒ uρ nο4θŸ2 ¨“9 $# tÏ%©!$# uρ 

Ν èδ $ uΖ ÏG≈ tƒ$t↔Î/ tβθãΖ ÏΒ÷σãƒ (  ..  

عن العبارات  ) #$!©%Ï (ما يؤكِّد استقلالية الآية الكريمة التي تبدأ بكلمة  – ٣
قة بالرحمة التي سيكتبها االله تعالى على والمتعلِّمباشرة ، لها سابقة لها في الآية السابقة ال

بعض قوم موسى عليه السلام ، ما يؤكِّد هذه الاستقلالية هو أنَّ كلَّ المسائل المتعلِّقة 
χθãèÎ7 ( [بالرسالة الخاتمة تأتي بصيغة المضارع  −Ftƒ (  ،) … çµtΡρß‰Åg s† (  ،) Ν èδ ã� ãΒù'tƒ ( 

 ،) Νßγ8 pκ ÷] tƒuρ (  ،) ≅ Ïtä† uρ (  ،) ΠÌh� pt ä† uρ (  ،) ìŸÒtƒ uρ ( [ .. .َّق بكون وهذا يتعل
.. طلبه على  عليه السلام المرحلة تختلف عن المرحلة التي أجاب االله تعالى ا موسى هذه

وكيف سيجدونه مكتوباً .. مي ؟ فكيف سيتبع قوم موسى وفي عصره الرسول النبي الأ
ندهم في الإنجيل الذي آتاه االله تعالى لعيسى عليه السلام بعد موسى عليه السلام بقرون ع

 rوقد بعث بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحلُّ لهم الطيبات ، وكيف يأمرهم .. ؟ 
  .........وكيف وكيف .. بعد موسى بقرون ؟ 

š ( بكلمةذه الآية الكريمة مبتدئة تكملة ه – ٤ Ï%©!$$sù (  مسألةلبيان هي ابتداء 
مستقلّة عن المسألة السابقة بذات الآية الكريمة التي تحدثنا عنها ، وبالتأكيد ، جديدة 

š ( :الآية السابقة مستقلّة عن  Ï%©!$$sù (#θãΖ tΒ# u Ïµ Î/ çνρâ‘¨“tã uρ çνρã� |ÁtΡ uρ (#θãè t7̈? $# uρ u‘θ‘Ζ9 $# 

ü“Ï%©!$# tΑ Ì“Ρ é& ÿ… çµyè tΒ   y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& ãΝ èδ šχθßs Î=øÿßϑø9 وهذا يؤكِّد أنَّ هذه الآية الكريمة  .. ) #$
فكيف سينصر قوم موسى عليه السلام  ..مستقلّة بدلالاا عن الآية السابقة لها مباشرة 

محم داً في عصرهم النبيr ؟.. !!!  
$$!©%šÏ (المبتدئة بكلمة  صيغ الأفعال في هذه العبارة القرآنية – ٥ sù (  ، نراها

θãΖ#) ( [: الماضي يغة صب tΒ# u Ïµ Î/ (  ،) νρâ‘¨“tã uρ (  ،) νρã� |ÁtΡ uρ (  ،) #θãè t7 ¨?$# uρ (  ،
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) tΑ Ì“Ρ é& ÿ…çµ yètΒ   ( [  وهي تتعلَّق بـ ،) tΑθß™ §�9$# ¢É<̈Ζ9 $# ¥_ ÍhΓW{$# ( r  وهذا يتعلَّق ،

 بما بعد إنزال القرآن الكريم على النبيr  ..كاملة( كريمة وكلُّ ذلك يجعل من الآية ال  (
$ (عن الآية السابقة لها والتي تحمل العبارة القرآنية  مستقلّة pκâ: çGø. r' |¡sù tÏ%©# Ï9 tβθà) −Gtƒ 

šχθè?÷σ ãƒ uρ nο4θ Ÿ2̈“9 $# tÏ%©!$# uρ Ν èδ $ uΖ ÏG≈ tƒ$t↔Î/ tβθãΖ ÏΒ÷σãƒ ( ..  
تعالى  من االله فهي خطاب، هذه الاستقلالية  في هي متابعة ية التالية مباشرةالآ – ٦

  .. ابأن يتوجه للناس كافّة بمضموr لرسوله 
) ö≅ è% $ yγ •ƒr' ¯≈ tƒ ÚZ$̈Ζ9$# ’ÎoΤ Î) ãΑθß™ u‘ «!$# öΝà6ö‹ s9 Î) $ ·èŠÏΗ sd “Ï%©!$# …çµ s9 Û� ù=ãΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# 

ÇÚö‘F{$# uρ ( Iω tµ≈ s9 Î) �ω Î) uθ èδ Ç‘ós ãƒ àM‹ Ïϑãƒuρ ( (#θãΨÏΒ$t↔sù «! $$ Î/ Ï&Î!θß™ u‘uρ ÄcÉ<̈Ψ9 $# Çc’ ÍhΓ W{$# ” Ï%©!$# 

Ú∅ ÏΒ÷σãƒ «! $$ Î/ Ïµ ÏG≈ yϑÎ=Ÿ2 uρ çνθ ãèÎ7 ¨?$# uρ öΝ à6̄=yè s9 šχρß‰ tGôγs? (   
  :الآية التالية مباشرة تؤكِّد فساد معتقد احتكار الخلاص في تفسير هذه الآيات  – ٧
) ÏΒuρ ÏΘöθ s% # y›θãΒ ×π̈Βé& šχρ ß‰öκ u‰ Èd, ptø:$$Î/ ÏµÎ/ uρ tβθä9Ï‰ ÷è tƒ (   
حمة لا تكتب إلاَّ لمتبعي الرسالة الخاتمة كما يريد أصحاب الأهواء فلو كانت الر..  

، فكيف بنا أن نفهم قول االله تعالى بأنه من قوم موسى هناك أمة يهدون بالحق وبه 
أليست !!! .. ؟، وبالتأكيد من يهدي بالحق ويعدل به يستحق رحمة االله تعالى يعدلون 

‰χρß ( [الكلمتان  öκ u‰ (  ،) βθä9 Ï‰÷è tƒ ( [  هم الآن يهدونبصيغة المضارع ، بمعنى أن
  ..وبه يعدلون الآن ؟ ، بالحق 
يتصادم مع فقط ، مذهبهم من التفسير باحتكار الرحمة لمنهج الرسالة الخاتمة  – ٨

  .. التي تبين فساد معتقد احتكار الخلاص كما بينا ، الكثير من آيات كتاب االله تعالى 
لدولة تاريخية يحسبون أنها عين  رينلين والمزمالمطب عند والثقافية ريةالمشكلة الفك ..

على مختلف أدياا ( البشرية جمعاء  يحسبون أنَّ تكمن في كوم الدولة الإسلامية ،
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سيحاسبها االله تعالى يوم القيامة وفق معاييرهم المذهبية والطائفية ) ومذاهبها وطوائفها 

أسلافهم ، وبالتالي يعتقدون أنَّ الآخرين كلَّ الآخرين من أهل  صنعها بعضالضيقة التي 
�t“3 ( ولا يوجد عندهم مجرد استعداد للنظر في قوله سبحانه وتعالى.. النار  s? uρ ¨≅ ä. 7π̈Βé& 

Zπ uŠÏO%ỳ 4 ‘≅ ä. 7π ¨Βé& # tçô‰ è? 4’ n<Î) $ pκ È:≈ tGÏ. tΠöθ u‹ ø9$# tβ ÷ρ t“øgéB $ tΒ ÷Λ äΖ ä. tβθè=yϑ÷è s? (    ] ٢٨: الجاثية [  ..
≅‘ (هم لا يعنيهم قول االله تعالى  ä. 7π ¨Βé& # tçô‰ è? 4’ n<Î) $ pκÈ:≈ tGÏ. ( ..  ولا يعنيهم كون الدعوة

$ (لكلِّ أمة هي إلى كتاب هذه الأمة وليس إلى كتاب أمة أُخرى  pκ È:≈ tGÏ. (  .. ولا

≅‘ ( يستطيعون النظر إلى دلالات هذه العبارة القرآنية ä. 7π̈Βé& # tçô‰ è? 4’ n<Î) $ pκÈ:≈ tGÏ. (  إلاّ على
إلى نصوص مذهبهم الضيق المخالف أصلاً في يوم القيامة أمة تدعى  كلَّ تعني أنَّأنها 

tΠ ( ولا يعنيهم قول االله تعالى ..لدلالات كتاب االله تعالى الكثير من جوانبه  öθu‹ ø9 $# tβ ÷ρ t“øgéB 

$ tΒ ÷ΛäΖ ä. tβθè= yϑ÷ès? ( ه القاسم المشترك بين جميع الأمي يؤكِّد أنَّ العمل هو ، الذم ، وأن
الحد الأكبر في معادلة الدخول إلى الجنة والنار ، كما يؤكِّد االله تعالى بشكلٍ جلي في 

       ..الكثير من آيات كتابه الكريم 
فكرية ، مذاهبهم ال الخاصة التي تميز والداعون إلى دولة دينية حسب معاييرهم.. 

$ * (.. يستشهدون على ما يذهبون إليه بقوله تعالى  pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΨ tΒ#u Ÿω (#ρä‹ Ï‚−G s? 

yŠθåκ u� ø9$# #“ t�≈|Á ¨Ζ9$# uρ u !$ u‹Ï9 ÷ρ r& ¢ öΝåκ ÝÕ÷è t/ â!$ uŠÏ9 ÷ρ r& <Ù ÷èt/ 4 tΒuρ Ν çλ°; uθ tGtƒ öΝä3Ζ ÏiΒ …çµ ¯ΡÎ* sù öΝ åκ÷] ÏΒ 3 ¨βÎ) ©! $# 

Ÿω “Ï‰ ôγ tƒ tΠöθ s)ø9 $# tÏϑÎ=≈ ©à9$# (  ] ة الكاملة مع  ، ] ٥١: المائدةمعتبرين الشراكة السياسي
     ..الواحد ولايةً يأمر االله تعالى بالابتعاد عنها  الوطنالآخرين من أبناء 

وكيف نوفِّق بين ذلك .. ما هي الولاية المعنية هنا والتي ينهانا االله تعالى عنها ؟ .. 
/�ω â (وبين قوله تعالى  ä38 yγ ÷Ψ tƒ ª! $# Ç tã tÏ%©!$# öΝ s9 öΝ ä.θè=ÏG≈ s)ãƒ ’ Îû ÈÏd‰9$# óΟ s9 uρ / ä.θã_Ì� øƒä†  ÏiΒ 



                 ٨٢                  
öΝ ä.Ì�≈ tƒ ÏŠ β r& óΟ èδρ•� y9s? (#þθ äÜÅ¡ ø)è? uρ öΝÍκ ö� s9 Î) 4 ¨β Î) ©! $# �= Ïtä† tÏÜ Å¡ø) ßϑø9 $# ∩∇∪ $yϑ¯Ρ Î) ãΝä39 pκ ÷] tƒ ª! $# Ç tã 

tÏ%©!$# öΝ ä.θè=tG≈ s% ’ Îû ÈÏd‰9$# Ο à2θã_ t� ÷zr&uρ  ÏiΒ öΝ ä.Ì�≈ tƒ ÏŠ (#ρã� yγ≈ sßuρ #’ n? tã öΝ ä3Å_# t� ÷zÎ) βr& 

öΝ èδ öθ©9 uθ s? 4  tΒuρ öΝ çλ°; uθ tFtƒ š�Í× ¯≈ s9 'ρ é'sù ãΝ èδ tβθßϑÎ=≈ ©à9$# (   ] ؟  ] ٩ – ٨: الممتحنة..  
يدلّ على قرب ، وأولى بالشيء أحرى به وأجدر ) و ، ل ، ي ( الجذر اللغوي  ..

 –ولا بد من سياقٍ محيط ..... ، ووليُّ أمر فلان هو المسؤول عن أمره وعن توجيهه 
  ..بأي مشتق من مشتقات هذا الجذر لمعرفة جهة الولاية المعنية  –ولو إشارة مضمرة 

فالولاية المعنية في الآية الكريمة التالية هي ولاية توجيه وأمر بالكفر ، ولذلك ينهى .. 
  ..االله تعالى عنها 

 ) $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ šÏ%©! $# (#θãΖ tΒ# u Ÿω (# ÿρä‹ Ï‚ −Fs? öΝ ä. u !$t/# u öΝ ä3tΡ≡uθ ÷zÎ) uρ u !$ uŠÏ9 ÷ρr& Èβ Î) (#θ™6 ys tGó™$# 

t� øÿ à6ø9$# ’ n?tã Ç≈ yϑƒM} $# 4 tΒ uρ Ο ßγ©9 uθ tGtƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ y7 Í× ¯≈ s9'ρ é' sù ãΝèδ šχθßϑÎ=≈©à9      ] ٢٣: التوبة [ ) #$

فقوله .. ولكن هذا لا يعني أنَّ الآباء ليسوا أولياء لأمور أبنائهم في مسائل أُخرى 
Èβ (تعالى  Î) (#θ™6ys tGó™ $# t� øÿà6ø9 $# ’ n?tã Ç≈ yϑƒM} يحدد نوع الولاية التي ينهانا االله تعالى  ) 4 #$

#) Ÿω ( عنها ، وهي ولاية التوجيه باتجاه الكفر ÿρä‹ Ï‚ −Fs? öΝ ä. u !$t/# u öΝä3 tΡ≡uθ÷zÎ) uρ u !$ uŠÏ9÷ρ r& Èβ Î) 

(#θ™6 ys tGó™$# t� øÿà6ø9 $# ’ n? tã Ç≈ yϑƒM} $# 4 ( ..  
نراها ، قة بمسألة محددة هي مسألة الكفر حيث ينهى االله تعالى عنها والولاية المتعلِّ.. 

  .. في النصوص التالية
) 3“t� s? # Z��ÏVŸ2 óΟßγ ÷Ψ ÏiΒ šχöθ ©9uθ tGtƒ tÏ%©!$# (#ρã� xÿ Ÿ2 4 }§ ø⁄Î6 s9 $tΒ ôM tΒ£‰ s% óΟ çλm; öΝ åκß¦àÿΡ r& 

β r& xÝ Ï‚ y™ ª! $# óΟ ÎγøŠ n=tæ ’ Îû uρ É># x‹ yèø9 $# öΝ èδ tβρà$Î#≈ yz ∩∇⊃∪ öθ s9 uρ (#θçΡ$Ÿ2 šχθãΖ ÏΒ÷σãƒ «! $$Î/ 

Äc_ É<̈Ψ9$# uρ !$ tΒuρ tΑ Ì“Ρ é& Ïµø‹ s9 Î) $tΒ öΝ èδρä‹ sƒªB $# u !$ uŠÏ9÷ρ r& £Å3≈ s9 uρ #Z�� ÏVŸ2 öΝ åκ ÷]ÏiΒ šχθà)Å¡≈ sù (   ]
     ] ٨١ – ٨٠: المائدة 
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) $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ#u Ÿω (#ρä‹ Ï‚−G s? tÏ%©!$# (#ρä‹ sƒªB $# óΟ ä3uΖƒÏŠ #Yρ â“èδ $ Y6Ïè s9 uρ zÏiΒ šÏ%©!$# 

(#θè?ρé& |=≈ tGÅ3 ø9$# ÏΒ óΟ ä3Î=ö6s% u‘$¤ÿ ä3ø9 $# uρ u !$ u‹Ï9 ÷ρ r& 4 (#θà)̈? $# uρ ©! $# β Î) Λ äΨ ä. tÏΖ ÏΒ÷σ•Β (  ]٥٧: ة المائد [     

) �ω É‹ Ï‚ −Gtƒ tβθãΖ ÏΒ÷σ ßϑø9$# tÍ� Ïÿ≈ s3ø9 $# u !$uŠ Ï9÷ρ r& ÏΒ ÈβρßŠ tÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9$# (  tΒuρ ö≅ yè øÿ tƒ š�Ï9≡sŒ 

}§øŠ n=sù š∅ÏΒ «! $# ’ Îû > óx« HωÎ) βr& (#θà) −Gs? óΟ ßγ ÷ΖÏΒ Zπ9 s) è? 3 ãΝ à2â‘Éj‹ y⇔ ãƒuρ ª!$# …çµ |¡øÿ tΡ 3 ’ n<Î) uρ «! $# 

ç�� ÅÁyϑø9     ] ٢٨: مران آل ع[   ) #$

) $pκ š‰ r'̄≈ tƒ tÏ%©! $# (#θãΖ tΒ# u Ÿω (#ρä‹ Ï‚ −Gs? tÍ� Ïÿ≈s3 ø9$# u!$ uŠÏ9 ÷ρ r&  ÏΒ ÈβρßŠ tÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9$# 4 tβρß‰ƒÌ�è? r& β r& 

(#θè=yè øgrB ¬! öΝ à6ø‹ n=tæ $ YΖ≈sÜ ù=ß™ $ ·Ψ� Î6•Β (   ] ١٤٤: النساء [    

النصوص هي اتباع أوامر الكفر  الولاية التي ينهى االله تعالى عنها في هذه.. إذاً .. 
فنا ذلك من السياق القرآني المحيط بكل مشتق من وعر.. جلّ وعلا ه والابتعاد عن منهج

 Ÿω (ففي الآية الأخيرة نرى أنَّ االله تعالى يقول ) .. و ، ل ، ي ( مشتقّات الجذر 
(#ρä‹ Ï‚−G s? tÍ� Ïÿ≈ s3ø9$# u !$uŠ Ï9÷ρ r& ÏΒ ÈβρßŠ tÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9$# 4 (  باع الكافرينمن ، فالمنهي عنه هو ات

دة دون المؤمنين في هذه المسألة المحد ..  
  ..في قوله تعالى  ولننظر.. 
) tβθãΖ ÏΒ÷σ ßϑø9$# uρ àM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $#uρ öΝ ßγàÒ ÷èt/ â!$ uŠÏ9 ÷ρr& <Ù÷è t/ 4 šχρ â�ß∆ ù' tƒ Å∃ρã�÷è yϑø9 $$Î/ tβöθ yγ ÷Ζ tƒuρ 

Çtã Ì� s3Ζ ßϑø9$# šχθßϑŠÉ)ãƒ uρ nο4θ n=¢Á9 $# šχθè? ÷σãƒ uρ nο4θ x. ¨“9$# šχθãèŠÏÜ ãƒuρ ©! $# ÿ…ã& s!θß™u‘ uρ 4 
y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& ãΝ ßγçΗxq ÷� z� y™ ª! $# 3 ¨β Î) ©! $# î“ƒÍ• tã ÒΟŠÅ3ym (   ] ٧١: التوبة [    

 ..فولاية المؤمنين لبعضهم بعضاً هي أمر دة يأمرنا االله تعالى به ، وذلك في مسألة محد
∆šχρâ�ß (يبينها االله تعالى  ù' tƒ Å∃ρã�÷è yϑø9 $$Î/ tβ öθyγ ÷Ζ tƒ uρ Ç tã Ì� s3Ζ ßϑø9 $# šχθßϑŠÉ) ãƒ uρ nο 4θn=¢Á9 $# 

šχθè?÷σ ãƒ uρ nο4θ x. ¨“9$# šχθãèŠÏÜ ãƒ uρ ©! $# ÿ…ã& s!θß™ u‘uρ ( ، ا وهذه الولاية التي يأمر االله تعالى 
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في منها فهذه الولاية بين المؤمنين لا بد  ..... واجهة ولاية الكافرين لبعضهم بعضاًلمهي 

يقول تعالى  ..كون هناك فتنة وفساد لكافرين لبعضهم بعضاً ، وإلاَّ ستولاية ا مواجهة
  ..مبيناً ذلك 
) tÏ%©! $#uρ (#ρã� xÿ x. öΝ åκ ÝÕ÷èt/ â !$ uŠÏ9 ÷ρ r& CÙ ÷èt/ 4 �ω Î) çνθè= yèøÿ s? ä3s? ×πuΖ ÷GÏù † Îû ÇÚ ö‘F{$# ×Š$ |¡sùuρ 

×�� Î7Ÿ2 (   ] ٧٣: الأنفال [    

كعلاقة بين الإنسان وبين  ، في مسألة أخرى هي القرب من االله تعالى .. ولكن.. 
لتكون الله تعالى فقط وفقط لا غير  ، ر حدود هذه الولايةاالله سبحانه وتعالى ، تتغي..  

) ö‘É‹Ρ r&uρ Ïµ Î/ tÏ%©!$# tβθèù$sƒs† β r& (# ÿρã� t±øt ä† 4’ n<Î) óΟ ÎγÎn/ u‘   }§øŠ s9 Ο ßγ s9 ÏiΒ  ÏµÏΡρßŠ @’ Í<uρ Ÿωuρ 

Óì‹ Ïÿ x© öΝßγ ¯=yè©9 tβθà) −Gtƒ (   ] ٥١: الأنعام [    

) ¨β Î) ©!$# … çµs9 à7 ù=ãΒ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{$# uρ ( Ç‘øtä† àM‹ Ïϑãƒ uρ 4 $ tΒuρ Νà6 s9  ÏiΒ ÂχρßŠ 

«! $# ÏΒ <c’ Í<uρ Ÿωuρ 9��ÅÁ tΡ (   ] ١١٦: التوبة [   

) !$tΒuρ Ο çFΡ r& šÌ“Éf ÷èßϑÎ/ ’ Îû ÇÚö‘F{$# Ÿω uρ ’ Îû Ï !$ yϑ¡¡9$# ( $ tΒuρ Ν à6s9 ÏiΒ ÈβρßŠ «! $# 

∅ ÏΒ <c’ Í<uρ Ÿωuρ 9��ÅÁ tΡ (   ] ٢٢: العنكبوت [    

) (#θãèÎ7 ®?$# !$ tΒ tΑ Ì“Ρ é& Ν ä3øŠs9 Î) ÏiΒ óΟ ä3În/ §‘ Ÿω uρ (#θãè Î7−F s? ÏΒ ÿ ÏµÏΡρßŠ u !$u‹ Ï9 ÷ρ r& 3 Wξ‹ Î=s% $ ¨Β tβρã� ©. x‹s? 

   ] ٣: الأعراف [   )

) ã≅ sW tΒ šÏ%©!$# (#ρä‹ sƒªB $# ÏΒ ÂχρßŠ «! $# u !$uŠÏ9 ÷ρ r& È≅ sVyϑx. ÏNθç6 x6Ζ yè ø9$# ôN x‹ sƒªB $# $ \F÷� t/ ( 
¨βÎ) uρ š∅yδ ÷ρ r& ÏNθã‹ ç6 ø9$# àM øŠt7 s9 ÏNθç6 x6Ζ yè ø9$# ( öθs9 (#θçΡ$Ÿ2 šχθßϑn=ôètƒ (  ] ٤١: العنكبوت [    

.. ونعرف ذلك من السياق القرآني المحيط ا .. لكلِّ ولاية حدودها .. إذاً .. 
  ..نسان ذاته تحيط به مجموعة من دوائر الولاية فالإ
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• ا منها ما هو مأمور  ، ة وكولاي، في مواجهة الكافرين لبعضهم كولاية المؤمنين

 .. عن منهج االله تعالى  الآباء في الأمور التي لا تبعد
• خاذ، عنها  ومنها ما هو منهيفعلاقة الإنسان ..من دون االله تعالى  أولياء كات 
 ..، كما رأينا  اًوعليه ألاَّ يتخذ من دون االله ولي، القه جلَّ وعلا هي دون وسيط مع خ
ومنها ولاية لا علاقة لها بالإيمان باالله تعالى وبالكفر به جلّ وعلا ، كولاية  •

 ..دنيوي محدد علمية في تعلّم حرفة أو علم 

$ * ( : بصدد دراستها والولاية التي في الآية الكريمة التي نحن pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ%©! $# (#θãΨ tΒ# u Ÿω 
(#ρä‹ Ï‚−G s? yŠθåκ u� ø9$# #“t�≈ |Á̈Ζ9 $#uρ u !$u‹ Ï9 ÷ρ r& ¢ öΝ åκ ÝÕ÷èt/ â!$ uŠÏ9 ÷ρ r& <Ù ÷è t/ 4  tΒuρ Ν çλ°; uθ tGtƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ … çµ̄Ρ Î*sù 

öΝ åκ÷] ÏΒ 3 ¨βÎ) ©! $# Ÿω “Ï‰ ôγ tƒ tΠ öθs) ø9 $# tÏϑÎ=≈ ©à9$# (  ] باع  ] ٥١: المائدةعقدي ، هي ولاية ات 
نرتد ا عن منهج االله تعالى ، وهي ناتجة عن مسارعة فيهم خشية وخوفاً ، وكلُّ ذلك 

وهذا ما نراه جلياً في السياق القرآني التالي لهذه .. يؤدي إلى الارتداد عن منهج الحق 
  ..الآية الكريمة 
) * $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΨ tΒ# u Ÿω (#ρä‹ Ï‚−G s? yŠθåκ u� ø9 $# #“t�≈ |Á ¨Ζ9$# uρ u !$ u‹Ï9 ÷ρr& ¢ öΝåκ ÝÕ÷è t/ â !$uŠÏ9 ÷ρ r& <Ù ÷è t/ 

4  tΒuρ Ν çλ°; uθ tGtƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ … çµ̄Ρ Î*sù öΝ åκ÷] ÏΒ 3 ¨βÎ) ©! $# Ÿω “Ï‰ ôγtƒ tΠöθ s)ø9 $# tÏϑÎ=≈ ©à9 $# ∩∈⊇∪ “ u� tIsù zƒÏ%©!$# ’ Îû 

Ν ÎγÎ/θè=è% ÖÚ t�̈Β šχθãã Ì�≈ |¡ç„ öΝ Íκ�Ïù tβθä9θà)tƒ #ý øƒwΥ β r& $oΨ t7�ÅÁè? ×οt� Í←!# yŠ 4  |¤yè sù ª! $# β r& u’ ÎAù' tƒ 

Ëx ÷Fxÿ ø9 $$Î/ ÷ρ r& 9� øΒr& ô ÏiΒ ÍνÏ‰Ψ Ïã (#θßs Î7óÁ ã‹ sù 4’ n?tã !$ tΒ (#ρ•� |  r& þ’ Îû öΝ Íκ Å¦àÿΡ r& šÏΒÏ‰≈tΡ ∩∈⊄∪ ãΑθà) tƒ uρ 

tÏ%©!$# (#þθ ãΖ tΒ# u Ï Iω àσ̄≈ yδ r& tÏ%©! $# (#θßϑ|¡ø%r& «!$$ Î/ y‰ ôγ y_ öΝÍκ È]≈ yϑ÷ƒ r&   öΝ åκ̈Ξ Î) öΝ ä3yè pRmQ 4 ôM sÜ Î6 ym 

öΝ ßγè=≈ yϑôã r& (#θßs t7ô¹ r' sù tÎ� Å£≈ yz ∩∈⊂∪ $pκ š‰ r'̄≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ#u  tΒ £‰ s? ö� tƒ öΝä3Ψ ÏΒ tã  ÏµÏΖƒÏŠ 

t∃ öθ|¡ sù ’ ÎAù' tƒ ª! $# 5Θöθs) Î/ öΝåκ ™: Ïtä† ÿ… çµtΡθ™6 Ïtä† uρ A'©!ÏŒ r& ’ n?tã tÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9$# >ο̈“Ïã r& ’ n? tã tÍ�Ïÿ≈ s3ø9 $# 
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šχρß‰Îγ≈ pgä† ’ Îû È≅‹Î6 y™ «! $# Ÿω uρ tβθèù$sƒs† sπ tΒöθ s9 5Ο Í←Iω 4 y7 Ï9≡sŒ ã≅ ôÒ sù «! $# ÏµŠÏ?÷σ ãƒ tΒ â !$t± o„ 4 

ª! $# uρ ììÅ™≡uρ íΟŠÎ=tæ ∩∈⊆∪ $ uΚ¯ΡÎ) ãΝ ä3–ŠÏ9 uρ ª! $# … ã&è!θß™ u‘uρ tÏ%©!$# uρ (#θãΖ tΒ# u tÏ%©! $# tβθßϑ‹ É) ãƒ nο 4θn=¢Á9 $# 

tβθè? ÷σãƒ uρ nο 4θx. ¨“9 $# öΝ èδ uρ tβθãè Ï.≡u‘ ∩∈∈∪  tΒuρ ¤Α uθ tGtƒ ©! $# … ã& s!θß™ u‘uρ tÏ%©!$# uρ (#θãΖ tΒ#u ¨βÎ*sù z> ÷“Ïm 

«! $# ÞΟ èδ tβθç7Î=≈ tóø9       ] ٥٦ – ٥١: المائدة [   ) #$
التي تصان ( (رون بمحاربة الدولة المدنية الحرة لون والمزمالمطب هؤلاء هل وقف.. 

ة والمذهبفيها كلُّ الحقوق الدةينية والطائفية لا علاقة للقرآن  )) يلصالح دولة تاريخي
�Šθåκu (الكريم ا لا من قريب ولا من بعيد ، هل وقف هؤلاء عند كلمة  ø9 في العبارة  ) #$

$* (القرآنية  pκ š‰r' ¯≈ tƒtÏ%©!$#(#θãΨ tΒ# uŸω(#ρä‹ Ï‚ −Gs?yŠθåκ u�ø9 $##“t�≈ |Á̈Ζ9 $# uρu !$ u‹ Ï9÷ρ r&¢öΝåκ ÝÕ÷è t/â!$ uŠÏ9 ÷ρ r&

<Ù ÷èt/4( عند كلمة هل وقفوا ، و!!! ؟) 3“t�≈ |Á ¨Ζ9$#( وهل وعى هؤلاء وبعد .. !!! ؟

Šθåκ (أربعة عشر قرناً من نزول القرآن الكريم الفارق بين مصطلح  u� ø9 في القرآن  ) #$

ر وهل وعى هؤلاء بعد أربعة عش..  !!!؟ )tÏ%©!$#(#ρßŠ$yδ(الكريم وبين التعبير القرآني 

≈�t“3 ( كلمة قرناً من نزول النص القرآني الفارق بين ما تصفه |Á ¨Ζ9$#(  في القرآن الكريم

šÏ%©!$#(#þθ(، وبين ما تصفه العبارة القرآنية  ä9$s%$ ¯Ρ Î)#“t�≈ |Á tΡ( وهل وعى  .. !!!؟

≅Ÿ (الفارق بين ما تعنيه العبارة القرآنية هؤلاء  ÷δ r&É=≈tGÅ6ø9 $#( يه العبارة وبين ما تعن

≈=|tÏ%©!$#(#θè?ρé&(القرآنية  tGÅ3ø9 $#( ولماذا وردت كلمتا . .... !!!؟) Šθåκ u� ø9 $# ( و ) 

3“t�≈ |Á ¨Ζ9$#(  ةدون غيرهما في هذه العبارة القرآني) *$ pκ š‰ r'̄≈ tƒtÏ%©!$#(#θãΨ tΒ# uŸω(#ρä‹Ï‚ −Gs?

yŠθåκ u� ø9$##“t�≈ |Á̈Ζ9 $# uρu !$ u‹Ï9 ÷ρ r&¢öΝåκ ÝÕ÷è t/â !$ uŠÏ9÷ρ r&<Ù ÷èt/4( ؟!!! ..  
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وفي هذا السياق لا أود التوسع في شرح الفوارق بين هذه المصطلحات القرآنية ، .. 

رية السادسة قد بينتها بشكلٍ جلي في النظفلكلِّ مصطلحٍ منها حدوده من الدلالات ، و
  ) ..سلّم الخلاص ( 

Šθåκ (ورود كلمتي إنَّ  u� ø9 $# ( و ) 3“t�≈ |Á̈Ζ9 $#(  صيغة أُخرى في قوله تعالى دون أي

) *$ pκš‰ r' ¯≈ tƒtÏ%©!$#(#θãΨ tΒ# uŸω(#ρä‹ Ï‚−G s?yŠθåκ u� ø9$##“t�≈ |Á ¨Ζ9$# uρu !$ u‹ Ï9 ÷ρr&¢öΝåκ ÝÕ÷è t/â !$ uŠÏ9 ÷ρr&<Ù ÷è t/4( 
فالولاية . ....ليس عبثاً ، هذا بالإضافة لما رأيناه في السياق اللاحق لهذه العبارة القرآنية 

المنهي عنها لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بالشراكة السياسية والاجتماعية ضمن 
  .. ظ فيها كُلُّ الحقوق ، وللجميع إطار دولة مدنية حرة تحفَ

الاستشهاد ذه الآية الكريمة على أمور سياسية أو اجتماعية ، لمحاربة الدولة فلذلك 
...  هو استشهاد باطل،  الحر ظ فيها حرية المعتقد في اتمع المدنيِّتي تحفَال الحرة المدنية

/�ωâ (وإلاّ كيف نفهم قول االله تعالى  ä38 yγ ÷Ψ tƒª! $#Ç tãtÏ%©!$#öΝs9öΝä.θè=ÏG≈ s)ãƒ’ÎûÈÏd‰9$#óΟ s9 uρ

/ ä.θã_Ì� øƒä†ÏiΒöΝ ä.Ì�≈ tƒ ÏŠβ r&óΟ èδρ•� y9 s?(#þθ äÜÅ¡ ø)è? uρöΝ Íκö� s9 Î)4¨βÎ)©! $#�= Ïtä†tÏÜÅ¡ø) ßϑø9 $#∩∇∪$ yϑ¯Ρ Î)

ãΝ ä39 pκ÷] tƒª!$#ÇtãtÏ%©!$#öΝ ä.θè=tG≈ s%’ ÎûÈÏd‰9 $#Ο à2θã_t� ÷z r&uρÏiΒöΝ ä.Ì�≈ tƒ ÏŠ(#ρã� yγ≈ sß uρ#’ n? tã

öΝ ä3Å_# t� ÷zÎ)βr&öΝ èδ öθ©9 uθ s?4 tΒuρöΝ çλ°; uθ tFtƒš�Í× ¯≈ s9 'ρé' sùãΝ èδtβθßϑÎ=≈ ©à9 $#(  ]٩ – ٨: نة الممتح [ ..  
 ..امسألة تفاعل فيه والقسط هما أليس البر الود ة والعمل المشترك في الدنيا والمحب ،

أليس العمل السياسي في إطار الوطن الواحد بين .. ؟  حر مدنيٍّ إنسانيٍّ في إطار مجتمعٍ
ا الدتمع على اختلافانات اة ،جميع مكوة والطائفية والمذهبياً بما يأمر االله  ينيأليس معني

تعالى به من بر في الآيتين السابقتين ؟  وقسط..  
يطلقون عليها اسم  مذهبية ضيقة الأفق والغريب في الداعين إلى دولة تاريخية ..

ة الدولة الدة المسجونة في أُطر ، ينيموذلك حسب معاييرهم الخاصامستشهدين،  عصبي 
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$* (ه تعالى بقولعلى ما يذهبون  pκ š‰r' ¯≈ tƒtÏ%©!$#(#θãΨ tΒ# uŸω(#ρä‹ Ï‚ −Gs?yŠθåκ u�ø9 $##“t�≈ |Á ¨Ζ9$# uρu !$ u‹Ï9 ÷ρ r&

¢öΝ åκÝÕ ÷èt/â!$ uŠÏ9 ÷ρr&<Ù ÷è t/4( ..  هم يتولّون الآخرينالغريب أن ) ًم كفّارافي ) الذين يعتبرو
فمعظم  ..أوطان أُخرى  وهؤلاء الآخرون موجودون في معظم مناحي حيام الدنيوية ،

، ومعظم المنتجات الحضارية ....... العلوم من الطب إلى الهندسة إلى الإلكترونيات إلى 
الموجودين في أوطان  يأخذوا من أولئك الآخرين .......من الهاتف إلى السيارة إلى 

ون خلفهم ، بل ويلهثالدنيوية خذوم أولياء في هذه المسائل وهم بذلك يت..  أُخرى
  ..فين ما يرميه الآخرون لهم من فتات الحضارة متلقِّ

كان التعامل  فإذا.. وهنا نرى تناقضاً غريباً يبين حقيقة العقم الفكري عند هؤلاء 
مسموحاً ، بل ويقتاتون  )في أوطان أُخرى (  الآخرين ذوي معتقد آخرالحضاري مع 

ة لأولئك الآخرين والتي تلقى من مزابلهم في أوطان أُخرى ، على الفضلات الحضاري
معتنقي معتقد هؤلاء  وطنهمأبناء  مع السياسيةالشراكة  –عندهم  –تجوز فكيف إذاً لا 

  !!! ..؟الآخرين 
، وبالتالي فأمور الدنيا لها هذه أمور دنيوية لا علاقة لها بالعقيدة : وإن قالوا 

الصحيح هذا يؤدي إلى دولة مدنية  كلامكم: نقول لهم .. استقلاليتها عن أمور الآخرة 
   .. !!!الحرة ؟ ين عن السياسة ، فلماذا تحاربون هذه الدولة المدنيةيتم فيها فصل الدحرة 

فهم من جهة لا يدركون حقيقة دلالات كتاب االله تعالى ، بة ، مشكلة هؤلاء مركَّ
لأنَّ عصبيتهم تمنعهم ،  ومن جهة أُخرى لا يريدون الحقيقة حتى لو وضعت بين أيديهم

  ..من امتلاك إرادة البحث عن الحقيقة 
لدلالاته الخاطئ  هملو أخذنا النص التالي من كتاب االله تعالى ، لرأينا في فهمو.. 

، واحتكارهم للخلاص وعدم قبولهم للآخر  مذاهبهم وطوائفهمبقوالب  عصبيةً مسبوكةً
  ..فقط لأنه آخر 
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) $yϑ¯Ρ Î) (# äτℜt“y_ tÏ%©!$# tβθç/Í‘$ptä† ©! $# …ã& s!θß™u‘uρ tβ öθyè ó¡tƒ uρ ’ Îû ÇÚö‘F{$# # ·Š$ |¡sù β r& (# þθè=−G s)ãƒ 

÷ρ r& (# þθç6 ¯=|Á ãƒ ÷ρr& yì©Ü s) è? óΟ ÎγƒÏ‰÷ƒ r& Ν ßγè=ã_ ö‘r&uρ ôÏiΒ A#≈ n=Åz ÷ρ r& (#öθ xÿΨ ãƒ š∅ ÏΒ ÇÚ ö‘F{$# 4 š�Ï9≡sŒ óΟ ßγs9 

Ó“÷“Åz ’ Îû $ u‹÷Ρ ‘‰9$# ( óΟ ßγs9 uρ ’ Îû Íοt� ÅzFψ $# ë>#x‹ tã íΟŠÏà tã ∩⊂⊂∪ �ω Î) šÏ%©! $# (#θç/$s? ÏΒ È≅ ö6s% βr& 

(#ρâ‘Ï‰ ø) s? öΝÍκ ö� n=tã ( (# þθßϑn=÷æ $$sù �χr& ©!$# Ö‘θàÿ xî ÒΟ‹ Ïm§‘ (   ] ٣٤ – ٣٣: المائدة [   

tβθ ( فالعبارة القرآنية..  ç/Í‘$ ptä† ©! $# …ã& s!θß™u‘uρ tβöθ yèó¡ tƒ uρ ’ Îû ÇÚö‘F{$# #·Š$|¡sù (  ،
وفي  ،كلَّ الموصوفين اتين الصفتين ، سواءٌ كانوا مسلمين ، أو غير مسلمين  تشمل
/tβθç (كلمة  Í‘$ptä† ( ة التي فطر االله تعالى الناس نرى دلالات الحرب على كلِّ القيم النبيل

عليها ، وعلى كلِّ القيم النبيلة التي جاء ا منهج الرسالة الذي أنزله االله تعالى على 
tβöθ (وهذا ما يتجلّى في دلالات العبارة القرآنية  ، rرسوله  yè ó¡tƒ uρ ’ Îû ÇÚö‘F{$# #·Š$|¡sù ( 

   ..الإنسان وقيمه هو فاسد وكلُّ ما يضر ب ، فكلُّ ما هو ليس نافعاً
βr& (#þθ (: ه تعالى بين حالات الجزاء في قول ) &ρr ( وفي تكرار كلمة è=−Gs) ãƒ ÷ρ r& 

(# þθç6 ¯=|Áãƒ ÷ρr& yì©Ü s) è? óΟ ÎγƒÏ‰ ÷ƒ r& Νßγ è=ã_ ö‘r&uρ ôÏiΒ A#≈ n=Åz ÷ρ r& (# öθxÿΨ ãƒ š∅ ÏΒ ÇÚö‘F{$# ( ٌبيان في ذلك 
 زاءٍ على جناياتهِم ، وذلك حسب جنايةء كَجالتي يستحقِّها هؤلا في اختلاف الأحكام

..... زاؤها بدرجات مختلفة جنايات متعددة ، ج وبالتالي فنحن أمام... كُلٍّ منهم 
�ωÎ) šÏ%©!$# (#θç/$s? ÏΒ È≅ö6 (.. تعالى  وقوله s% β r& (#ρâ‘Ï‰ø) s? öΝÍκ ö� n=tã ( (#þθ ßϑn=÷æ$$ sù �χr& ©! $# 

Ö‘θàÿxî ÒΟ‹Ïm  لمُبينإلى توبة ، وجزاؤها ا لنا أننا أمام جنايات غُفْرانها يحتاج د، يؤكِّ ) ‘§
  ..عليه  أن يقْدر إلاَّ بتوبة الجاني قبل آنيِّ ، لا يسقُطفي هذا النص القر

�ωÎ) šÏ%©!$# (#θç/$s?  (فالعبارة القرآنية  ÏΒ È≅ ö6s% βr& (#ρâ‘Ï‰ø) s? öΝ Íκö� n= tã ( (  ، هتؤكِّد أن
خذ الجزاء منه ؤيوذلك قبل وقوع الجاني تحت قبضة العدالة ل، ناك جنايات بحاجة لتوبة ه
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 اًوهذه الجنايات هي اغتصاب حقوق الآخرين في الدنيا ، وليست ارتداد.. على جنايته 
خالقه جلَّ وعلا دون حقوق الآخرين من ، أو ما يتعلّق بين الإنسان مع عن معتقد 

 تقد مطلب قرآنيٌّعلإنسان مع االله تعالى لا إكراه أبداً ، وحرية المففي علاقة ا ..البشر 
نللبصيرة  بي لا يجحده إلاَّ كلُّ فاقد..  

  .. على هذه الحقيقة  والآية الكريمة التالية تلقي الضوء. .
) (#θè=ÏG≈ s% šÏ%©!$# Ÿω šχθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ «! $$Î/ Ÿω uρ ÏΘöθ u‹ ø9$$ Î/ Ì� ÅzFψ $# Ÿω uρ tβθãΒÌh� ptä† $tΒ tΠ§� ym ª! $# 

… ã&è!θß™u‘ uρ Ÿω uρ šχθãΨƒÏ‰ tƒ tÏŠ Èd, ysø9 $# z ÏΒ šÏ%©!$# (#θè?ρé& |=≈ tFÅ6 ø9$# 4®L ym (#θäÜ ÷èãƒ sπ tƒ÷“Éf ø9 $# 

tã 7‰ tƒ öΝ èδ uρ šχρã�Éó≈    ] ٢٩: التوبة [   ) ¹|

≈=| &šÏ%©!$# (#θè?ρé ( في هذه الآية الكريمة نرى ورود عبارة..  tFÅ6ø9 ن ، دو ) #$

 عبارة) È≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9 ≅È ( فعبارة..  ) #$ ÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9 مصطلح قرآنيٌّ خاص بمتبعي  ) #$

 &šÏ%©!$# (#θè?ρé (بينما المصطلح القرآنيُّ .. رسالتي موسى وعيسى عليهما السلام 

|=≈ tFÅ6 ø9$# ( ذه يشمل أهل الكتاب والمسلمين ، وذلك حسب السياق القرآنيِّ المُحيط 
  .. دليلٌ على ذلك  وفي العبارات القرآنية التالية.. العبارة 
)  ∅ãè yϑó¡tF s9 uρ z ÏΒ zƒÏ%©!$# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 $# ÏΒ öΝ à6Î=ö6 s% z ÏΒuρ šÏ%©!$# (#þθ ä. u� õ°r& 

” ]Œr& # Z�� ÏW x. 4 (  ] ١٨٦: آل عمران [   

) ô‰ s)s9 uρ $ uΖ øŠ¢¹uρ tÏ%©!$# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 $# ÏΒ öΝ à6Î=ö6 s% öΝ ä.$−ƒÎ) uρ Èβ r& (#θà) ®? $# ©! النساء  [ ) 4 #$
 :١٣١  [  

) àM≈ oΨ |Áós çRùQ $# uρ z ÏΒ tÏ%©!$# (#θè?ρ é& |=≈ tGÅ3ø9 $# ÏΒ öΝä3 Î=ö6s% (  ] ٥: المائدة [   
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) $pκ š‰ r'̄≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u Ÿω (#ρä‹ Ï‚ −Gs? tÏ%©!$# (#ρä‹ sƒªB$# óΟ ä3uΖƒÏŠ # Yρâ“èδ $ Y6Ïè s9 uρ z ÏiΒ šÏ%©!$# 

(#θè?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 $# ÏΒ óΟä3 Î=ö6s% u‘$¤ÿ ä3ø9 $# uρ u !$u‹ Ï9 ÷ρr& 4 (#θà)̈? $# uρ ©!$# β Î) Λ äΨ ä. tÏΖÏΒ÷σ •Β (  ] ٥٧: المائدة [   

ÏΒ öΝ ( العبارة القرآنية فورود..  à6Î=ö6 s% ( ةخلف العبارة القرآني ) šÏ%©! $# 

(#θè?ρé& |=≈ tFÅ6ø9 $# ( نا ، دليلٌ على أن ) والعبارة .. الذين أوتوا الكتاب  من) كمسلمين

ÏΒ öΝ ( القرآنية à6Î=ö6 s% ( لهم من جملة المعنيين  تخصيصاًإلى أهل الكتاب  ارةهي للإش

!©%šÏ (بالعبارة القرآنية  $# (#θ è?ρé& |=≈ tF Å6ø9   .. ، التي تشملُنا وتشملُهم  ) #$

Ÿω (تعالى  إذاً قوله..  uρ šχθãΨƒÏ‰ tƒ tÏŠ Èd, ys ø9$# zÏΒ šÏ%©!$# (#θè?ρé& |=≈ tFÅ6ø9 $# ( 

4®L (والعبارة القرآنية .. نا التاريخية تفاسير تذهب كما ليست خاصةً بأهل الكتاب ym 

(#θäÜ ÷èãƒ sπ tƒ ÷“Éfø9 $#  tã 7‰ tƒ öΝèδ uρ šχρã�Éó≈ الذي من أجله يأمرنا االله  تبين لنا الهدف،  ) ¹|
بمعنى دفع  الجزية اً مفهوموهذا ينفي تمام.. الكريمة  في هذه الآيةتعالى بمقاتلة المعنيين 

  .. الإسلام  الآخر لاعتناق أي بمعنى الخيار ين ،الد ال بدلاً عن اعتناقالأمو
قَاتلُوا الَّذين لا يؤمنونَ بِاللَّه ولا بِالْيومِ الْآخرِ ولا ( (.. تعالى لم يقل  فاالله.. 
 حتى ما حرم اللَّه ورسولُه ولا يدينونَ دين الْحق من الَّذين أُوتوا الْكتاب يحرمونَ
القتال ، حصراً هي هدف  فالجزية..  ))عن يد وهم صاغرونَ  يعطُوا الْجِزيةَ أو يؤمنوا

θ#) ( حيث ينتهي القتال حينما äÜ÷è ãƒ sπtƒ ÷“Éfø9 $#  tã 7‰ tƒ öΝèδ uρ šχρã�Éó≈ |¹ (  ..  

4®L ( :ة القرآني وبالتالي يكون معنى العبارة..  ym (#θäÜ ÷èãƒ sπtƒ ÷“Éfø9 $# tã 7‰ tƒ öΝèδ uρ 

šχρã�Éó≈ لجِناياتهِم  حتى ينصاع أصحاب تلك الجنايات إلى الجزاء المُقابل : هو..  ) ¹|
  . . r ن لما حرمه االله تعالى ورسوله، وهم أذلاء  منصاعو
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..       الجنايات  صفات أصحاب تلكإلى  وفي العطف بين العبارات القرآنية المشيرة.. 
) šÏ%©!$# Ÿω šχθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ «! $$Î/ Ÿω uρ ÏΘöθ u‹ ø9$$ Î/ Ì� ÅzFψ $# Ÿω uρ tβθãΒÌh� ptä† $ tΒ tΠ§� ym ª! $# … ã&è!θß™ u‘uρ 

Ÿω uρ šχθãΨƒÏ‰ tƒ tÏŠ Èd, ysø9 $# zÏΒ š Ï%©!$# (#θè?ρé& |=≈ tFÅ6ø9 هؤلاء  بيانٌ إلى أنَّ قتال ) #$

فات ، ومن هذه الصفات يكون حينما يتصفون بجميع تلك الص) Ÿωuρ tβθãΒÌh� pt ä† $ tΒ tΠ§� ym 

ª! $# … ã&è!θß™u‘ uρ (  ..ِّأنَّ المسألةَ مسألةُ جوهذا يؤك ستحقّة ، فأصحابدوحقوقٍ م نايات 
لزالرسالات الأُخرى ليسوا مباع الخصوصيها الرسول  اتمين باتمالتي حرr  على

  .. المسلمين 
بت التي ترت لأحكامعوا لالذين لم ينصا إذاً تعني أصحاب الجنايات الآية الكريمةف.. 

مجتمع داخل  الكتاب لك ، وذلك من المسلمين أو من أهلم تجناياته نتيجة عليهم
بناء هذه أق مع هو متعلِّ من، وكذلك لكلِّ م ما لها وعليهم ما عليها ، الذين لهالدولة 

الدولة بعقد اجتماعي يجعل منه شريكاً كاملاً في إطار هذه الدولة  سياسي..  
 بأنه من درجة ثانية ويتهمونه  نفوس الذين يريدون إلغاء الآخرفالعصبيات التي تملأ

ذه الآيات الكريمة ويجب فرض الد ما  التي لا تحمل ،ين عليه قسراً ، يستشهدون
  .. يذهبون إليه لا من قريب ولا من بعيد 

ينية والمذهبية والطائفية لكلِّ أبنائه ، لا يتم ظ فيه الحقوق الدفَتح حر مدنيٍّ في مجتمعٍ
فيه الاقتتال في الدمن  ين ولا الإخراج من الديار ، ولا يظاهر فيه أحد بإخراج أحد

سياسية ، اجتماعية ( عالى بأن تكون المعاملات الدنيوية دياره ، في هذا اتمع يأمر االله ت
متوازنة والقسط ، وفي ذلك ضمانٌ للجميع ، وحرية  بالبر.......... ) ، ثقافية ، 

  ..قبول الآخر ، وبالتالي نفي ثقافة الإكراه والإقصاء  تنتج ثقافة ومسؤولة
ينية والمذهبية والطائفية ، يكون الد تصان فيه الحريات حر مدنيٍّ وفي هكذا مجتمعٍ.. 

المنتص الأكبر فيه الحق وهذا ما نقرؤه في قوله تعالى .. ر..  
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) Iω oν# t� ø. Î) ’ Îû ÈÏe$!$# ( ‰ s% t̈ t6̈? ß‰ô© ”�9$# z ÏΒ Äcxö ø9$# 4 (   ] ٢٥٦: البقرة [   

#Iω oν (فعندما تلغى سياسة الإكراه وثقافة الإقصاء وعدم قبول الآخر ..  t�ø. Î) ’ Îû 

ÈÏe$!$# ( (  ن الرشد من الغيحين ذلك يتبي ،) ‰ s% t ¨t6 ¨? ß‰ ô©”�9 $# zÏΒ Äcxö ø9 بمعنى أنه ..  ) #$
لا إكراه فيه ولا إقصاء ، يظهر الحق جلياً فنرى الرشد رشداً  حر مدنيٍّ بوجود مجتمعٍ

  ..ي يريده االله تعالى الذ وكلُّ ذلك لصالح منهج الحق.. والغي غياً 
بينما في مجتمع الإكراه والإقصاء حيث ثقافة التكفير وإلغاء الآخر ، تختلط الأمور 

 Iω (هذا ما ينطق به قول االله تعالى .. الرشد غياً والغي رشداً  –نتيجة لذلك  –فنرى 
oν# t� ø. Î) ’ Îû ÈÏe$!$# ( ‰ s% t̈ t6̈? ß‰ô©”�9 $# z ÏΒ Äc xöø9 $# 4 ( ..  

pκ$ * (فالذين يستشهدون بقوله تعالى .. لذلك . . š‰ r'̄≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΨ tΒ# u Ÿω (#ρä‹ Ï‚−G s? 

yŠθåκ u� ø9$# #“ t�≈|Á ¨Ζ9$# uρ u !$ u‹Ï9 ÷ρ r& ¢ öΝåκ ÝÕ÷è t/ â!$ uŠÏ9 ÷ρ r& <Ù ÷èt/ 4 tΒuρ Ν çλ°; uθ tGtƒ öΝä3Ζ ÏiΒ …çµ ¯ΡÎ* sù öΝ åκ÷] ÏΒ 3 ¨βÎ) ©! $# 

Ÿω “Ï‰ ôγtƒ tΠ öθs) ø9 $# tÏϑÎ=≈ ©à9 ،  الحر على محاربة النظام السياسي المدنيِّ ] ٥١: المائدة [  ) #$
ينية والمذهبية على اختلافاا الدالذي تصان فيه حرية المعتقد لجميع مكونات اتمع 

، والذي يتم فيه الاحتكام لصناديق الاقتراع بغض النظر والسياسية والطائفية والفكرية 
هذا الاستشهاد ذه الآية الكريمة على .. بين أبناء اتمع  المختلفة الانتماءاتهذه عن 

المدنيِّ محاربة النظام السياسي عن جهلٍ كبير بحقيقة دلالات هذه الآية ،  الحر ناتج
 ظلامي الكريمة ، وبحقيقة روح الأحكام التي يحملها كتاب االله تعالى ، وناتج عن فكرٍ

ة يريد فرض خص إقصائياته على الآخرين بالقووكلُّ ذلك ينهى االله تعالى عنه في .. وصي
  ..يقول تعالى .. كتابه الكريم 
) öθs9 uρ u !$ x© y7 •/u‘ ztΒUψ tΒ ’ Îû ÇÚö‘F{$# öΝ ßγ�=à2 $ ·èŠÏΗsd 4 |MΡ r' sùr& çνÌ� õ3è? }̈ $̈Ζ9 $# 4®L ym 

(#θçΡθä3 tƒ šÏΖ ÏΒ÷σãΒ (   ] ٩٩: يونس  [    



                 ٩٤                  
) È≅ è%uρ ‘, ysø9 $# ÏΒ óΟ ä3În/ §‘ (  yϑsù u !$ x©  ÏΒ÷σã‹ ù=sù ∅ tΒuρ u !$ x© ö� àÿõ3 u‹ù=sù 4 (   ] الكهف :

٢٩ [   

yϑsù u (وقوله تعالى في الآية الأخيرة ..  !$ x©  ÏΒ÷σã‹ ù=sù ∅ tΒuρ u !$ x© ö� àÿ õ3u‹ ù=sù 4 (  ،
ه واضح وصريح في صون حرية المعتقد للإنسان ، وأنَّ الإنسان حر في اختيار معتقد

في الإسلام لا  فالمرتد.. وهنا ندخل على موضوع المرتد ..... مسلماً كان أو غير مسلم 
) بصيغة الارتداد ( لقد وردت هذه المسألة .. عقوبة دنيوية عليه ، وعقوبته في الآخرة 

  ..في ثلاثة نصوص قرآنية 
) tΒuρ ÷ŠÏ‰ s?ö� tƒ öΝä3Ζ ÏΒ  tã Ïµ ÏΖƒÏŠ ôM ßϑ uŠsù uθ èδ uρ Ö� Ïù%Ÿ2 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é'sù ôM sÜÎ7 ym óΟ ßγè=≈ yϑôã r& ’ Îû 

$ u‹÷Ρ ‘‰9$# Íο t� ÅzFψ$# uρ ( y7 Í× ¯≈ s9'ρ é&uρ Ü=≈ ys ô¹r& Í‘$̈Ζ9 $# ( öΝ èδ $ yγŠÏù šχρà$Î#≈ yz (  ] ٢١٧: البقرة [  

) $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ#u tΒ £‰ s? ö� tƒ öΝä3Ψ ÏΒ tã Ïµ ÏΖƒÏŠ t∃öθ |¡sù ’ ÎAù' tƒ ª! $# 5Θ öθs) Î/ öΝ åκ™: Ïtä† 

ÿ… çµtΡθ™6 Ïtä† uρ A' ©!ÏŒr& ’ n? tã tÏΖ ÏΒ÷σßϑø9 $# >ο̈“Ïã r& ’ n? tã tÍ� Ïÿ≈ s3ø9$# šχρß‰Îγ≈ pgä† ’Îû È≅‹ Î6y™ «!$# Ÿω uρ 

tβθèù$sƒs† sπtΒöθ s9 5Ο Í←Iω 4 (   ] ٥٤: المائدة [   

) ¨βÎ) šÏ%©!$# (#ρ‘‰ s?ö‘$# #’ n? tã Ο Ïδ Ì�≈ t/÷Š r& .ÏiΒ Ï‰ ÷èt/ $ tΒ t̈ t7s? ÞΟ ßγ s9 ” y‰ ßγø9 $#   ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# 

tΑ §θ y™ öΝßγ s9 4’ n?øΒr&uρ óΟßγ s9 ∩⊄∈∪ š�Ï9≡sŒ óΟ ßγ̄Ρ r' Î/ (#θä9$s% š Ï%©#Ï9 (#θèδ Ì� x. $ tΒ š^ ¨“tΡ ª!$# 

öΝ à6ãè‹ ÏÜ ãΖ y™ ’ Îû ÇÙ ÷è t/ Ì� øΒF{$# ( ª!$# uρ ÞΟ n=÷è tƒ óΟ èδ u‘# u� ó Î) ∩⊄∉∪ y# ø‹ s3sù # sŒÎ) ÞΟ ßγ ÷F©ùuθ s? èπ s3Í×̄≈ n=yϑø9$# 

šχθç/Î� ôØ tƒ óΟßγ yδθã_ãρ öΝèδ t�≈t/ ÷Šr& uρ ∩⊄∠∪ š� Ï9≡sŒ ÞΟßγ ¯Ρ r'Î/ (#θãè t7 ¨? $# !$tΒ xÝ y‚ó™ r& ©!$# (#θèδ Ì� Ÿ2 uρ 

… çµtΡ≡uθ ôÊÍ‘ xÝ t7 ômr' sù óΟ ßγn=≈ yϑôã r& (  ] ٢٨ – ٢٥: محمد [   
هذا ما ينطق .. العقوبة في كتاب االله تعالى للمرتد هي في الآخرة وليس في الدنيا .. 

#Iω oν (ناه من قوله تعالى وهذا ما قرأ.. به كتاب االله تعالى  t� ø. Î) ’ Îû ÈÏe$!$# ( ‰ s% t̈ t6̈? 
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ß‰ ô©”�9$# zÏΒ Äcxö ø9$# 4 (   ] ومن قوله تعالى  ] ٢٥٦: البقرة ،)  yϑsù u !$ x©  ÏΒ÷σã‹ ù=sù ∅tΒ uρ 

u !$ x© ö� àÿõ3 u‹ù= sù 4 ( .....  ةأليست العبارة القرآني) ∅ tΒuρ u!$ x© ö� àÿ õ3u‹ ù=sù 44 (  واضحة
أليست العبارات .. ة بأنها تعني الانتقال من ساحة الإيمان إلى ساحة الكفر وصريح

القرآنية التالية لها واضحة وصريحة في أنَّ العقوبة المترتبة على هذا الارتداد هي عقوبة في 
  ..الآخرة وليس في الدنيا 

) È≅ è%uρ ‘, ysø9 $# ÏΒ óΟä3 În/§‘ ( yϑ sù u !$ x© ÏΒ÷σ ã‹ ù=sù ∅ tΒuρ u !$x© ö� àÿõ3 u‹ù= sù 4 !$̄Ρ Î) $ tΡô‰ tGôã r& 

tÏϑÎ=≈ ©à=Ï9 # ·‘$tΡ xÞ%tn r& öΝÍκ Í5 $ yγ è%ÏŠ# u� ß  4 β Î) uρ (#θèVŠÉótGó¡ o„ (#θèO$tó ãƒ & !$ yϑÎ/ È≅ ôγ ßϑø9$% x. “Èθ ô±o„ oνθã_âθ ø9$# 

4 š[ ø♥ Î/ Ü># u� ¤³9$# ôN u !$y™ uρ $ ¸) xÿ s? ö�ãΒ (   ] ٢٩: الكهف [          

 (أليس قوله تعالى  tΒuρ ÷ŠÏ‰ s? ö� tƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ  tã ÏµÏΖƒÏŠ ôM ßϑuŠsù uθ èδ uρ Ö� Ïù%Ÿ2 (  ًواضحا
أليست .. وجلياً في وصف من يرتد ارتداداً يستمر عليه حتى خروجه من الدنيا كافراً ؟ 

  ..العبارات التالية لهذه العبارة القرآنية تبين عقوبةً جزاؤها في الآخرة 
) tΒuρ ÷ŠÏ‰ s?ö� tƒ öΝä3Ζ ÏΒ  tã Ïµ ÏΖƒÏŠ ôM ßϑ uŠsù uθ èδ uρ Ö� Ïù%Ÿ2 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é'sù ôM sÜÎ7 ym óΟ ßγè=≈ yϑôã r& ’ Îû 

$ u‹÷Ρ ‘‰9$# Íο t� ÅzFψ$# uρ ( y7 Í× ¯≈ s9'ρ é&uρ Ü=≈ ys ô¹r& Í‘$̈Ζ9 $# ( öΝ èδ $ yγŠÏù šχρà$Î#≈ yz (   ] ٢١٧: البقرة [  

 ..كتاب االله تعالى واضح وصريح وجلي اة المعتقد للجميع ، ووفي صون حريضح 
والقسط شريطة عدم مقاتلتنا في  في عدم النهي عن معاملة الآخرين بالبر وجلي حوصري

التي تصان فيها  الحرة ي إلى أنَّ الدولة المدنيةوكلُّ ذلك يؤدديننا وإخراجنا من ديارنا ، 
هي الدولة الأقرب ما ، حقوق جميع أبناء اتمع من انتماءات دينية ومذهبية وطائفية 

  ..ها من كتاب االله تعالى صورت ن للدولة التي نستشفتكو
قة ، الذين الذين يريدون المتاجرة بالدة الضية والطائفيين لصالح أهوائهم المذهبي

م باسم الدلغون الآخرين ويقصوما يتمثَّيلون قول طائفة من أهل الكتاب حينما ين ، إن
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Ÿωuρ (#þθ (قالوا  ãΖÏΒ÷σ è? �ω Î)  yϑÏ9 yì Î7 s? ö/ ä3oΨƒÏŠ (  ..ات فالتقوقع في مستنقعات الخصوصي

عصبيات ما أنزل االله تعالى ا من سلطان ، هو مقدمة ونتيجة الضيقة التي هي في أصلها 
  ..ومن ثمّ سياسياً ، في الوقت ذاته لإقصاء الآخرين فكرياً 

) M s9$s%uρ ×π xÿÍ← !$©Û ôÏiΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9 $# (#θãΖ ÏΒ# u ü“Ï%©!$$ Î/ tΑ Ì“Ρé& ’ n?tã šÏ%©! $# (#θãΖ tΒ# u tµô_ uρ 

Í‘$yγ̈Ψ9 $# (# ÿρã� àÿ ø.$# uρ … çνt� Åz# u öΝ ßγ̄=yè s9 tβθãèÅ_ ö� tƒ ∩∠⊄∪ Ÿωuρ (# þθãΖ ÏΒ÷σ è? �ωÎ) yϑÏ9 yì Î7 s? ö/ ä3oΨƒÏŠ ö≅ è% ¨βÎ) 

3“y‰ ßγø9 $# “y‰ èδ «!$# β r& #’ tA÷σ ãƒ Ó‰ tnr& Ÿ≅÷W ÏiΒ !$ tΒ ÷Λ ä‹ Ï?ρé& ÷ρ r& ö/ ä.θ •_!$ ysãƒ y‰Ζ Ïã öΝ ä3În/ u‘ 3 ö≅ è% ¨β Î) 

Ÿ≅ ôÒ xÿø9 $# Ï‰ uŠÎ/ «!$# ÏµŠÏ? ÷σ ãƒ tΒ â !$t±o„ 3 ª!$# uρ ììÅ™≡ uρ ÒΟŠÎ=tæ (   ] ٧٣ – ٧٢: آل عمران [  

$ * (فالذين يستشهدون بقوله تعالى ..  pκš‰ r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΨ tΒ# u Ÿω (#ρä‹Ï‚ −Gs? yŠθåκu� ø9 $# 

#“t�≈ |Á ¨Ζ9$# uρ u !$u‹ Ï9 ÷ρ r& ¢ öΝåκ ÝÕ÷è t/ â !$uŠ Ï9÷ρ r& <Ù÷è t/ 4  tΒuρ Νçλ °; uθtG tƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ … çµ̄Ρ Î*sù öΝåκ ÷] ÏΒ 3 ¨βÎ) ©! $# Ÿω 
“Ï‰ ôγtƒ tΠöθ s)ø9 $# tÏϑÎ=≈ ©à9$# (  ] ٥١: المائدة [  ،المدنيِّ على محاربة النظام السياسي الحر 

لسياسة في وعلى احتكار ا ،بين مواطن وآخر  –سياسيا ووطنياً  –الذي لا فارق فيه 
أي وطن لخصوصية دينية أو مذهبية أو طائفية ما ، هؤلاء لا يختلفون عن الطائفة من 

Ÿω (أهل الكتاب الذين قالوا  uρ (# þθãΖ ÏΒ÷σè? �ωÎ)  yϑÏ9 yìÎ7 s? ö/ ä3oΨƒÏŠ ( ..  
 ..في دولة ةشمولي اً تتاجر بالداً وطائفيات مسبقة الصنع ، لا مذهبيين لحساب عصبي

أو استقرار اجتماعي أو سياسي أو ثقافي  ولا ، ولا طمأنينة، أمان كن أن يتحقَّق فيها يم
، مهما كثرت الكلمات المعسولة بطمأنة الآخرين ، لأنَّ استدعاء الروايات اقتصادي 

 وارد ما قتله ، أمروفقها إقصاء الآخر ورب ا من سلطان والتي يتم التي ما أنزل االله تعالى
  ..لحظة  في كلِّ
ا أي إنسان يؤمن بكتاب  يشكلة لا أومسألة الحكم بما أنزل االله تعالى هي مس.. 

ولكن التلبيس .. ة نصوص في عد نٍ، فقد وردت بشكلٍ بي) القرآن الكريم ( االله تعالى 
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ظلماً ( على أحكام هذه النصوص من قبل الداعين لدولتهم التاريخية التي يسموا 

 ى في إخراج دلالات هذه النصوص عن سياقاا القرآنيةيتجلَّ، ينية بالدولة الد) عدواناً و
هذه التي صيغت ا لا علاقة لها بالصياغة اللغوية  ، وفي تلبيسها دلالات المحيطة ا
  ..النصوص 

تعالى ،   تعالى هو أمر للمؤمنين بأنَّ هذه الأحكام من عند االلهوالحكم بما أنزل االله.. 
وأنَّ االله تعالى يأمرهم بتطبيقها في حيام الشخصية تقرباً إلى االله تعالى ، وتجسيداً لحقيقة 

وكلُّ ذلك في سلوكهم وتفاعلهم الشخصي في مختلف مناحي حيام ، .. إيمام ا 
إن ( ق هذه الأحكام على نفسه فقد جحد حقيقة هذه الأحكام ، وجزاؤه ومن لا يطب

  ..عند االله تعالى ) الآخرين  رتكب جنايات بحقلم ي
  ..الرسالات السماوية الثلاث  أصحاب دلالاتهتناول تولننظر في النص التالي الذي 

) !$̄Ρ Î) $ uΖø9 t“Ρ r& sπ1 u‘öθ−G9 $# $ pκ� Ïù “W‰ èδ Ö‘θçΡ uρ 4 ãΝ ä3øts† $ pκ Í5 šχθ–ŠÎ; ¨Ψ9$# tÏ%©!$# (#θßϑ n=ó™r& tÏ%©# Ï9 

(#ρßŠ$yδ tβθ–ŠÏΨ≈ −/§�9 $# uρ â‘$ t6ôm F{$# uρ $ yϑÎ/ (#θÝàÏÿ ós çGó™$#  ÏΒ É=≈ tF Ï. «! $# (#θçΡ%Ÿ2uρ Ïµø‹ n=tã u !# y‰pκ à− 4 Ÿξsù 

(# âθt± ÷‚s? }̈ $̈Ψ9$# Èβ öθt± ÷z$# uρ Ÿωuρ (#ρç� tIô±n@  ÉL≈ tƒ$t↔Î/ $YΨ yϑrO WξŠÎ=s% 4 tΒ uρ óΟ©9 Οä3 øts† !$ yϑÎ/ tΑ t“Ρ r& ª! $# 

y7 Í× ¯≈ s9 'ρé' sù ãΝèδ tβρã� Ïÿ≈ s3ø9 $# ∩⊆⊆∪ $ oΨ ö;tF x. uρ öΝ Íκ ö� n=tã !$ pκ� Ïù ¨β r& }§ øÿ̈Ζ9 $# Ä§øÿ ¨Ζ9$$ Î/ š÷ yèø9 $# uρ È ÷yèø9 $$ Î/ 

y#Ρ F{$# uρ É#ΡF{$$ Î/ šχèŒ W{$#uρ ÈβèŒ W{$$Î/ £Åb¡9 $# uρ ÇdÅb¡9 $$ Î/ yyρã� àf ø9 $# uρ ÒÉ$|ÁÏ% 4  yϑsù šX£‰ |Ás? 

Ïµ Î/ uθßγ sù ×οu‘$¤ÿ Ÿ2 …ã& ©! 4 tΒuρ óΟ ©9 Ν à6øts† !$ yϑÎ/ tΑ t“Ρ r& ª!$# y7 Í× ¯≈ s9'ρ é' sù ãΝ èδ tβθßϑÎ=≈ ©à9 $# ∩⊆∈∪ 

$ uΖ ø‹¤ÿ s%uρ #’ n?tã Ν Ïδ Ì�≈ rO# u |¤ŠÏèÎ/ Èø⌠$# zΝ tƒó� tΒ $ ]%Ïd‰ |ÁãΒ $ yϑÏj9 t÷ t/ Ïµ÷ƒ y‰ tƒ zÏΒ Ïπ1u‘öθ −G9$# ( çµ≈ oΨ ÷� s?#u uρ 

Ÿ≅ŠÅgΥM}$# ÏµŠÏù “W‰ èδ Ö‘θçΡ uρ $ ]%Ïd‰ |ÁãΒuρ $yϑÏj9 t÷ t/ Ïµ÷ƒ y‰ tƒ z ÏΒ Ïπ1u‘öθ−G9 $# “ Y‰èδ uρ Zπsà Ïã öθ tΒuρ 

tÉ)−Gßϑù=Ïj9 ∩⊆∉∪ ö/ä3 ósu‹ ø9 uρ ã≅ ÷δ r& È≅ŠÅgΥM}$# !$ yϑÎ/ tΑ t“Ρ r& ª! $# ÏµŠÏù 4 tΒ uρ óΟ ©9 Νà6 øts† !$ yϑÎ/ tΑ t“Ρr& ª! $# 

y7 Í× ¯≈ s9 'ρé' sù ãΝ èδ šχθà)Å¡≈ xÿø9 $# ∩⊆∠∪ !$uΖ ø9 t“Ρ r&uρ y7 ø‹ s9Î) |=≈ tGÅ3ø9 $# Èd, ysø9 $$Î/ $]%Ïd‰ |ÁãΒ $ yϑÏj9 š ÷t/ 



                 ٩٨                  
Ïµ÷ƒ y‰ tƒ zÏΒ É=≈ tGÅ6ø9 $# $ ·Ψ Ïϑø‹yγ ãΒuρ Ïµø‹ n= tã ( Ν à6÷n$$ sù Οßγ oΨ ÷� t/ !$ yϑÎ/ tΑ t“Ρ r& ª!$# ( Ÿω uρ ôì Î6®Ks? 

öΝ èδ u!# uθ ÷δ r& $£ϑ tã x8 u !%ỳ zÏΒ Èd, ys ø9$# 4 9e≅ ä3Ï9 $ oΨ ù=yè y_ öΝ ä3Ζ ÏΒ Zπtã ÷� Å° %[`$ yγ÷Ψ ÏΒuρ 4 öθs9 uρ u!$ x© ª! $# 

öΝ à6n=yè yf s9 Zπ ¨Βé& Zοy‰ Ïn≡uρ  Å3≈ s9 uρ öΝä. uθè=ö7 uŠÏj9 ’ Îû !$ tΒ öΝ ä38 s?# u ( (#θà) Î7 tFó™$$ sù ÏN≡ u�ö� y‚ ø9 $# 4 ’ n<Î) «! $# 

öΝ à6ãèÅ_ ö� tΒ $Yè‹ Ïϑy_ Νä3 ã∞Îm6 t⊥ ãŠsù $yϑÎ/ óΟ çGΨ ä. ÏµŠÏù tβθ àÿÎ=tF øƒrB ∩⊆∇∪ Èβr& uρ Ν ä3ôm $# Νæη uΖ÷� t/ !$ yϑÎ/ tΑ t“Ρ r& 

ª! $# Ÿω uρ ôì Î7®K s? öΝèδ u !# uθ÷δ r& öΝ èδ ö‘x‹ ÷n$# uρ βr& š‚θãΖ ÏFøÿ tƒ . tã ÇÙ ÷èt/ !$ tΒ tΑ t“Ρ r& ª! $# y7 ø‹ s9Î) ( β Î*sù 

(# öθ©9 uθ s? öΝ n=÷æ$$ sù $ uΚ¯Ρ r& ß‰ƒÌ� ãƒ ª! $# β r& Ν åκz:� ÅÁãƒ ÇÙ÷è t7Î/ öΝÍκ Í5θçΡ èŒ 3 ¨β Î) uρ # Z��ÏW x. zÏiΒ Ä¨$̈Ζ9$# tβθà) Å¡≈ xÿ s9 

∩⊆∪ zΝõ3 ßssù r& Ïπ̈ŠÎ=Îγ≈ yf ø9$# tβθäóö7 tƒ 4 ôtΒ uρ ß|¡ ômr& zÏΒ «! $# $ Vϑõ3ãm 5Θöθs) Ïj9 tβθãΖÏ%θãƒ (   ] المائدة :
٥٠ – ٤٤  [  

tΒuρ óΟ (نحن نؤمن إيماناً كاملاً أنَّ دلالات العبارة القرآنية ..  ©9 Οä3 øts† !$ yϑÎ/ tΑ t“Ρ r& ª!$# 

y7 Í× ¯≈ s9 'ρé' sù ãΝ èδ tβρã� Ïÿ≈s3ø9 وتعنينا نحن كمسلمين ، ، مطلقة وصالحة لكلِّ زمان ومكان  ) #$
ودها ضمن سياق قرآني يتحدث عن التوراة ، فكلُّ من لا يحكم بما على الرغم من ور

 (وأيضاً العبارة القرآنية .. أنزل االله تعالى هو كافر بذلك  tΒuρ óΟ ©9 Νà6øt s† !$yϑÎ/ tΑ t“Ρ r& 

ª! $# y7 Í×̄≈ s9 'ρ é'sù ãΝèδ tβθßϑÎ=≈ ©à9 .. ، فكلُّ من لا يحكم بما أنزل االله تعالى هو ظالم   ) #$

tΒuρ óΟ©9 Νà6øt (اناً كاملاً أنَّ دلالات العبارة القرآنية ونؤمن إيم s† !$ yϑÎ/ tΑ t“Ρ r& ª! $# 

y7 Í× ¯≈ s9 'ρé' sù ãΝèδ šχθà) Å¡≈ xÿ ø9$# (  ، ومكان وتعنينا كمسلمين مطلقة وصالحة لكلِّ زمان
على الرغم من أنها ترد ضمن سياقٍ قرآنيٍّ يتحدث عن الإنجيل ، فكلُّ من لا يحكم بما 

Ν (ومن الطبيعي أن تعنينا العبارة القرآنية .. ل االله تعالى هو فاسق أنز à6÷n$$ sù Ο ßγoΨ ÷� t/ 

!$ yϑÎ/ tΑ t“Ρ r& ª!$# ( (  ث عن القرآن الكريم ، وكذلكالتي هي ضمن سياقٍ قرآنيٍّ يتحد
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Èβ (العبارة القرآنية  r&uρ Ν ä3ôm $# ΝæηuΖ ÷� t/ !$yϑÎ/ tΑ t“Ρ r& ª! ô (آنية ، وكذلك العبارة القر ) #$ tΒuρ 

ß|¡ ômr& z ÏΒ «!$# $Vϑõ3 ãm 5Θöθ s)Ïj9 tβθãΖ Ï%θãƒ ( ..  
 وجه أنه لا توجد إشارة لرفع السيف في ما نراه في هذه العبارات القرآنية.. لكن .. 

وتنوع البشر في .. االله تعالى ، ولا يوجد تكليف لأحد بذلك  من لا يريد الحكم بما أنزل
يراً لدرجة تعجز االله تعالى عن ذلك علواً كب ليس مشكلةًوثقافام م معتقدام وأفكاره

ا المتطر كلِّفعفينيلإلغاء هذا التنو   ،ل المطبكما يتخية رونلون والمزملدولتهم التاريخي 
 ، وهذا ما يبينه االله إنَّ هذا التنوع يريده االله تعالى لاختبار البشر فيما آتاهم.. أبداً .. 

öθ ( ذاته تعالى لنا في هذا النص الكريم s9 uρ u !$ x© ª! $# öΝ à6n= yèyf s9 Zπ̈Βé& Zοy‰ Ïn≡uρ Å3≈ s9 uρ 

öΝ ä.uθ è=ö7 uŠÏj9 ’ Îû !$ tΒ öΝä38 s?#u ( ( ..  
نزله االله تعالى أهذا كلُّه في علاقة الإنسان مع االله تعالى ، فالأمر الإلهي بالحكم بما 

من لم يطبق .. فمثلاً ..  يتعبد ا المؤمن ذا الكتاب يتعلّق بأحكام كتابه الكريم التي
 –لأنه  ،لم يحكم بما أنزل االله تعالى ، حدود االله تعالى في مسألة الطلاق على نفسه 

  ..تعالى ى حدود االله تعد –بذلك 
) ß,≈ n=©Ü9 $# Èβ$s? §� s∆ ( 88$|¡øΒÎ*sù >∃ρá�÷è oÿ Ï3 ÷ρ r& 7xƒÎ� ô£s? 9≈ |¡ôm Î*Î/ 3 Ÿω uρ ‘≅ Ït s† öΝ à6s9 βr& 

(#ρä‹ è{ù' s? !$£ϑÏΒ £èδθßϑçF ÷� s?#u $ º↔ø‹ x© Hω Î) β r& !$ sù$sƒs† �ω r& $yϑŠÉ) ãƒ yŠρß‰ ãm «! $# ( ÷βÎ* sù ÷Λ äøÿ Åz �ω r& 

$ uΚ‹É) ãƒ yŠρß‰ãn «! $# Ÿξ sù yy$oΨ ã_ $ yϑÍκö� n=tã $ uΚ‹ Ïù ôN y‰ tGøù$#  ÏµÎ/ 3 y7 ù=Ï? ßŠρß‰ãn «! $# Ÿξ sù $yδρß‰tG ÷ès? 4 
tΒ uρ £‰ yètG tƒ yŠρß‰ãn «! $# y7 Í×̄≈ s9 'ρ é' sù ãΝ èδ tβθãΚÎ=≈ ©à9           ]  ٢٢٩: البقرة [   ) #$

) $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ �É<̈Ζ9 $# #sŒ Î) ÞΟçF ø)̄= sÛ u !$ |¡ÏiΨ9 $# £èδθà) Ïk=sÜ sù  ∅ Íκ ÌE£‰ ÏèÏ9 (#θÝÁôm r& uρ nο £‰Ïè ø9$# ( (#θà)̈? $# uρ ©! $# 

öΝ à6−/ u‘ ( Ÿω  ∅èδθã_Ì� øƒéB .ÏΒ £Îγ Ï?θã‹ ç/ Ÿωuρ š∅ ô_ã� øƒs† Hω Î) β r& tÏ?ù' tƒ 7π t±Ås≈ xÿ Î/ 7π uΖÉi� t7 •Β 4 
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y7 ù=Ï? uρ ßŠρß‰ ãn «! $# 4 tΒ uρ £‰ yè tGtƒ yŠρß‰ãn «! $# ô‰ s) sù zΝ n=sß … çµ|¡ øÿtΡ 4 Ÿω “Í‘ô‰ s? ¨≅ yè s9 ©! $# ß Ï̂‰ øtä† 

y‰ ÷èt/ y7 Ï9≡sŒ # \�øΒ r& (   ] ١: الطلاق [   

ن لم يطبق على نفسه أحكام هذا مثال للحكم بما أنزل االله تعالى من أحكام ، وم.. 
tΒuρ £‰yè ( [[ كتاب االله تعالى متعدياً حدود هذه الأحكام tGtƒ yŠρß‰ãn «! $# (  ،) tΒuρ 

£‰ yètG tƒ yŠρß‰ ãn «! y7 ( [[ من يفعل ذلك جزاؤه عند االله تعالى ]] ) #$ Í× ¯≈ s9'ρ é' sù ãΝ èδ 

tβθãΚÎ=≈ ©à9 $# (  ،) ô‰ s) sù zΝ n=sß … çµ |¡øÿ tΡ 4 ( [[ ..  
كام الطلاق هي من حدود االله تعالى ، والعلاقة فيها هي بين الإنسان وبين ربه فأح

دود هو عند االله تعالى ، ما لم تى هذه الحجلَّ وعلا ، وجزاء من يتعدب على هذا ترت
ي حقوقلأناس آخرين  التعد..  

ن ممن يؤمنون بكو(  من لم يحكم ا، ووأحكام الصيام هي حدود االله تعالى .. 
  .. اًوفاسق ظالماًو ا كافراً ديع )اً كتاب االله تعالى حقَّ

) ¨≅ Ïm é& öΝ à6s9 s' s# ø‹s9 ÏΘ$uŠÅ_Á9 $# ß] sù§�9$# 4’ n<Î) öΝ ä3Í←!$ |¡ÎΣ 4 £èδ Ó¨$t6 Ï9 öΝ ä3©9 öΝ çFΡ r&uρ Ó¨$t6 Ï9 £ßγ©9 

3 zΝ Î=tæ ª! $# öΝà6̄Ρ r& óΟ çGΨä. šχθçΡ$tFøƒ rB öΝ à6|¡àÿΡ r& z>$tGsù öΝ ä3ø‹ n=tæ $ xÿtã uρ öΝ ä3Ψ tã ( z≈ t↔ø9 $$sù 

£èδρç�Å³≈ t/ (#θäótF ö/$# uρ $ tΒ |= tFŸ2 ª! $# öΝ ä3s9 4 (#θè=ä. uρ (#θç/u� õ°$# uρ 4®L ym t̈ t7 oKtƒ ãΝä3 s9 äÝ ø‹sƒ ø:$# âÙu‹ ö/ F{$# 

zÏΒ ÅÝø‹ sƒø:$# ÏŠuθ ó™F{ $# z ÏΒ Ì� ôfxÿ ø9 $# ( ¢Ο èO (#θ‘ϑÏ? r& tΠ$ u‹Å_Á9 $# ’ n<Î) È≅ øŠ©9 $# 4 Ÿω uρ  ∅ èδρç� Å³≈ t7 è? óΟçFΡ r&uρ 

tβθàÿ Å3≈ tã ’ Îû Ï‰ Éf≈ |¡ yϑø9 $# 3 y7 ù=Ï? ßŠρß‰ ãn «! $# Ÿξ sù $ yδθç/ t� ø)s? 3 y7 Ï9≡x‹ x. ÚÎi t6ãƒ ª! $#  ÏµÏG≈ tƒ# u 

Ä¨$̈Ψ= Ï9 óΟ ßγ ¯=yès9 šχθà) −Gtƒ (   ] ١٨٧: البقرة [   

ياً حدود هذه الأحكام متعد) في مسألة الصيام ( ومن لم يحكم بما أنزل االله تعالى .. 
جد إشارة في كتاب االله تعالى وفلا ت..  المتطرفينوليس عند ، عند االله تعالى  عقوبته ،
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 –لأي عقوبة دنيوية عليه ، فهذه مسألة تتعلَّق بإيمانه وبطاعته الله تعالى ، وما لم يؤثِّر 

  ..شيئاً في حقوق غيره من البشر ، فجزاؤه على االله تعالى  –عدم التزامه ذه الأحكام 
وأحكام الميراث هي من الأحكام التي أنزلها االله تعالى وأمر المؤمنين باتباعها ، وبعد 

ذه  للملتزميبين االله تعالى لنا الجزاء  ، عرض هذه الأحكام التي هي حدود االله تعالى
  .. وللعاصي، الأحكام 
) š� ù=Ï? ßŠρß‰ãm «! $# 4 ∅ tΒuρ ÆìÏÜãƒ ©! $# … ã&s!θß™ u‘uρ ã& ù#Åz ô‰ ãƒ ;M≈ ¨Ζ y_ ” Ì� ôfs? ÏΒ 

$ yγÏF óss? ã�≈ yγ÷Ρ F{$# šÏ$Î#≈ yz $ yγŠÏù 4 š� Ï9≡sŒuρ ã— öθ xÿø9 $# ÞΟŠÏà yèø9 $# ∩⊇⊂∪ ∅ tΒuρ ÄÈ ÷ètƒ ©! $# 

… ã&s!θß™ u‘uρ £‰ yètGtƒ uρ … çνyŠρß‰ãn ã& ù#Åzô‰ ãƒ #·‘$tΡ # V$Î#≈ yz $ yγ‹ Ïù … ã&s! uρ ÑU# x‹ tã ÑÎγ •Β (  ] النساء :
١٤ – ١٣ [    

  ..ة الظهار وكذلك الأمر في مسأل.. 
) tÏ%©!$# uρ tβρã� Îγ≈ sà ãƒ ÏΒ öΝ Íκ É″!$ |¡ÎpΣ §Ν èO tβρßŠθãè tƒ $ yϑÏ9 (#θä9$s% ã�ƒÌ� ós tGsù 7π t7 s%u‘ ÏiΒ È≅ ö6 s% β r& 

$ ¢™!$ yϑtFtƒ 4 ö/ä3 Ï9≡sŒ šχθÝà tãθè?  ÏµÎ/ 4 ª! $# uρ $ yϑÎ/ tβθ è=yϑ÷ès? ×�� Î7 yz ∩⊂∪ yϑsù óΟ ©9 ô‰Åg s† ãΠ$ u‹ÅÁ sù 

Èø t� öηx© È÷ yèÎ/$tG tFãΒ ÏΒ È≅ ö6 s% βr& $ ¢™!$ yϑtFtƒ (  yϑsù óΟ ©9 ôìÏÜ tGó¡o„ ãΠ$ yèôÛÎ* sù tÏnGÅ™ $YΖŠÅ3 ó¡ÏΒ 4 y7 Ï9≡sŒ 

(#θãΖ ÏΒ÷σ çGÏ9 «! $$Î/ Ï&Î!θß™ u‘uρ 4 š� ù=Ï? uρ ßŠρß‰ãn «! $# 3 zƒÌ� Ïÿ≈ s3ù=Ï9 uρ ë># x‹ tã îΛÏ9 r& (   ] ادلة٣: ا – 
٤ [   

في قوانين الدولة ) كأحكام الميراث  (ونحن لا ندعو إلى عدم وضع هذه الأحكام .. 
فبالتأكيد أنَّ المؤمنين بكتاب االله تعالى يريدون .. أبداً  .. أبداً.. أبداً .. المدنية الحرة 

الانصياع لأحكامه ، وفي الدولة المدنية الحرة يوضع الدستور والتشريعات بعد موافقة 
ينية لكلِّ مكونات ذهبية والطائفية والدالمواطنين عليها ، وتؤخذ فيها الخصوصيات الم

وبالتأكيد أنَّ المواطنين المؤمنين بكتاب االله تعالى سيختارون ما يتناسب مع  ،اتمع 
  .. إيمام 
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ما ندعو إليه هو عدم فرض الأهواء والعصبيات على الآخرين ، ما ندعو إليه هو .. 

ما كتاب االله تعالى ، سابقين حجة على عدم جعل روايات التاريخ واجتهادات بعض ال
مما  – وكلُّ ذلك .. ضيقةين لأجل أهداف سياسية المتاجرة بالدعدم ندعو إليه هو 

قين شهوات المتسلِّ به عن ونأياً، ين الحق لا يخرج عن كونه تتريهاً للد –ندعو إليه 
  .. المتاجرين بطهارته ونقائه

عقوبةً دنيويةً لكلِّ المسائل المتعلّقة بالعقيدة ، ولا  في كتاب االله تعالى لا نرى.. 
التي ترد في كتاب االله تعالى كوا جزاءً لجنايات تك حرمة  الدنيوية تتجاوز العقوبات

  ..أعراض الناس وأموالهم ودمائهم 
صنات ، لذلك نرى عقوبة الزنا ، وعقوبة الإتيان بالفاحشة ، وعقوبة رمي المح

حيام الاعتداء على  عقوباتو، الاعتداء على دماء الآخرين  ، وعقوبة وعقوبة السرقة
وفي كلِّ ذلك تأكيد على حرية المعتقد ، وأن يختار الإنسان ما يريد في . ....الشخصية 

فالعقوبات الصريحة .. حريات الآخرين وحقوقهم على لاّ يتعدى أعقيدته حراً ، شريطة 
وليس لفرض شيءٍ عليه ، وفي كلِّ ذلك ، ت لحماية الإنسان ضفي كتاب االله تعالى فُرِ

هم أه ، وذلك من اكرإتتجلّى حكمة االله تعالى في تأمين حرية الإنسان ليختار دون 
  ..مقتضيات الامتحان العادل للإنسان في حياته الدنيا 

كتاب  نفهم دلالات العبارات القرآنية في، من هذا المبدأ القرآني الواضح الصريح .. 
  ..غيره  الحكم هو الله تعالى ، وليس لأي االله تعالى التي تبين لنا أنَّ

) Βt$ ?sè÷7ç‰ßρβt ΒÏ ŠßρΡÏµÏÿ )ÎωH &r™óϑy$![ ™yϑ£ŠøGçϑßθδy$! &rΡFçΟó ρuu#/t$!τä2àΝ Β¨$! &rΡ“tΑt #$!ª 5Íκp$ 
ÏΒ ?≈ sÜù=ß™ 4 ÈβÎ) ãΝ õ3ß⇔ ø9 $# �ω Î) ¬! 4 t� tΒr& �ωr& (#ÿρ ß‰ç7 ÷è s? Hω Î) çν$−ƒ Î) 4 y7 Ï9≡sŒ ßÏe$!$# ãΝ Íh‹ s)ø9 $# £Å3≈ s9 uρ 

u� sY ò2r& Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿω šχθßϑn=ôè tƒ (   ] ٤٠: يوسف  [   
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) ö≅ è% ’ÎoΤ Î) 4’ n?tã 7π uΖÉi� t/ ÏiΒ ’ În1§‘ Ο çFö/ ¤‹Ÿ2 uρ  ÏµÎ/ 4 $ tΒ ”Ï‰Ζ Ïã $tΒ šχθè=É∨÷è tGó¡n@ ÿÏµÎ/ 4 

ÈβÎ) ãΝ õ3ß⇔ ø9$# �ωÎ) ¬! ( �È à) tƒ ¨, ysø9 $# ( uθ èδ uρ ç� ö� yz t,Î# ÅÁ≈ xÿø9    ]  ٥٧: الأنعام [   ) #$

) §ΝèO (#ÿρ –Šâ‘ ’ n<Î) «! $# ãΝßγ9 s9 öθtΒ Èd, ysø9 $# 4 Ÿω r& ã& s! ãΝõ3 çtø:$# uθ èδ uρ äí u�ó r& tÎ7Å¡≈ ptø:$# (   ] الأنعام :
٦٢  [   

) $tΒ tβρß‰ ç7÷è s? ÏΒ ÿÏµ ÏΡρßŠ Hω Î) [!$ yϑó™ r& !$ yδθßϑçGøŠ £ϑy™ óΟ çFΡ r& Νà2 äτ!$t/# u uρ !$̈Β tΑ t“Ρ r& ª! $# $ pκ Í5 

ÏΒ ?≈ sÜù=ß™ 4 ÈβÎ) ãΝ õ3ß⇔ ø9 $# �ω Î) ¬! 4 t� tΒr& �ωr& (#ÿρ ß‰ç7 ÷è s? Hω Î) çν$−ƒ Î) 4 y7 Ï9≡sŒ ßÏe$!$# ãΝ Íh‹ s)ø9 $# £Å3≈ s9 uρ 

u� sY ò2r& Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿω šχθßϑn=ôè tƒ (   ] ٤٠: يوسف  [   

) tΑ$s%uρ ¢ Í_t6≈ tƒ Ÿω (#θè=äzô‰ s? .ÏΒ 5>$ t/ 7‰ Ïn≡uρ (#θè=äz÷Š$# uρ ôÏΒ 5>≡uθ ö/ r& 7πs%Ìh� xÿ tG•Β ( !$ tΒuρ  Í_øî é& 

Ν ä3Ζ tã š∅ ÏiΒ «! $#  ÏΒ > óx« ( Èβ Î) ãΝ õ3çtø:$# �ω Î) ¬! ( Ïµø‹ n=tã àM ù=©.uθ s? ( Ïµ ø‹n= tæuρ È≅ ©. uθ tGuŠù=sù 

tβθè=Åe2 uθ tFßϑø9    ]  ٦٧: يوسف [   ) #$

) uθ èδ uρ ª!$# Iω tµ≈ s9 Î) �ωÎ) uθ èδ ( çµ s9 ß‰ôϑpt ø:$# ’ Îû 4’ n<ρW{$# Íοt� ÅzFψ $# uρ ( ã&s! uρ ãΝ õ3çtø:$# Ïµø‹ s9 Î) uρ 

tβθãè y_ö� è? (   ] ٧٠: القصص  [    

) Ÿω uρ äíô‰ s? yìtΒ «! $# $ ·γ≈ s9 Î) t� yz# u ¢ Iω tµ≈ s9 Î) �ωÎ) uθèδ 4 ‘≅ ä. > óx« î7 Ï9$yδ �ωÎ) … çµyγ ô_ uρ 4 ã&s! 

â/ õ3çtø:$# Ïµ ø‹ s9Î) uρ tβθãèy_ ö� è? (   ] ٨٨: القصص  [    

.. في كلِّ هذه المسائل لا نرى إشارةً لما يذهب المطبرون إليه ، وذلك لون والمزم
على الناس بالقوة ، ) التي تناقض ما جاء به كتاب االله تعالى ( بفرض تصورام المتطرفة 

جل أهداف أتحت شعارات براقة تخطف أبصار السذّج والبسطاء من العوام ، من 
  ..ة لها بمنهج االله تعالى لا من قريب ولا من بعيد سياسية بحتة لا علاق

  ..وفي سياق هذا البحث لا بد من الوقوف عند قوله تعالى .. 
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) $pκ š‰ r'̄≈ tƒ tÏ%©!$# (# þθãΨ tΒ# u (#θãè‹ ÏÛr& ©! $# (#θãè‹ ÏÛr&uρ tΑθß™ §�9$# ’ Í<'ρ é&uρ Í� ö∆F{$# óΟä3Ζ ÏΒ ( βÎ* sù 

÷Λ äôã t“≈ uΖ s? ’ Îû & óx« çνρ–Šã� sù ’ n<Î) «! $# ÉΑθß™ §�9$# uρ β Î) ÷Λ äΨ ä. tβθãΖ ÏΒ÷σ è? «! $$Î/ ÏΘ öθu‹ ø9 $#uρ Ì�ÅzFψ $# 4 y7 Ï9≡ sŒ 

×� ö� yz ß|¡ôm r& uρ ¸ξƒÍρù' s? (   ] ٥٩: النساء [   

  لمؤمنيناملة لج مل أمرين اثنين بالطاعة ، موجهةٌهذه الآية الكريمة والتي تحأحكام .. 
) $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (# þθãΨ tΒ#u ( .....  يؤمنون باالله تعالى المؤمنون وهؤلاء ،رون ولذلك يؤم

›θãè#) (بطاعة االله تعالى  ÏÛr& ©! وبما ، من منهج  r ويؤمنون بما يحمله الرسول .. )) #$
ضمن إطار منهج ،  منهم) أولوا الأمر ( والتفكّر يستنبطه أولو النهى والتدبر والتعقّل 

مر ولي الأأبطاعة الرسول ويؤمرون  .. ولذلك .. rالرسالة الذي أُنزل على الرسول 
›θãè#) ( : منهم ÏÛ r&uρ tΑθß™§�9 $# ’ Í<'ρé& uρ Í� ö∆F{$# óΟ ä3Ζ ÏΒ ( ( ..  

بما و rهذان الأمران الإلهيان هما للمؤمنين فقط باالله تعالى وبما يحمله الرسول  ..
’ ( والعبارة. .. من منهج الرسالة أولو الأمريستنبطه  Í<'ρ é&uρ Í� ö∆F{$# óΟä3Ζ ÏΒ ( (  لا تعني

ل والتدبر ، وذلك ضمن إطار منهج عقّتالحكام كسياسيين ، فهي تعني أولي النهى وال
™tΑθß (الرسالة  ™tΑθß (ولذلك نرى أنَّ  .. ) �9$#§ §�9$# (  و) ’ Í<'ρ é&uρ Í� ö∆F{$# (  من المؤمنين

óΟ (بدليل كلمة  ä3Ζ ÏΒ ( (  جاءا ضمن إطار طاعة واحدة ،) (#θãè‹ ÏÛr& uρ tΑθß™ §�9$# ’ Í<'ρ é&uρ 

Í� ö∆F{$# óΟä3Ζ ÏΒ ( ( ..  
ولي الأمر بمعنى أولي النهى والعقل والتدبر ليست منفصلة عن طاعة الرسول أفطاعة 

طاعة واحدة  ترد، بمعنى ليست منفصلة عن منهج الرسالة الذي أنزله االله تعالى ، ولذلك 
›θãè#) (مشتركة لهذين الأمرين  ÏÛ r&uρ tΑθß™ §�9$# ’Í<'ρ é&uρ Í� ö∆ F{$# óΟ ä3Ζ ÏΒ ( ( ..  ٌوفي ذلك دليل

على التحام هذين الأمرين بمشترك هو منهج الرسالة ، وبالتالي فالمسألة ليست سياسية 
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ب باتباع ذلك أبداً ، المسألة فكرية تتعلَّق بالبحث والاستنباط من منهج الرسالة ، والمطالَ

  ..بمنهج الرسالة هم جملة المؤمنين 
عبارة اليؤكِّد أنَّ ا ومم) ’Í<'ρ é&uρ Í� ö∆F{$# óΟä3Ζ ÏΒ ( (  ين كمالا تعني الحكّام السياسي

β ( قوله تعالى هو، يذهب الكثيرون جرياً وراء الموروث  Î*sù ÷Λ äôã t“≈ uΖ s? ’Îû & óx« çνρ–Š ã� sù ’ n<Î) 

«! $# ÉΑθß™§�9 $# uρ β Î) ÷ΛäΨ ä. tβθ ãΖÏΒ÷σ è? «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ø9 $# uρ Ì�ÅzFψ $# 4 y7 Ï9≡ sŒ ×� ö� yz ß|¡ ômr& uρ ¸ξƒÍρ ù' s? (  فرد ،
الأمر المتنازع فيه إلى الفطرة النقية التي فطر االله تعالى الناس عليها في تفاعلها مع منهج 

�çνρ–Šã (الرسالة  sù ’ n<Î) «! $# ÉΑθß™ §�9$# uρ (  هو من أجل الوصول إلى الخير) y7 Ï9≡sŒ ×� ö� yz (   

ß|¡ôm (تنازع الفكري حوله وإلى أحسن تأويل فيما تمَّ ال r& uρ ¸ξƒÍρù' s? ( ..  فالمسألة مسألة
  ..في التأويل ، وليست مسألة حكم سياسي  فكري خلاف
’ (من هنا قلنا إنَّ العبارة القرآنية ..  Í<'ρé& uρ Í� ö∆F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ ( ( ل عقّتتعني أولي النهى وال

قريب ولا من بعيد ، إلاَّ في كوم والتدبر ، ولا علاقة لها بالحكّام السياسيين لا من 
باحثين عنه في كتاب االله تعالى متدب رين مستنبطين للحق..    

لا نرى عقاباً دنيوياً لمن لا يلتزم ذه الطاعة ، فالقضية تتعلَّق  .. ومع كلِّ ذلك.. 
اهر ما يرتكبه وهي بينه وبين االله تعالى ، والأحكام الدنيوية مبنية على ظ، بإيمان الإنسان 

  ..وجرائم في اتمع  مع الآخرين الإنسان من مخالفات
تعالى لأغراض سياسية رخيصة ، هي من  جهة  من هنا نرى أنَّ المتاجرة بآيات االله

، ومن جهة ومادةً للتجارة فيه ماً للمكاسب السياسية سيء لمنهج االله تعالى بوضعه سلَّت
على ين للدالخاطئ  الفهمتقدم للآخرين  هذه المتاجرة كونتسيء لمنهج االله تعالى أُخرى 

  .. ومراده االله تعالى منهجعين  أنَّ هذا الفهم الخاطئ هو
عند السنة  وغيرها ، الصحاحب ىما يسمفي rالنبي والروايات الملفّقة على .. 

أو جعله  والتي تدعو لاحتكار الخلاص وقتل الآخر أو تكفيره والشيعة على حد سواء ،
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 rفقد لُفِّق على الرسول  .....، وكثيرة جداً كثيرة  –للأسف  –هي  بدرجة دنيا ،

من بدلَ  [: بأنه قال ) حسب ترقيم العالمية  ٢٧٩٤: حديث  صحيح البخاري( في 
هيند لُوهولفِّق عليه ..  ] فَاقْتr  حسب ترقيم  ٣١٧٥حديث  صحيح مسلم ( في

لا يحلّ دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلاّ االله وأني رسول االله  [: ه قال أن) العالمية 
..  ] والتارك لدينه المفارق للجماعة إلاّ بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس

لا [ : أنه قال ) حسب ترقيم العالمية  ٣٩٥٣حديث  سنن النسائي( في  rولُفِّق عليه 
أو زنى بعد إحصانه أو  رجل كفر بعد إسلامه حدى ثلاثيحلّ دم امرئ مسلم إلاّ بإ

حسب ترقيم  ٤٢٣حديث  مسند أحمد( في  rولُفِّق عليه ..  ] قتل نفساً بغير نفس
لا يحلّ دم امرئ مسلم إلاّ بإحدى ثلاث رجل زنى بعد إحصانه  [: أنه قال ) العالمية 

  .. ] لامه فعليه القتلارتد بعد إسفعليه الرجم أو قتل عمداً فعليه القَود أو 
#Iωoν (القرآنية  وكنا قد بينا أنَّ العبارة..  t� ø.Î)’ÎûÈÏe$!$#((  ه لاواضحة وصريحة بأن

الجبر ولا القسر في مسألة الد أم قبل الدخول في ين ، سواءٌ كان ذلك يحق ددحدينٍ م
  ..بعد الخروج منه 

’ (وكلمة  Îû ( ة لا تعطيهم الدليل على أنَّ عدم الإكراه في في هذه العبارة القرآني
الدة بناءً على ين ساحته قبل الدخول في الدين الإسلامي ، فتخصيص هذه العبارة القرآني

ذلك ليس صحيحاً ، وهو محاولة لفرض الروايات الموضوعة والأهواء المسبقة الصنع على 
ين في هذه العبارة القرآنية تعني جنس الدÈÏe$!$#((  (فكلمة .. دلالات كتاب االله تعالى 

ةً بالدة ) الرسالة الخاتمة ( ين الإسلامي ، وليست خاصدون غيره ، والصورة القرآني
  ..التالية تظهر هذه الحقيقة 

) *tí u� Ÿ°Νä3 s9zÏiΒÈÏe$!$#$ tΒ4œ» uρÏµ Î/%[nθçΡü“Ï%©! $#uρ!$ uΖ øŠym ÷ρr&y7 ø‹ s9 Î)$tΒ uρ$ uΖ øŠ¢¹uρÿÏµ Î/

tΛÏδ≡ t�ö/ Î)4y›θãΒ uρ#|¤ŠÏã uρ(÷β r&(#θãΚŠÏ%r&tÏe$!$#Ÿω uρ(#θè%§� xÿ tGs?ÏµŠÏù4( ] ١٣: الشورى [       
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ما وصى االله تعالى به نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام هو مـن   إنَّ.. 

د الدين ، كما أنَّ ما أوحاه إلى محمrـة  ين هو من الدوالعبـارة القرآني ، ) ÷β r&(#θ ãΚŠ Ï% r&

t Ïe$! $#Ÿω uρ(#θ è% §� xÿ tG s?ÏµŠ Ïù4( رالتيتصو ينجوهر ما شرعه االله تعالى من الد في هذا النص  ،

È ( د أنَّ كلمـة أولئك الرسل عليهم السلام ، وهذا يؤكِّ كلِّب متعلِّقةٌ Ïe$! $#((   ليسـت
ة بالدالرسالة الخاتمة  عبر تعالى ين الذي أنزله االلهخاص ..  

  ..والصورة القرآنية التالية تؤكّد هذه الحقيقة .. 
) uθ èδü” Ï%©!$#Ÿ≅ y™ö‘r&…ã& s!θß™u‘3“y‰ ßγø9 $$ Î/ÈÏŠuρÈd, ysø9 $#…çν t�Îγ ôà ã‹ Ï9’ n?tãÇƒÏe$!$# Ï&Íj# à2öθ s9 uρ

oνÌ� Ÿ2šχθä. Î�ô³ßϑø9 $#( ] ٣٣: التوبة [  

çν… ( : ةالعبارة القرآنيف..  t�Îγ ôà ã‹ Ï9’ n?tãÇƒÏe$!$#Ï& Íj#à2(صريحة في أنَّ ما تعنيه كلمة 

: ) ÈÏe$!$#(( ة بالدولذلك .. ين الذي أنزله االله تعالى عبر الرسالة الخاتمة ليست خاص

ãΠöθ ( فمن أسماء يوم الآخرة هو tƒÈÏd‰9$# ( ..  

 ) $ pκ tΞöθ n=óÁtƒtΠöθ tƒÈÏd‰9$#∩⊇∈∪$ tΒuρöΝ èδ$pκ ÷] tãtÎ6 Í←!$ tóÎ/∩⊇∉∪!$tΒ uρy71 u‘÷Šr&$ tΒãΠöθ tƒÈÏd‰9$#∩⊇∠∪

§Ν èO!$tΒy71u‘÷Šr&$ tΒãΠöθ tƒÉÏe$!$#∩⊇∇∪tΠ öθtƒŸωà7 Î=ôϑs?Ó§øÿ tΡ<§ øÿ uΖ Ïj9$\↔ ø‹x©(ã� øΒF{$# uρ7‹Í× tΒöθ tƒ°!(
  ] ١٩ – ١٥: الانفطار [ 

#Iωoν (قوله تعالى  ..إذاً  t� ø.Î)’ ÎûÈÏe$!$#(( يعني :ين ، لا جبر ولا قسر في مسألة الد

 (سواءٌ كان ذلك دخولاً أو خروجاً من أي دين ، والعبارة القرآنية  yϑsùu !$x©ÏΒ÷σ ã‹ ù=sù

∅ tΒuρu !$ x©ö� àÿõ3 u‹ ù=sù4( ] وكذلك الآية .. ، صريحة في تبيان هذه الحقيقة  ] ٢٩: الكهف



                 ١٠٨                  
öθ ( الكريمة s9 uρu !$x©y7 •/ u‘ztΒUψtΒ’ ÎûÇÚ ö‘F{$#öΝ ßγ�=à2$ ·èŠÏΗsd4|MΡ r' sùr&çνÌ� õ3è?}̈ $̈Ζ9$#4®Lym

(#θçΡθä3 tƒšÏΖ ÏΒ÷σãΒ( ] ٩٩: يونس [ ..  
ين ، وليس الإكراه ساحته قبل دخول الد قنا أنَّ عدمقنا عقولنا وصدوحتى لو طلَّ

تنقضه الرواية الموضوعة التالية التي  –ليم غير الس –بعد دخوله ، فإنَّ هذا التصور 
ر يقدالباطل سها معتنقو هذا التصو..  

  : حسب ترقيم العالمية ) ٣٧٩( البخاري 



 

  : حسب ترقيم العالمية ) ٣١( مسلم 



 
) كلّ الناس ( بمقاتلة الناس  rأُمر الرسول : هاتان الروايتان الموضوعتان تقولان    

ين الإسلامي الذي أنزله االله تعالى عليه ، وحتى يصلوا صلاتنا ويستقبلوا حتى يؤمنوا بالد
 هذا ما يقرؤه كـلُّ .. هم مهدورة وأموالهم مستباحة وإلاّ فدماؤ، قبلتنا ويذبحوا ذبيحتنا 

ة  عاقل يدرك الحدالأدنى من قواعد اللغة العربي..  
هذا وهناك من يحلو له كتلبيس وذر للرماد في أعين البسطاء أن يفسر كلمة الناس في 

المكذوب والملفَّ النص ق على النبيr ًظلماً وعدوانا ] [  ها لابأن
هكـذا يحلـو   .. إنما تعني الذين يقاتلوننا ويريدون إخراجنا من ديارنـا   ، تعني الناس

، فبـدلاً مـن   لبعضهم أن يهرب من مواجهة حقيقة دلالات هذه الروايات المكذوبـة  
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والاعتراف أنَّ هذه الروايات مكذوبة وتخالف ما جاء بـه كتـاب االله    الانصياع للحق

 ، بدلاً من ذلك يقومون بذر الرماد في أعين الناس انتصاراً لروايات رفعوهـا إلى  تعالى
  ..مستوى الأصنام ، وجعلوها حجة حتى على دلالات كتاب االله تعالى 

ست كلمة ليأ !!! ..كيف ؟ ..!!! ؟تعني الناس  لاّأ ] [كيف لكلمة ..
ذاته من إكراه الناس على  rع الرسول عبارة تمنالناس ترد في كتاب االله تعالى وفي 

öθ ( : الإيمان s9 uρu !$x©y7 •/ u‘ztΒUψtΒ’ ÎûÇÚö‘F{$#öΝ ßγ�=à2$·èŠÏΗsd4|MΡ r' sùr&çνÌ�õ3 è?}̈ $̈Ζ9$#4®L ym

(#θçΡθä3 tƒšÏΖ ÏΒ÷σãΒ( ؟.. !!!   
ك جدلاً ولو فرضنا جدلاً أنها تعني من يقاتلنا لإخراجنا من ديارنا ، لو فرضنا ذل.. 

[النصوص التالية للعبارة ذلك ب، فما علاقة    [  في الروايات
  ..مر به أُبأنه  r على النبي هيفترون الذي المزعوم والتي تبين سبب القتالالمكذوبة ، 

] 
 [  

] 
 [  
وليس ليذبح ذبيحتنا ، من يقاتلنا لإخراجنا من ديارنا نقاتله لنردعه عن ذلك ..  

الحقيقة  ونلا يعرف هؤلاءالمشكلة لا تكمن في كون .. وليستقبل قبلتنا وليعتنق ديننا 
ون فحسب ، إنما المشكلة أيضاً في كوم لا يملكون إرادة معرفة الحقيقة ، ولا يمتلك

نَّ لا يعرف االله تعالى ، لأ ة على نطق الحقأفمن لا يملك الجر ..ة على النطق ا أالجر
من أسماء االله تعالى  الحق اسم) š�Ï9≡sŒ χr' Î/©! $#uθèδ‘,ys ø9$#�χ r&uρ$ tΒšχθãã ô‰tƒ ÏΒ

Ïµ ÏΡρßŠuθ èδã≅ ÏÜ≈ t6ø9 $#�χr&uρ©! $#uθ èδ�’ Í? yèø9 $#ç�� Î6x6ø9 $#( ]٦٢: ج الح [ ..  
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يتخيلون حرية المعتقد ليست في صالح الإسلام ، وكأنَّ المسلمين نهم أمشكلتهم .. 

تون من الإسلام وينتهزون الفرصة المناسبة للخروج منه ، ولذلك يحـاربون حريـة   يتفلَّ
 إنّ تصورهم هذا دليلٌ على أنهم لا يرون الإسلام إلاّ عصـبية ... المعتقد بناءً على ذلك 

مبنية على العاطفة دون الحجة والدليل والبرهان ، فتصورهم هذا هو نتيجـة منـهجهم   
، ونتيجة عـدم  التراثي الجمعي الذي يحارب العقل حتى في تعقّله لآيات كتاب االله تعالى 

   .. إيمام بأنَّ حجة الحق دائماً غالبة
كتاب االله تعالى جملةً  في دولة على مقاس معتنقي هذا الفكر الذي ينقضه.. إذاً .. 

نتيجة لاختيارام ، أو تسفيههم وإهانتهم وتفصيلاً كما نرى ، سيتم قتل بعض الناس 
ة الدة ينية أو الطائفيد عقباها أو المذهبيمحتمع لا توكلُّ ذلك سينتج فتناً في ا ، ..
مخالفام لأمور لا  بناء علىأو اتهامهم بالفسق والزندقة سيتم تكفير بعض الناس و

وجود لها في كتاب االله تعالى ، ودخلت الفكر المحسوب على الإسلام عبر بعض 
تحويل هذه الروايات  –مع الزمن  –، حيث تمَّ  وعلانالروايات وبعض الأقوال لفلان 

  .. وهؤلاء الرجال إلى أصنام ، يتم التطبيل والتزمير لها على حساب منهج االله تعالى
 ..وفِّق بين أحكام كتاب االله تعالى التي تنبض بالرحمة والحكمة وعدم كيف ن

رون لون والمزمالمطب( الاعتداء على الأبرياء والأطفال ، وبين الحديث التالي الذي يعتبره 
  ..ساً اً مقدنص ) للدولة التاريخية تحت شعار الدولة الإسلامية

  : حسب ترقيم العالمية ) ٣٢٨١( مسلم 
حدثَنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصورٍ وعمرو الناقد جميعا عن ابنِ عيينةَ قَالَ و 

 يحيى أَخبرنا سفْيانُ بن عيينةَ عن الزهرِي عن عبيد اللَّه عن ابنِ عباسٍ عن الصعبِ بـنِ 
عن الذَّرارِي مـن الْمشـرِكين يبيتـونَ     سئلَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم جثَّامةَ قَالَ

هِمارِيذَرو هِمائنِس نونَ ميبصفَقَالَ فَي مهنم مه  
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، فيمـا   صحيح مسلم بشرح النوويولننظر في النص التالي المُقتطَع من كتاب .. 
  :ذا الحديث يخص ه
 ]]








 [[  
 رينلين والمزمل المطببمن ق ((نة الآخرين أبطممهما بلغت الكلمات المعسولة .. 

 فهل ستكون هناك)) منها براء  ين الحقوالد، للدولة التاريخية التي يسموا دولة دينية 
رين بأنَّ لين والمزممع الإيمان الكامل للمطب، طمأنينة يمكنها أن تدخل نفوس أبناء اتمع 

مثل هذه النصوص هي نصوص ؟سة مقد !!!..  
لين تجاه المطب من أبناء اتمع أي طمأنينة يمكنها أن تدخل نفوس الآخرين.. 

للدولة  رينوالمزما بالدولة الدوة التي يسمة ،التاريخيهؤلاء مع إيمان  ينيالمطبرين لين والمزم
  .. ةالتالي بالأحاديث

  : حسب ترقيم العالمية ) ٤٩٧١( مسلم  
ارمع نب يمرا حثَندح ادونِ أَبِي رلَةَ ببنِ جب ادبنِ عرِو بمع نب دمحا مثَندا حثَندةَ ح

أَبِيه نةَ عدرأَبِي ب نرِيرٍ عنِ جلَانَ بغَي نع بِياسةَ الرو طَلْحأَب اددش  لَّى اللَّهص بِيالن نع
 هـا يغفرفَ أَمثَالِ الْجِبالِ بِذُنوبٍ يجِيءُ يوم الْقيامة ناس من الْمسلمين علَيه وسلَّم قَالَ
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ملَه اللَّه عضياوى هارصالنو ودهلَى الْيع   ـنمرِي محٍ لَا أَدوو را قَالَ أَبأَن سِبا أَحيمف

  بِـيالن ـنذَا عه ثَكدح وكزِيزِ فَقَالَ أَبالْع دبع نب رمع بِه ثْتدةَ فَحدرو بقَالَ أَب كالش 
معن قُلْت لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص  

  : حسب ترقيم العالمية ) ٤٩٦٩( مسلم 
  ـنةَ عدرأَبِي ب نى عيحنِ يةَ بطَلْح نةَ عامو أُسا أَبثَندةَ حبيأَبِي ش نكْرِ بو با أَبثَندح

دفَع اللَّـه   إِذَا كَانَ يوم الْقيامة اللَّه علَيه وسلَّمقَالَ رسولُ اللَّه صلَّى  أَبِي موسى قَالَ
  فَيقُولُ هذَا فكَاكُك من النارِ عز وجلَّ إِلَى كُلِّ مسلمٍ يهودياً أَو نصرانِياً

  : حسب ترقيم العالمية ) ٤٩٧٠( مسلم 
بيأَبِي ش نكْرِ بو با أَبثَندا حنوةُ أَنَّ عادا قَتثَندح امما هثَندمٍ حلسم نفَّانُ با عثَندةَ ح

عن  هوسعيد بن أَبِي بردةَ حدثَاه أَنهما شهِدا أَبا بردةَ يحدثُ عمر بن عبد الْعزِيزِ عن أَبِي
أَدخلَ اللَّه مكَانـه النـار    لَا يموت رجلٌ مسلم إِلَّا يه وسلَّم قَالَالنبِي صلَّى اللَّه علَ
قَالَ فَاستحلَفَه عمر بن عبد الْعزِيزِ بِاللَّه الَّذي لَا إِلَه إِلَّا هو ثَلَـاثَ   يهودياً أَو نصرانِياً
ثَهدح اهأَنَّ أَب اترم لَه لَفقَالَ فَح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر نع    قَـالَ فَلَـم

حمو يماهرإِب نب قحا إِسثَندح لَهقَو نولَى عع ركني لَمو لَفَهحتاس هأَن يدعثْنِي سدحي  ـدم
دبع نا عيعمى جثَنالْم نب  ادنذَا الْإِسةُ بِهادا قَتثَندح امما هنربأَخ ارِثالْو دبنِ عب دمالص

  نحو حديث عفَّانَ وقَالَ عونُ بن عتبةَ

أما  ..كنظرة عقدية هذا ما تحمله هذه الروايات المكذوبة بالنسبة لأهل الكتاب .. 
المكذوبة وطن واحد ، فالرواية التفاعل في ساحة طار ن إنيا ضمالدساحة كتعامل في 

التي (  رين للدولة التاريخيةلين والمزممن المطبالمعتقدين بصحتها  مراد حقيقة تختزلالتالية 
  ..من أهل الكتاب  مجتمعهممع أبناء في تعاملهم وذلك  )يسموا دولة دينية 

  :حسب ترقيم العالمية  )٤٠٣٠(مسلم 
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داحةَ .......ثَنريرأَبِي ه نقَالَ ع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسءُوا  أَنَّ ردبلا ت

 فَإِذَا لَقيتم أَحدهم في طَرِيقٍ فَاضـطَروه إِلَـى أَضـيقه    الْيهود ولا النصارى بِالسلامِ
.......  

، على الرغم من أنَّ بالنسبة لأهل الكتاب  ) رينلين والمزمبعند المط( هذا هو الأمر 
Ÿω * ( به الكريم بأن نعاملهم وفق مبدأيأمرنا في كتااالله تعالى  uρ (# þθä9 Ï‰≈ pgéB Ÿ≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ6ø9 $# 
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  !! ..!!!؟ من الديانات الأُخرىالمسلمين بالنسبة لغير 

 ..يمكننا أن نتخي مجتمعٍ مستقر ع مضمون هذه الروايات في دستور أيوضله حينما ي
، وذلك تحت اسم رون ر لها المزملون ويزمل لها المطبالتي يطب اوتشريعاالدولة التاريخية 

ةالدولة الدا  ينية مسبوكةو، وايات هكذا رمن التي مادة والطائفيالتي  بقوالبهم المذهبي
  .. !!!!!!!؟صنعت أصلاً من خلافات سياسية حولت مع الزمن إلى دين 

 ..نتوقَّيمكننا أن طمأنينة  أيعها من الآخرين إذا كان المطبرون يعتقـدون  لون والمزم
  ..ديث التالي بناء على الح، في جهنم من أبناء دينهم بدخول الآخرين 

  : حسب ترقيم العالمية ) ٣٩٨٣( ابن ماجة 
 حدثَنا هشام بن عمارٍ حدثَنا الْوليد بن مسلمٍ حدثَنا أَبو عمرٍو حدثَنا قَتادةُ عن أَنسِ

إِنَّ بنِي إِسرائيلَ افْترقَـت علَـى    قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بنِ مالك قَالَ
كُلُّها في النـارِ إِلَّـا    وإِنَّ أُمتي ستفْترِق علَى ثنتينِ وسبعين فرقَةً إِحدى وسبعين فرقَةً
  واحدةً وهي الْجماعةُ

  : حسب ترقيم العالمية ) ١١٧٦٣( أحمد 



                 ١١٤                  
ح يعكا وثَندح نع رِييمالْن نارٍ عسنِ يقَةَ بدص نونَ عاجِشنِي الْمعزِيزِ يالْع دبا عثَند
إِنَّ بنِي إِسرائيلَ قَد افْترقَـت   قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنسِ بنِ مالك قَالَ

 ينعبسنِ ويتلَى اثْنقَةًعرا فهثْللَى مرِقُونَ عفْتت متأَنقَةً ورارِ إِلَّا في النا فكُلُّه  
لأنهم يعتقدون بصحة مثل هذه الروايات التي ما أنزل االله تعالى ا من سلطان ، .. 

الدولة المدنيـة   لأجل ذلك غرقوا في عصبيام المذهبية والطائفية ، ولأجل ذلك يحاربون
  ..الحرة  ديمقراطيةال

 



 
 

 
 

 
 
 

www.thekr.net 
adnan@thekr.net 



  
 

 
 

  

ÉΟ ó¡Î0 «! $# Ç≈ uΗ÷q§�9 $# ÉΟŠÏm §�9$#   

ß‰ ôϑptø:$# ¬! íΝ≈ n=y™ uρ 4’ n?tã ÍνÏŠ$t6Ïã šÏ%©!$# #’ s∀ sÜ ô¹$# 3  

.. ترجمة فكر وأيديولوجيا على  عبرالتعامل مع الواقع ، الممكن في  السياسة هي فن
تؤمن به ( ين البشر فإنه لفكرٍ واحد ولمّا كانت الرؤى مختلفة ب. ..الواقع هذا أرض 

تفاعلهم  وطرق ثقافام حسب ، تكون بين أيدينا سياسات مختلفة ) مجموعة من البشر 
  ..المختلفة في الحياة 

 ..في (  ، بل كانواحينما وصلوا إلى الحكم ين اختلفوا لذلك نرى كيف أنَّ القومي
فيما بينهم ن وكذلك اختلف الشيوعيو ..م لد الأعداء على بعضهأ )الكثير من الحالات 
كلٌّ منهم كان يتاجر بآلام الكادحين لحساب مشروعه  ،لحكم حينما وصلوا إلى ا

كلٌّ منهم كان  ،لحكم حينما وصلوا إلى اكذلك اختلف الإسلاميون و ..السلطوي 
 لاًضلَّم منهم ، ومن كانسلطوية غايات سياسية الإسلام كشعار من أجل بيتاجر 
الإسلامية  إنما يدعو للدولة التي يزمجر لها دولته التاريخيةلإقامة  بدعوتهأنه جازماً ويعتقد 

ين في الدتجمع بين الجهل ، فمشكلته مركَّبة ، في الأرض التي تجسد منهج االله تعالى 
  ..والجهل السياسي 

م أالقوميون  سواءٌ( لقد حدث كلُّ ذلك بين منتمين إلى إطارٍ عقدي واحد .. 
حينما  تأخذ أبعاداً أُخرىولكن المشكلة .. .) ..أم غيرهم  الشيوعيون أم الإسلاميون



     ١١٦                  
وغير والعرق والقومية والمذهب والطائفة ين الد : على صعد (( عقدياًيكونون مختلفين 

 مختلفين على جزئيات المنهج الذي يدعون إليه ، حين ذلكحينما يكونون ، و ))ذلك 
  ..تدور من النقيض إلى نقيضه  في العلن سنكون أمام سياسات متناقضة

حينما نلقي الضوء على الاختلافات المذهبية  جلي هذه الحقيقة ندركها بشكلٍ.. 
الاختلافات والتناقضات حينما نلقي الضوء على ، ووالطائفية بين الداعين إلى دولة دينية 

ستنتقل إلى الدولة  بينهم فهذه الاختلافات..  الواحدذهب في الجزئيات الفقهية داخل الم
ستكون دولة المتناقضات المذهبية كما يدعون وسياساا ، وبدل أن تكون دولةً دينية 

، وبالتالي ستعود باتمع إلى ما قبل عصور تشكّل تلك والفكرية والثقافية والفقهية 
   ..المذاهب والطوائف 

 دولة دينية وفق معايير تاريخية مبنية من تصورات بعض نقول للداعين إلى.. 
ما تدعون إليه هو دولة تاريخية مفصلة وفق رؤى متناقضة ، : السابقين ، نقول لهم 

على روايات تاريخية ما أنزل االله تعالى ا من سلطان  –في الكثير من جوانبها  –ومبنية 
تلك الروايات التي ما أنزل االله تعالى ا من سلطان ومبنية على مفاهيم بعض السابقين ل ،
. ..اختلفوا في كلِّ الجزئيات الفقهية التي تريدون بناء دولتكم عليها  ذام والسابقون ،

فيه  تتيهوندخولاً ، في متاهات المتناقضات  ستدخلون أنتموبناءً على دعوتكم هذه 
هذه  لإقامةمع الآخرين الداعين  ختلافكمفيما بينكم أكثر حتى من افيها  تختلفونلدرجة 

  ..الدولة وفق معايير أُخرى 
يتم تصوير معظم الأحكام من منظارٍ عام  )القرآن الكريم (  في كتاب االله تعالى.. 

ترومكان ت ة في كلِّ زمانر وفق الأعماق الحضاريات مفتوحة للتدبوتمَّ ... ك فيه الجزئي
مفصل ، مثل قطع يد السارق ، وجلد الزاني ، وأحكام  تبيان بعض الأحكام بشكلٍ

  ..المواريث ، وذلك لصون حقوق الناس المادية والحفاظ على أعراضهم 



     ١١٧                  
اختلفوا فيها ، حتى هذه الأحكام المعدودة التي بينها كتاب االله تعالى .. ولكن .. 

من كتاب االله  مبرهنٍ يحقيق الوقوف على إجماعٍ لدرجة لا يمكننا فيهااختلافاً شاسعاً ، 
رون له لون ويزمالإجماع الذي يطب. ..تعالى على أي جزئية من جزئيات هذه الأحكام 

من أجل تجييشهم في خنادق العصبيات المذهبية ، ليس أكثر من خطابات موجهة للعوام 
  ..لى لمحاربة الحريات التي لا تختلف مع ما أتى به كتاب االله تعا ، والطائفية

فهذه  لنأخذ مسألة هامة هي عقوبة السارق ، وللوقوف على شيءٍ من ذلك ،
ق ، وهي في الوقت ذاته تتعلَّّ دودة التي ذكرها كتاب االله تعالىالمسألة هي من المسائل المح

ولا بد من وضع تشريعات تشمل ، ففي أي مجتمع تحدث سرقات ، بقوانين أي دولة 
العقوبة المترتبة على هذه ف ..لدولة على مرتكبي هذه السرقات الجزاء الذي تفرضه ا

 في قوانين لا بد لها من تشريعاتو، من جهة  أحكام كتاب االله تعالىتتعلَّق بالجناية 
: أقتبس النص التالي من كتابي ولإيضاح أحكام هذه المسألة  ..الدولة من جهة أُخرى 

  : منهج البحث القرآني: تحت عنوان  ، )الحق المطلق ( النظرية الثالثة 
  ..أحكام عقوبة السارق والسارقة وردت في آية من كتاب االله تعالى 
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ÒΟŠÅ3ym (  ] ٣٨: المائدة [   
اختلف  فقدورود هذا الحكم واضحاً جلياً في كتاب االله تعالى ،  وعلى الرغم من
 :فقالوا  ذهب جمهور العلماء إلى وضع شروط القطع ،لقد ..  جمهور العلماء فيه

وقال  .. وأن تكون السرقة من الحرز ، قدر النصاب : القطع لا يجب إلاّ عند شرطين
، فالقطع  القدر غير معتبر ) :ي مثل ابن عباس وابن الزبير والحسن البصر(  آخرون

، وتمسكوا بعموم هذه الآية  والحرز أيضاً غير معتبر واجب في سرقة القليل والكثير ،
  ..الكريمة 



     ١١٨                  
،  اختلفوا في قدر هذا النصـاب  والذين قالوا بوجوب شرط قدر النصاب ،.. 

، وقال  ارالقطع في ربع دين يجب] : نقلاً عن تفسير الفخر الرازي [ فقال الشافعي 
، وقال مالك وأحمد وإسحق  لا يجوز القطع إلاّ في عشرة دراهم مضروبة :أبو حنيفة 

 :ر بثلاثة دراهم إنهـه : ، وقال ابن أبي ليلى  ربع دينار ، أو مقدر بخمسـة    إنمقـد
  .. ، وكلّ واحد من هؤلاء اتهدين يطعن في الخبر الذي يرويه الآخر دراهم

أُغرم السارق ما  :، قال الشافعي  يجمع بين القطع والغرم ل، ه واختلفوا أيضاً
لا يجمع بين القطع والغرم ، فـإن   :، وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحق  سرق

الغـرم   ، وأمـا  يقطع بكلّ حال :، وقال مالك  غرم فلا قطع ، وإن قطع فلا غرم
باح بعضهم إيقاف هذا الحكم في وأ .. فيلزمه إن كان غنياً ، ولا يلزمه إن كان فقيراً

  .. كما فعل عمر بن الخطّاب..  ظروف محددة
 )نعني هذه الاختلافات التي ترقى أحياناً إلى درجة التناقض كما نرى (  ذلك وكلُّ

تناقله الأمة وكأنه نصوص قرآنية لا يجوز تجاوزها ، دون أي تفعيلٍ للعقـل في  تـدبر   
كتاب االله تعالى ، التي تحمل حكـم قطـع أيـدي السـارق     كلمات الآية الوحيدة في 

  ..والسارقة 
  :لننظر في الصياغة اللغوية لهذه الآية الكريمة 

كَر بظاهر صـياغتها اللغويـة  القـدر    هذه الآية الكريمة مجملة ، فلا يذْ –]  ١[ 
 ـ ر فيها أيكَالمسروق الذي يبدأ عنده القطع ، ولا يذْ لـيمنى أم  ع ، هـل ا اليدين تقطَ

حدقطَاليسرى ، ولا يع من اليد ، هل إلى الأصابع ، أم إلى الكف ، أمد فيها مقدار ما ي 
−ä (فقوله تعـالى  .. إلى الساعدين ، أم إلى المرفقين ، أم إلى المنكبين  Í‘$ ¡¡9 $# uρ èπ s% Í‘$ ¡¡9 $# uρ 

(# þθ ãè sÜ ø% $$ sù $ yϑ ßγ tƒ Ï‰ ÷ƒ r& ( جمالتي تدور داخـل إطـار   يحمل كلَّ الاحتمالات ل هو قولٌ م
  ..الصياغة اللغوية لهذه العبارة القرآنية 



     ١١٩                  
#) ( العبارة القرآنية –]  ٢[  þθ ãèsÜ ø%$$ sù $yϑßγ tƒ Ï‰÷ƒ r& (  احصر دلالالا يمكن أن ت

 : بالقطع الحسي دون غيره ، فذلك سيؤدي إلى قطع الأيادي من المنكبين ، فقوله تعالى
) $pκ š‰ r'̄≈ tƒ šÏ%©! $# (# þθ ãΨ tΒ#u # sŒÎ) óΟ çFôϑè% ’ n<Î) Íο4θn=¢Á9 $# (#θè=Å¡øî $$ sù öΝ ä3yδθã_ ãρ öΝä3 tƒÏ‰ ÷ƒ r&uρ ’ n<Î) 

È,Ïù# t� yϑø9 ، يؤكّد أنّ الأيادي تمتد إلى ما بعد المرافق ، فاالله تعالى يريد منا  ] ٦: المائدة [  ) #$
  .. إلى المرافق أن نغسل أيدينا إلى المرافق ، أي أن نغسل جزءاً من أيدينا ، الذي هو 

ä−Í‘$¡¡9 ( وفي المسألة التي بين أيدينا ، نرى أنَّ النص هو $# uρ èπ s%Í‘$¡¡9 $# uρ (# þθãè sÜ ø%$$sù 

$ yϑßγtƒ Ï‰ ÷ƒr& ( فاالله تعالى لم يقل ،    .. . إذاً العبارة

#) ( القرآنية þθãè sÜ ø%$$sù $yϑßγ tƒÏ‰ ÷ƒ r& (  ،ات قراءته منها خلال التاريخ تمّ تحمل دلالات أوسع مم
..   

#) ( العبارة القرآنية –]  ٣[  þθ ãè sÜ ø% $$ sù $ yϑ ßγ tƒ Ï‰ ÷ƒ r& ( ثنى الجمع ، فكلمة  نراهابصيغة م
( يبين لنا المثنى ، فاالله تعـالى لم يقـل   ) هما ( فيها تبين لنا الجمع ، والضمير ) أيدي ( 

بصيغة الجمع فقط ، إنمـا  ) فاقطعوا أيديهم ( بصيغة المثنى فقط ، أو ) فاقطعوا يديهما 
#) ( يقول جلّ وعلا þθ ãè sÜ ø% $$ sù $ yϑ ßγ tƒ Ï‰ ÷ƒ r& (  ..   ر مـاوفي هذا دليلٌ آخر على ضرورة تـدب

  ..تحمله هذه العبارة من دلالات 
L ( العبارة القرآنية –]  ٤[  !# t“ y_ $ yϑ Î/ $ t7 |¡ x. (  ضمن إطار السـياق ) (# þθ ãè sÜ ø% $$ sù 

$ yϑ ßγ tƒ Ï‰ ÷ƒ r& L !# t“ y_ $ yϑ Î/ $ t7 |¡ x. ( ن التووبين درجة  افق بين درجة عقوبة القطع من جهةتبي ،
السرقة والطريقة التي تمّت ا من جهة أُخرى ، فالقطع يجب أن يكون جـزاءً موافقـاً   
للسرقة ، أي يجب أن نميز في عقوبة القطع بين سرقة وسرقة ، فليس من المعقول أنّ من 

نى من القدر الموجب للقطع تتساوى عقوبته مع من سرق المبالغ الطائلـة  الأد سرق الحد



     ١٢٠                  
 لا بد من الوقوف عند دلالات هذه الآية الكريمة ، وفق منهج البحث القرآني.. إذاً .. 
) $ ¨Ζ tΒ# u  Ïµ Î/ @≅ ä. (  ..  

−ä ( الصيغة الاسمية Í‘$ ¡¡9 $# uρ èπ s% Í‘$ ¡¡9 $# uρ ( ف بأل التعريـف ، لـه  كاسم فاعل معر 
فالذي يجب إقامة الحد عليه هو من لبسته هذه الصـفة ،  .. دلالاته في كتاب االله تعالى 

  ..ولا يوجد أدنى شك ببراءته منها ، حتى لا يقع الظلم 
# ( وكلمة þθãè sÜ ø%$$sù (  هي من مشتقّات الجذر اللغوي ) ودلالات ) ق ، ط ، ع ،

ين الحالة المادية والمعنوية حسب السياق هذا الجذر اللغوي تعني الفصل ، وهذا يكون ما ب
$ ( :فهناك القطع الحسي المادي .. القرآني المحيط بمشتق من مشتقّاا  yϑ¯ΡÎ) (#äτℜt“ y_ tÏ%©!$# 

tβθç/ Í‘$pt ä† ©!$# … ã&s!θß™ u‘uρ tβöθ yèó¡tƒ uρ ’ Îû ÇÚö‘F{$# # ·Š$ |¡sù β r& (# þθè=−Gs) ãƒ ÷ρr& (#þθ ç6̄=|Á ãƒ ÷ρr& yì©Ü s)è? 

óΟ ÎγƒÏ‰÷ƒ r& Ν ßγè=ã_ ö‘r&uρ ô ÏiΒ A#≈ n=Åz ÷ρ r& (#öθ xÿΨãƒ š∅ ÏΒ ÇÚö‘F{$# 4 (  ] وهناك القطع  ] ٣٣: المائدة ،

Η¬$ ( بمعنى الجرح s>sù ôM yèÏϑy™ £Ïδ Ì� õ3yϑÎ/ ôM n= y™ö‘r& £Íκ ö� s9 Î) ôN y‰ tGôã r& uρ £ çλm; $ \↔s3−GãΒ ôM s?#u uρ ¨≅ ä. 

;οy‰ Ïn≡ uρ £ åκ÷] ÏiΒ $ YΖŠÅj3Å™ ÏM s9$s%uρ ól ã�÷z$# £Íκ ö� n=tã ( $¬Η s>sù ÿ… çµ uΖ ÷ƒr& u‘ …çµ tΡ÷� y9ø. r& z ÷è©Ü s%uρ £åκ u‰ Ï‰÷ƒ r& z ù=è%uρ 

|·≈ ym ¬! $ tΒ # x‹≈ yδ #·� |³ o0 ÷βÎ) !# x‹≈ yδ �ωÎ) Ô7 n= tΒ ÒΟƒÌ� x. (  ] وهناك القطع بمعنى  ] ٣١: يوسف ،

þθ#) ( الفصل المعنوي والتجزئة للمسألة التي يراد تقطيعها ãè©Ü s) tGsù Ο èδ t� øΒr& öΝ æηuΖ ÷� t/ #\� ç/ ã— ( ‘≅ ä. 

¥> ÷“Ïm $ yϑÎ/ öΝ Íκö‰ y‰ s9 tβθãm Ì� sù (  ] ا من ..  ] ٥٣: المؤمنوندلالا كلُّ هذه المعاني تستمد
في كتاب االله تعالى ، وهذا المعنى ارد ) ق ، ط ، ع ( إطار المعنى الذي يحمله الجذر 

لة وأخرى يعود إلى السياق القرآني هو ذاته لجميع هذه الحالات ، ولكن الفارق بين حا
  ..المحيط بالمشتق المتفرع عن هذا الجذر اللغوي 



     ١٢١                  
yϑßγ$ ( وكلمة..  tƒ Ï‰÷ƒ r& ( ةفي الصورة القرآني ) ä−Í‘$¡¡9 $# uρ èπs%Í‘$¡¡9 $# uρ (#þθ ãèsÜ ø%$$ sù 

$ yϑßγtƒ Ï‰ ÷ƒr& ( ة المعروفة ، فهذه الكلمةيد اليد الحسا بمجرالمشتقّة  ، لا يمكن حصر دلالا
تعني وسيلة القوة والسيطرة وآلية الحركة ، فإنْ كانت وفق ) ي ، د ، ي ( من الجذر 

ةسياقٍ قرآنيٍّ يتحدة  تتعلّق بالجسد ث عن مسائل ماديفهي حين ذلك تعني اليد الحسي ،
   ..المعروفة 
) $pκ š‰ r'̄≈ tƒ šÏ%©!$# (# þθãΨ tΒ# u # sŒÎ) óΟ çFôϑè% ’ n<Î) Íο4θ n=¢Á9 $# (#θè=Å¡øî $$ sù öΝ ä3yδθã_ ãρ öΝä3 tƒÏ‰ ÷ƒr& uρ ’ n<Î) 

È,Ïù# t� yϑø9   ] ٦: المائدة [   ) #$
وإن كانت ضمن سياقٍ يتحدث عن الأمور المعنوية التي تقف خلف الأمور .. 

  ..المادية ، فهي تعني وسائل القوة والسيطرة 
) ÞΟ n=÷ètƒ $ tΒ t ÷t/ öΝ Íκ‰É‰ ÷ƒr& $ tΒuρ öΝßγ xÿù= yz Ÿω uρ šχθäÜ‹ Ïtä† Ïµ Î/ $Vϑù=Ïã (  ] ١١١٠: طه [   
) ö� ä. øŒ$#uρ !$tΡ y‰≈ t7 Ïã tΛÏδ≡t� ö/Î) t,≈ ys ó™Î) uρ z>θà) ÷ètƒ uρ ’ Í<'ρé& “Ï‰ ÷ƒ F{$# Ì�≈ |Á ö/F{$# uρ ∩⊆∈∪ !$̄Ρ Î) 

Ν ßγ≈ oΨ óÁ n=÷zr& 7π |ÁÏ9$sƒ¿2 “ t�ò2 ÏŒ Í‘#¤$!$# ∩⊆∉∪ öΝ åκ̈Ξ Î) uρ $tΡ y‰Ζ Ïã z Ïϑs9 t÷xÿ sÜ óÁßϑø9 $# Í‘$uŠ÷zF{$# (  ]
  ] ٤٧ – ٤٥: ص 
) ¨βÎ) šÏ%©! $# y7 tΡθãè Îƒ$t6ãƒ $ yϑ¯Ρ Î) šχθãè Îƒ$t7 ãƒ ©! $# ß‰ tƒ «! $# s−öθ sù öΝ Íκ‰É‰ ÷ƒr& 4 (   ] الفتح :

١٠ [     
ــة.. إذاً ..  $ ( في ورود كلم yϑ ßγ tƒ Ï‰ ÷ƒ r& ( ــذه الصــيغة  ) ä− Í‘$ ¡¡9 $# uρ èπ s% Í‘$ ¡¡9 $# uρ 

(# þθ ãè sÜ ø% $$ sù $ yϑ ßγ tƒ Ï‰ ÷ƒ r& ( دة لليد دليلٌ على احتواء هذه اة على جميع المعاني المتعدلعبارة القرآني
، من المعنى الحسي وصولاً إلى المعنى المعنوي ، فالمطلوب هو قطـع أيـدي السـارق ،    
وأيدي السارقة ، وما يحدد ماهية القطع ، ودرجته ، هو أن يكون جزاءً موافقاً للسرقة 

L ( الحاصلة ، ولماهية حدوثها !# t“ y_ $ yϑ Î/ $ t7 |¡ x. ( ..   ًوكلُّ ذلك تركه االله تعالى مفتوحـا



     ١٢٢                  
ليحدد القاضي في كلِّ زمان ومكان حقيقة تطبيق هذا الحكم ، بناءً على دلالات هـذه  

، وبناءً على المعطيات المادية والحضارية وخصوصيات العبارة القرآنية الواسعة كما رأينا 
  .. اتمعات في كلِّ زمان ومكان 

بلغ المسروق ، وطريقة السرقة ، وعلاقة السارق بالمسـروق ، وكـلُّ   فقدر الم.. 
الظروف المحيطة ذه المسألة ، تحدد ماهية العقوبة ، هل ترقى إلى القطع الحسـي ، وإن  
كانت ترقى إلى ذلك من أي نقطة يتم القطع ، أم أنّ الجزاء يكون بكف يـد السـارق   

على الأُمور ، أم أنها تشمل الحالتين ، أم أنَّ قطع )  أيديه( وتجريده من وسائل سيطرته 
يكون بتأمين عمل شريف له يكفيه الحاجة للسرقة ،  –في بعض الحالات  –يد السارق 

كلُّ ذلك يتحدد من خلال دراسة حالة السرقة في الزمان والمكان والظروف ....... أم 
أحكام هذه المسألة من الدلالات  التي حصلت فيها ، ومن خلال تفعيل العقل في استنباط

  ..التي يحملها كتاب االله تعالى بكليته 
دلالات هذه العبارة القرآنية أكبر بكثير مما تقوله تفاسيرنا الموروثـة ، ومـا   .. إذاً 

اختلف فيه الفقهاء كما رأينا في تحديد قدر السرقة التي يتم عندها القطع الحسي ، ومـا  
د مكان القطع ، وهل يجمع القطع مع التغريم أم لا ، كـلّ ذلـك   اختلفوا فيه من تحدي

مرده عدم الوقوف عند دلالات هذه العبارة القرآنية ، وفرض بعض الروايات التاريخيـة  
  .. على دلالاا 

االله تعالى ، لا تختلف فيه الأُمة ،  ي الحق ، الذي يستنبط من كتابإنَّ الفقه الإسلام
في استنباط دلالات آيات كتاب  –في كلِّ زمان ومكان  –بر تفعيل العقل لأنه يأتي ع
لماذا لا يكون إيقاف عمر بن الخطّاب لحكم قطع : ومن هذا المنظار نقول  ..االله تعالى 

نتيجة إدراكه لدلالات هذه الآية الكريمة ، التي تحمل  ]إن صحت الرواية  [يد السارق 
فعمر بن .. ليست محصورة بالقطع الحسي  ، ن العقوبةمساحةً أوسع م –كما رأينا  –

إيقاف أحكام كتاب االله تعالى  الخطاب وغيره من البشر لا يملكون حق..  
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إذا كان النص القرآني الصريح بقطع يد السارق قد اختلف الفقهاء في جزئياته ، .. 

، فكيف إذاً يتم التطبيل  ولم يقفوا وقوفاً حقيقياً على جوهر صياغته اللغوية ، كما رأينا
والتزمير لأحكام دولة يطلقون عليها اسم الدولة الإسلامية ، في الوقت الذي يعلمون فيه 
علم اليقين أنه لا يوجد إجماع حقيقي مبرهن من كتاب االله تعالى على أي جزئية من 

ا ات الأحكامجزئي ار التي يخطبون فوق رؤوس العوام ؟ ليل.. !!!  
على أي جزئية من هذه الجزئيات التي اختلفوا فيها سيتم إنشاء أحكام الدولة .. 
التي يطبة يمكننا أن نعتمد بناء على !!! رون لها ؟لون ويزموكم نموذج للدولة الإسلامي ،

أليسوا بدعوم هذه يدعون لنقل  !!!!!!! ..اختلافات لا يحيط ا المختصون ذام ؟
إلى الدولة التي يدعون إليها ، لتدخل الأمة بعد والفقهية ذهبية والطائفية الخلافات الم

ذلك في صراعات تعيدها حضارياً وفكرياً إلى مرحلة ما قبل نشوء هذه الخلافات 
  ..؟ والفقهية المذهبية والطائفية 

.. قد يستغرب بعض الإخوة كلامنا هذا ، وقد يسمعون لقول المطبرين لين والمزم
مر مشروحاً لو كان الأ: وهنا نقول .. بأنَّ شرح هذه القضية موجود في الروايات 

وفي كلِّ مسألة من مسائل (( وبإجماع في الروايات ، فلماذا نرى ما نراه في هذه المسألة 
   .. !!!!!!!من اختلافات ترتقي إلى درجة التناقض ؟)) الفقه 

أعرض النص التالي من ، هذه المسألة  وللوقوف على مزيد من اختلافهم في.. 
  :فيما يخص مسألة قطع يد السارق ،  محطّات في سبيل الحكمة:  كتابي

  :لننظر في الحديث التالي .. 
  : حسب ترقيم العالمية ) ٦٣٠١( البخاري 

شما الْأَعثَندح داحالْو دبا عثَنديلَ حاعمإِس نى بوسا مثَندحٍ  حالا صأَب تعمقَالَ س
 لَعن اللَّـه السـارِق   قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ سمعت أَبا هريرةَ قَالَ

  فَتقْطَع يده ويسرِق الْحبلَ فَتقْطَع يده يسرِق الْبيضةَ
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  :لمية حسب ترقيم العا)  ٣١٩٥( مسلم 

حدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ وأَبو كُريبٍ قَالَا حدثَنا أَبو معاوِيةَ عن الْأَعمشِ عن أَبِي 
 لَعن اللَّـه السـارِق   قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم صالحٍ عن أَبِي هريرةَ قَالَ

حدثَنا عمرو الناقد وإِسحق بـن   يده فَتقْطَع ويسرِق الْحبلَ فَتقْطَع يده ق الْبيضةَيسرِ
رغَي ثْلَهم ادنذَا الْإِسشِ بِهمالْأَع نع سوننِ يى بيسع نع ممٍ كُلُّهرشخ نب يلعو يماهرإِب 

  وإِنْ سرق بيضةً إِنْ سرق حبلاًولُ أَنه يقُ
كيف لا يكون أخذ الأموال عبر النهب والاختلاس والخيانة ليس من السـرقة  .. 

وجحد هـذه الأمـوال    من الناس اختلاساً وسلباً وخيانة ،أليس أخذ الأموال !!! .. ؟
  .. الحديث التالي لننظر في!!! .. وعدم إعادا لهم ، أليس هو سرقة بكلِّ المقاييس ؟

  : حسب ترقيم العالمية ) ١٣٦٨( الترمذي 
  ـنرِ عيبأَبِي الز نجٍ عيرنِ جاب نع سوني نى بيسا عثَندمٍ حرشخ نب يلا عثَندح

لَا منتهِبٍ ولَا مخـتلسٍ  لَيس علَى خائنٍ و عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ جابِرٍ
قَطْع يححص نسيثٌ حدذَا حى هيسو علْمِ قَالَ أَبلِ الْعأَه دنذَا علَى هلُ عمالْعو   قَـدو

م نحـو  رواه مغيرةُ بن مسلمٍ عن أَبِي الزبيرِ عن جابِرٍ عن النبِي صلَّى اللَّه علَيـه وسـلَّ  
  ـيلكَذَا قَالَ ع يلمزِيزِ الْقَسالْع دبو عأَخ رِيصب ومٍ هلسم نةُ بيرغمجٍ ويرنِ جاب يثدح

ينِيدالْم نب  
 تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمـذي ولننظر في النصين التاليين المُقتطَعين من .. 

  :فيما يخص هذا الحديث 
شرع االله تعـالى   :قال القاضي عياض : قال النووي في شرح مسلم [[ ....... 

 كالاختلاس والانتهاب والغصب ولم يجعل ذلك في غيرها إيجاب القطع على السارق
ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع بالاستغاثة إلى ، لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة ، 

واشـتدت عقوبتـها   ، فيعظم أمرها ، ه بخلافها ولاة الأمور وتسهيل إقامة البينة علي
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  ....... ]]ليكون أبلغ في الزجر عنها انتهى 

لا يقطـع المخـتلس    قد ذهـب إلى أنـه  : قال الشوكاني في النيل [[ ....... 
أحمد وإسحاق وزفر والخوارج  وذهب،  والمنتهب والخائن العترة والشافعية والحنفية

والـراجح هـو قـول    : قلت . هم الحرز انتهى وذلك لعدم اعتبار،  إلى أنه يقطع
  ]] .لأحاديث الباب وهي بمجموعها صالحة للاحتجاج . الشافعية والحنفية 

 .. هم الموضوع على النبيى لو سلّمنا لقولوحتr     ه لا قطـع علـى المنتـهببأن
  ..الأحاديث التالية  –بناء على ذلك  –والمختلس والخائن ، فكيف بنا أن نفهم 

  :حسب ترقيم العالمية )  ٢٤١٣٤( ند أحمد مس
ةَ قَالَتشائع نةَ عورع نع رِيهنِ الزع رمعا مثَنداقِ حزالر دبا عثَندأَةٌ  حرام تكَان

هدحجتو اعتالْم يرعتسةٌ تيومزخم هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن را فَأَمهدبِقَطْعِ ي لَّمسى   وفَـأَت
نبِي صلَّى أَهلُها أُسامةَ بن زيد فَكَلَّموه فَكَلَّم أُسامةُ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ لَه ال

م دي حنِي فكَلِّمت اكةُ لَا أَراما أُسي لَّمسو هلَيع اللَّه  بِـيالن قَام لَّ ثُمجو زع اللَّه وددح ن
الش يهِمف قرإِذَا س هبِأَن لَكُمكَانَ قَب نم لَكا هما فَقَالَ إِنيبطخ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص رِيف

ي بِيده لَو كَانت فَاطمةُ بِنت محمد تركُوه وإِذَا سرق فيهِم الضعيف قَطَعوه والَّذي نفْسِ
  فَقَطَع يد الْمخزوميةلَقَطَعت يدها 
  : حسب ترقيم العالمية ) ٤٨٠٥( النسائي 

ب عن نافعٍ أَخبرنا إِسحق بن إِبراهيم قَالَ أَنبأَنا عبد الرزاقِ قَالَ أَنبأَنا معمر عن أَيو
علَـى أَلْسِـنة    كَانت امرأَةٌ مخزوميةٌ تستعير متاعاً عن ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما قَالَ

هدحجتا وهاتارا جهدبِقَطْعِ ي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر رفَأَم  
  :حسب ترقيم العالمية )  ٣٨٢١( سنن أبي داود 

 نع سونثَنِي يدقَالَ ح ثاللَّي نحٍ عالو صا أَبثَندنِ فَارِسٍ حى بيحي نب دمحا مثَندح
ا قَالَتهنع اللَّه يضةَ رشائثُ أَنَّ عدحةُ يورابٍ قَالَ كَانَ عهنِ شأَةٌ ابرام تارعتنِي  اسعت
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فَأُخذَت فَأُتي بِها النبِي صلَّى اللَّه  علَى أَلْسِنة أُناسٍ يعرفُونَ ولَا تعرف هي فَباعته حلياً

اللَّه  وهي الَّتي شفَع فيها أُسامةُ بن زيد وقَالَ فيها رسولُ علَيه وسلَّم فَأَمر بِقَطْعِ يدها
حدثَنا عباس بن عبد الْعظيمِ ومحمد بن يحيى قَالَا حدثَنا  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ما قَالَ

ةَ قَالَتشائع نةَ عورع نع رِيهالز نع رمعا منرباقِ أَخزالر دبع خأَةً مرام تةً كَانيومز
هدحجتو اعتالْم يرعتسا تهدبِقَطْعِ ي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن رفَأَم    ـوحن قَـصو

  حديث قُتيبةَ عن اللَّيث عن ابنِ شهابٍ زاد فَقَطَع النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يدها
  : حسب ترقيم العالمية ) ٦٠٩٤( حمد أ

كَانـت   حدثَنا عبد الرزاقِ حدثَنا معمر عن أَيوب عن نافعٍ عنِ ابنِ عمـر قَـالَ  
هدحجتو اعتالْم يرعتسةٌ تيومزخبِقَطْعِ م لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن را فَأَمهدي  

نصوص صريحة وبينة بأنَّ سبب قطع يد هذه المرأة هو أنها كانت تستعير المتاع .. 
فكيف يكـون  .. وتجحده ، وكلُّ ذلك لا يخرج عن مفاهيم الاختلاس والنهب والخيانة 

لا قطع على المنتهب والمختلس والخائن في الوقت الذي تقطَع فيه يد هذه المرأة نتيجـة  
  ..ولننظر في الحديث التالي !!! .. متاع الذي كانت تستعيره ؟جحودها لل
  :حسب ترقيم العالمية )  ٣١٩٧( مسلم 

و حدثَنِي أَبو الطَّاهرِ وحرملَةُ بن يحيى واللَّفْظُ لحرملَةَ قَالَا أَخبرنا ابن وهبٍ قَـالَ  
شهابٍ قَالَ أَخبرنِي عروةُ بن الزبيرِ عـن عائشـةَ زوجِ    أَخبرنِي يونس بن يزِيد عن ابنِ

 لَّى اللَّهص بِيالنلَّمسو هلَيع   بِـيالن دهي عف قَتري سالَّت أَةرأْنُ الْمش مهما أَهشيأَنَّ قُر
فَتحِ فَقَالُوا من يكَلِّم فيها رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في غَزوة الْ

   ـهلَيع لَّى اللَّـهص ولِ اللَّهسر بح ديز نةُ بامإِلَّا أُس هلَيع رِئتجي نمفَقَالُوا و لَّمسو
لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسا ربِه يفَأُت لَّمسو  ـديز نةُ باما أُسيهف هفَكَلَّم لَّمسو هلَينَ   علَـوفَت

اللَّه وددح نم دي حف فَعشفَقَالَ أَت لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر هجو   فَقَالَ لَـه
ولَ اللَّهسا ري يل رفغتةُ اساما كَانَ الْ أُسفَلَم   ـهلَيع لَّى اللَّـهص ولُ اللَّهسر قَام يشع
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  ـنم ينالَّـذ لَكا أَهمفَإِن دعا بقَالَ أَم ثُم لُهأَه وا هبِم لَى اللَّهى عفَأَثْن طَبتفَاخ لَّمسو 

ذَا سرق فيهِم الضعيف أَقَـاموا  قَبلكُم أَنهم كَانوا إِذَا سرق فيهِم الشرِيف تركُوه وإِ
ثُم  علَيه الْحد وإِني والَّذي نفْسِي بِيده لَو أَنَّ فَاطمةَ بِنت محمد سرقَت لَقَطَعت يدها

شهابٍ قَالَ عروةُ قَالَت  قَالَ يونس قَالَ ابن أَمر بِتلْك الْمرأَة الَّتي سرقَت فَقُطعت يدها
عائشةُ فَحسنت توبتها بعد وتزوجت وكَانت تأتينِي بعد ذَلك فَأَرفَع حاجتها إِلَى رسولِ 

الر دبا عنربأَخ ديمح نب دبا عثَندو ح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص اللَّه  ـنع رمعا منرباقِ أَخز
ةَ قَالَتشائع نةَ عورع نع رِيهالز    هـدحجتو ـاعتالْم يرعتسةٌ تيومزخأَةٌ مرام تكَان

بن زيد فَكَلَّموه فَكَلَّم فَأَتى أَهلُها أُسامةَ  فَأَمر النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنْ تقْطَع يدها
سونيو ثاللَّي يثدح وحن ذَكَر ا ثُميهف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر  

فيمـا   صحيح مسلم بشرح النوويولننظر في النص التالي المُقتطَع من كتاب .. 
على الدلالات الواضحة لصـياغة هـذه   ، لنرى كيف يتم الالتفاف  يخص هذا الحديث

  :الروايات 
كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى االله عليه : ( قوله  [[

المـراد أـا    : قال العلماء ،الحديث ) وسلم بقطع يدها فأتى أهلها أسامة فكلموه 
.   أا سبب القطـع لا، لها  لها ووصفاً وإنما ذكرت العارية تعريفاً، قطعت بالسرقة 

وقد ذكر مسلم هذا الحديث في سائر الطرق المصرحة بأا سرقت وقطعت بسـبب  
، فإا قضية واحدة ، بين الروايات  فيتعين حمل هذه الرواية على ذلك جمعاً، السرقة 
، فإا مخالفة لجمـاهير الـرواة   : هذه الرواية شاذة : جماعة من الأئمة قالوا  مع أن

  .. ]] ....... يعمل ا والشاذة لا
  ..ولننظر في الرواية التالية .. 

  :حسب ترقيم العالمية )  ٣٨٠٢( سنن أبي داود 
حدثَنا يزِيد بن خالد بنِ عبد اللَّه بنِ موهبٍ الْهمدانِي قَالَ حدثَنِي ح و حدثَنا قُتيبةُ 
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دح يالثَّقَف يدعس نـا أَنَّ  بهنع اللَّه يضةَ رشائع نةَ عورع نابٍ عهنِ شاب نثُ عا اللَّيثَن
فَقَالُوا من يكَلِّم فيها يعنِي رسولَ اللَّه  الْمرأَة الْمخزومية الَّتي سرقَت قُريشا أَهمهم شأْنُ
م قَالُوا ومن يجترِئ إِلَّا أُسامةُ بن زيد حب رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ

 دي حف فَعشةُ أَتاما أُسي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسةُ فَقَالَ رامأُس هفَكَلَّم لَّمسو  ـنم
 ثُم اللَّه وددح  ـيهِمف قروا إِذَا سكَان مهأَن كُملقَب نم ينالَّذ لَكا همفَقَالَ إِن طَبتفَاخ قَام

 ـتةَ بِنمأَنَّ فَاط لَو اللَّه مايو دالْح هلَيوا عأَقَام يفعالض يهِمف قرإِذَا سو كُوهرت رِيفالش 
طَعت يدها حدثَنا عباس بن عبد الْعظيمِ ومحمد بن يحيى قَالَا حـدثَنا  محمد سرقَت لَقَ

ا قَالَتهنع اللَّه يضةَ رشائع نةَ عورع نع رِيهالز نع رمعا منرباقِ أَخزالر دبع  تكَان
سةٌ تيومزخأَةٌ مرامهدحجتو اعتالْم يرعا تهدبِقَطْعِ ي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن رفَأَم 

قَـالَ أَبـو داود    فَقَطَع النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يدها وقَص نحو حديث اللَّيث قَالَ
إِنَّ امرأَةً  ثَ عن يونس عن الزهرِي وقَالَ فيه كَما قَالَ اللَّيثُروى ابن وهبٍ هذَا الْحدي

ورواه اللَّيثُ عن يـونس   سرقَت في عهد النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في غَزوة الْفَتحِ
وروى مسعود بن الْأَسود عن النبِي صلَّى  رت امرأَةٌاستعا عن ابنِ شهابٍ بِإِسناده فَقَالَ

سرقَت قَطيفَةً من بيت رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه  اللَّه علَيه وسلَّم نحو هذَا الْخبرِ قَالَ
لَّمسابِرٍ أَنَّ وج نرِ عيبو الزأَب اهورـلَّى   وص ولِ اللَّهسر تبِن بنيبِز اذَتفَع قَترأَةً سرام

لَّمسو هلَيع اللَّه  
فيما  عون المعبود شرح سنن أبي داودولننظر في النص التالي المُقتطَع من كتاب .. 

  : يخص هذا الحديث
لك داخـل في  فإن ذ، ولا تنافي بين ذكر جحد العارية وبين السرقة  [[ .......

وذكروا أن قطعها لهذا  أا جحدت العارية: " الذين قالوا  فإن هؤلاء.  اسم السرقة
فثبت لغة أن فاعل  . فأطلقوا على ذلك اسم السرقة "إا سرقت : " قالوا ، السبب 

وهذه الطريقة أولى من سلوك طريقة .  أن حده قطع اليد وثبت شرعاً، ذلك سارق 
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ثم يثبـت  ، على السـارق   قياساً، لغة  يثبت كون الخائن سارقاًف :القياس في اللغة 

  .. ....... ]] الحكم فيه
إذا كان الخائن سارقاً لغةً ، فلماذا رأينا في روايات عديدة أنه لا قطـع عليـه   .. 

وكيف بنا أن نفصل الدلالات اللغوية للنصوص عن الأحكام المحمولة ذه ..  !!!!!!!؟
ولننظر في الرواية التالية كيف أنَّ القطع !!! .. ت صياغتها اللغوية ؟النصوص عبر دلالا

  ..كان نتيجةً لاستعارة المتاع وجحوده 
  : حسب ترقيم العالمية ) ٤٨٠٤( النسائي 

أَي نع رمعا مأَنباقِ قَالَ أَنزالر دبا عثَندلَانَ قَالَ حغَي نب ودمحا منربعٍ أَخافن نع وب
أَمر فَ أَنَّ امرأَةً مخزوميةً كَانت تستعير الْمتاع فَتجحده عن ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما

  النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِقَطْعِ يدها
  :ديث فيما يخص هذا الحشرح سنن النسائي للسندي ولننظر في 

لحالها الشنيعة لا لأا سبب  قيل ذكرت العارية تعريفاً )تستعير المتاع ( قوله [[ 
لا قطع على من  قال الجمهور ، القطع وسبب القطع إنما كان السرقة لا جحد العارية

قلت قول الراوي فأمر بالفاء ظـاهر في   ، وقال أحمد وإسحق بالقطع ، جحد العارية
وقد جاء في بعض الروايات ما هو كالصـريح في   ل الجمهورقول أحمد وآب عن تأوي

   ]] وما جاء من لفظ السرقة في بعض الروايات فيحتمل التأويل واالله تعالى أعلم ذلك
أَمر النبِي صلَّى اللَّه علَيـه  فَ كَانت تستعير الْمتاع فَتجحده [[ أليست العبارة.. 

 [[ واضحة جلية في أنَّ القطع كان بسبب أنَّ هذه المرأة كانـت  ]] يدهاوسلَّم بِقَطْعِ 
هدحجفَت اعتالْم يرعتسـلَّى  فَ [[أليست الفاء في بدية العبارة  !!! ..؟ ]] تص بِيالن رأَم

   !!! .. هذا الجحود ؟ ، أليست دليلاً على أنَّ القطع سببه ]] اللَّه علَيه وسلَّم بِقَطْعِ يدها
  ..ولننظر في النص التالي في موطأ مالك فيما يخص هذه المسألة .. 

  :موطأ مالك 
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قَالَ مالك والْأَمر الْمجتمع علَيه عندنا في اعتراف الْعبِيد أَنه من اعترف منهم علَى 

ف دالْح قَعءٍ ييبِش فْسِهأَنْ  ن مهـتلَا يو هلَيع زائج افَهرتفَإِنَّ اع هدسي جف يهةُ فقُوبالْع أَو يه
علَى سيده فَـإِنَّ   يوقع علَى نفْسِه هذَا قَالَ مالك وأَما من اعترف منهم بِأَمرٍ يكُونُ غُرماً

قَالَ مالك لَيس علَى الْأَجِيرِ ولَا علَى الرجلِ يكُونان مـع   ى سيدهاعترافَه غَير جائزٍ علَ
الْقَومِ يخدمانِهِم إِنْ سرقَاهم قَطْع لأَنَّ حالَهما لَيست بِحالِ السارِقِ وإِنمـا حالُهمـا   

نِ قَطْعائلَى الْخع سلَينِ وائالُ الْخا   حهـدحجةَ فَيارِيالْع يرعتسي يي الَّذك فالقَالَ م
  ـكذَل هدحفَج نيلٍ دجلَى رع لٍ كَانَ لَهجثَلُ رم كثَلُ ذَلا ممإِنو قَطْع هلَيع سلَي هإِن

قَطْع هدحا جيمف هلَيع سفَلَي تجالْم رك الْأَمالي قَالَ مف دوجارِقِ يي السا فندنع هلَيع عم
 الْبيت قَد جمع الْمتاع ولَم يخرج بِه إِنه لَيس علَيه قَطْع وإِنما مثَلُ ذَلك كَمثَـلِ رجـلٍ  

هلَيع سلْ فَلَيفْعي ا فَلَمهبرشيا لرمخ هيدي نيب عضو  أَةرام نم لَسلٌ ججر كثَلُ ذَلمو دح
فَلَم يفْعلْ ولَم يبلُغْ ذَلك منها فَلَيس علَيه أَيضا فـي   وهو يرِيد أَنْ يصيبها حراماً مجلساً

دح كذَل  ها أَنندنع هلَيع عمتجالْم رك الْأَمالا قَالَ ما مهنلَغَ ثَمب قَطْع ةلْسي الْخف سلَي
  يقْطَع فيه أَو لَم يبلُغْ

ولننظر في الحديث التالي كيف أنَّ سبب قطع يد هذه المرأة هو أنها كانت تسـتعير  
  ..الحلي وأنها لم تتب ولم تعد ما أمسكته إلى أصحابه 

  : حسب ترقيم العالمية ) ٤٨٠٧( النسائي 
أَنَّ امـرأَةً   خبرنِي محمد بن الْخليلِ عن شعيبِ بنِ إِسحق عن عبيد اللَّه عن نافعٍأَ

 كذَل نم تارعتفَاس لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر انمي زف يلالْح يرعتست تكَان
قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لتتب هذه الْمـرأَةُ  فَ ثُم أَمسكَته فَجمعته حلياً

  أَمر بِها فَقُطعتفَ فَلَم تفْعلْ وتؤدي ما عندها مراراً
هو  rمتناقضات لا يجمع بينها جامع ، ومرد كلّ هذا الوضع على الرسول .. 

ر صراحة في كتاب االله كَهذا في مسألة تذْ.. ...التدبر الحقيقي لكتاب االله تعالى عدم 
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تكفَّل االله تعالى بحفظه كنص ، فكيف إذاً صريحٍ نص همهم لدلالات فتعالى ، وفي 

ما موضوعة ومبنية على روايات ،  أصلها خلافيةفي مر في مسائل هي ن نتخيل الأأيمكننا 
  .. !!!!!!!؟ ا من سلطاننزل االله تعالى أ

 ..وهنا نسأل المطبة ، لين والمزمة على هذه المتناقضات الفقهيرين بإقامة دولة ديني
وكم من !!! .. على أي جزئية من هذه الجزئيات المتناقضة ستضعون أحكام دولتكم ؟

فقهية  ألستم بذلك تدعون إلى دولة متناقضات.. الاختلافات ستحكم توجهكم هذا ؟ 
  ..؟  لا تزيدنا إلاَّ تشرذماً واختلافاًوخلافات فكرية 

الحكم الآخر الذي ذكره االله تعالى بصريح العبارة في كتابه الكريم ، ولننظر في .. 
أيضاً  –أنهم اختلفوا  لنرى كيفوهو حكم جلد الزانية والزاني ، لحفظ أعراض الناس ، 

 تعالى ا من سلطان ، لتفصيل أحكام مسبقة في ذلك ، ووضعوا روايات ما أنزل االله –
وللوقوف على شيءٍ من حقيقة الأمر . ..الصنع أرادوا جعلها جزءاً من منهج االله تعالى 

ة السادسة : التالي من كتابي  أقتبس النصتحت عنوان  )سلّم الخلاص ( النظري ، :
  : خلاصنا على سلّم الرسالة الخاتمة

تطبيق حدود الزنا في كتاب االله تعالى ، من خـلال ضـبابية   لقد تمّ التفاعل مع .. 
اشتركت في خلقها مجموعةٌ من المفاهيم المغلوطة ، كمسألة الناسخ والمنسوخ المزعومة ، 

  ..وكمسألة تقديم بعض الروايات تفسيراً أخيراً لبعض آيات كتاب االله تعالى 
دلالاا في إطار الزنـا   حصروان الآية الكريمة التالية منسوخة ، بعد أ زعموا أنَّ.. 

  .. فقط
)  ÉL≈ ©9 $# uρ š Ï? ù' tƒ sπ t± Ås≈ xÿ ø9 $#  ÏΒ öΝ à6 Í← !$ |¡ ÎpΣ (#ρ ß‰ Îη ô± tF ó™ $$ sù £ Îγ øŠ n= tã Zπ yè t/ ö‘ r& öΝ à6Ζ ÏiΒ ( 

β Î* sù (#ρ ß‰ Íκ y−  ∅ èδθ ä3 Å¡ øΒ r' sù ’ Îû ÏNθ ã‹ ç6 ø9 $# 4 ®L ym £ ßγ8 ©ù uθ tF tƒ ßN öθ yϑ ø9 $# ÷ρ r& Ÿ≅ yè øg s† ª! $# £ çλ m; Wξ‹ Î6 y™ ( 
   ] ١٥: النساء [ 
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لتي تليها مباشرة تعالى بالآية ا الزنا ، ثمّ نسخها االله قالوا هذه الآية كانت تحمل حد

باختصارٍ . ..تعالى الآية التي تليها بالجلد لغير المحصن ، وبالرجم للمحصن  ، ثمّ نسخ االله
ولا فائدة منـها  فاقدة الصلاحية ،  –ي إليه زعمهم حسب ما يؤد –شديد هذه الآية 

  ..الآن إلاّ للتلاوة والتبريك وللتفنن بتطبيق أحكام التجويد عليها 
هذه  أنَّ ، المعجزة الكبرى: وفي كتاب  )الحق المطلق ( وقد بينت في النظرية الثالثة 

الآية ليست منسوخةً كما زعموا ، وأنّ الفاحشة فيها تعني ما دون الزنا ، وأنها لا تحمل 
حركة اللاتي يـأتين   الفاحشة ، إنما تحمل توجيهاً من االله تعالى للمؤمنين بحد دحكماً لح

β÷ ( في الصـورة القرآنيـة  بينت أنـه  و، الفاحشة في اتمع حتى لا تشيع الفاحشة  Î* sù 

š ÷ s? r& 7π t± Ås≈ xÿ Î/ £ Íκ ö� n= yè sù ß# óÁ ÏΡ $ tΒ ’ n? tã ÏM≈ oΨ |Á ós ßϑ ø9 $# š∅ ÏΒ É># x‹ yè ø9  ] ٢٥: لنساء ا[ )  4 #$

ولو  فلو كانت الفاحشة المعنية هنا الزنا كما ذهبوا ، ..دليلٌ على صحة ما نذهب إليه 
كان حد الزنا للمحصن والمحصنة هو الرجم حتى الموت كما لُبس في روايات موضـوعة  

عقوبة المعنيات في هـذه   تلكان ذلك ،الأمر ككان ، لو  rنسبت ظلماً إلى الرسول 
  :القرآنية  الصورة
قوبة محصنات إحصان فالمعنيات ذه الع ، )الرجم حتى الموت ( إما نصف  –) أ ( 
#!( .. زواج sŒÎ*sù£ÅÁ ômé&÷β Î*sùš ÷s? r&7πt± Ås≈ xÿ Î/£Íκ ö� n=yè sùß# óÁÏΡ$ tΒ’ n?tãÏM≈ oΨ |Áós ßϑø9 $#

š∅ ÏΒÉ>#x‹ yè ø9$#4(  ] لا  ق ، لأنّ الموتقبله عقلٌ ولا منط، وهذا لا ي ] ٢٥: النساء
نصف ي..  

أو نصف الجلد ، أي خمسين جلدة ، وفي هذه الحالة يكون حكم االله  –) ب  ( 
ئ بين أصحاب الدزين الواحد ، وهذا ما لا نعهده في أحكام تعالى في هذه المسألة قد ج

èπ ( كتاب االله تعالى ، ولتنافى ذلك مع قوله تعالى u‹ ÏΡ#̈“9 $#’ ÎΤ#̈“9 $# uρ(#ρà$Î# ô_$$ sù¨≅ ä.7‰Ïn≡uρ
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$ yϑåκ÷] ÏiΒsπ s�($ ÏΒ;οt$ù# y_(( ] ٢: النور [  ،اً لأيالذي يحمل حكماً عام أو  زانية دون ، زان

 تخصيص استثناء أي ودون أي..  
 ..ؤكِّدا وممأنَّ مسألة الرجم أكذوبة ملفّقة على منهج االله تعالى هو أحكام الذين  ي

ورة النور ، فبالتأكيد زوجام متزوجات منهم ، واالله تعالى يقول يرمون أزواجهم في س
) (#äτ u‘ô‰tƒ uρ$pκ ÷] tãz># x‹yè ø9 $#β r&y‰ pκ ô¶s?yì t/ö‘r&¤N≡ y‰≈pκ y−«! $$Î/ …çµ ¯ΡÎ)zÏϑs9šÎ/É‹≈ s3ø9 $#(  ] النور :

›x#< ( كلمةرود فو ، ] ٨ yèø9 $# ( ذه الصياغة تنفي مسألة الرجم حتى الموت من
أساسها ، فالمرأة المعنية في هذه الصورة القرآنية هي امرأة متزوجة بمعنى أنها محصنة ، 
واالله تعالى لم يقل ويدرأ عنها الموت أو الرجم ، أو حتى الجزاء ككلمة مفتوحة تشمل 

äτ#) ( :كلَّ الحالات ، إنما يقول جلَّ وعلا  u‘ô‰tƒ uρ$ pκ ÷] tãz># x‹ yèø9 $#( ب عليها ، فالجزاء المترت
  .. هو العذاب ، وليس الموت أو الرجم حتى الموت  –في حال ثبوت ما ترمى به  –

 هاالروايات دون التدقيق بصحت فيها خلطٌ كبير نتيجة أخذ الرجم حدث ومسألة.. 
 الكريمة الحاملة لأحكام الزنا ةبالنسبة لترول الآي الوارد فيها كمالح وبتحديد فترة تطبيق

لننظر إلى الحديثين التاليين في صحيحي بخاري ومسلم كيف يؤكّدان .. ور في سورة الن
  ..أم بعده في سورة النور ، عدم التدقيق بالنسبة لكون الرجم قبل نزول حكم الجلد 

  ..حسب ترقيم العالمية )  ٦٣٣٥( حديث رقم : صحيح البخاري 
] 

 [  
  ..حسب ترقيم العالمية )  ٣٢١٤( حديث رقم : صحيح مسلم 

] 
 [  
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 [ ، ][ :إنّ السؤال في هذين الحديثين .. 

 [   ةهو من أجل معرفة شـرعي ،
ليفصل كليات النص القرآني ، أم مجاراةً لأحكـامٍ كانـت    rحكم الرجم ، هل فعله 

القرآني ؟  سائدة ، وذلك انتظاراً لترول النص..  
الحـق الـذي لا   (  وفي كتـاب ) محطّات في سبيل الحكمة (  قد بينت في كتابل

يقـوم   كان r النبيببرهان من كتاب االله تعالى ، ومن الروايات ذاا ، أنّ ، ) يريدون 
ببعض الأعمال ليس بوحيٍ من السماء ، وذلك ريثما يترل النص القرآني المناسب لهـذه  

  ..الأعمال 
  ..حسب ترقيم العالمية )  ٥٤٦٢( حديث رقم :  صحيح البخاري

 ]
 [  

  ..حسب ترقيم العالمية )  ٤٣٠٧( حديث رقم : صحيح مسلم 
 ]

 [  
نَّ أقوها على السنة الشريفة والسنة منها براء ، لرأينا ولو عدنا إلى الروايات التي لفَّ

  ..يرفضها القرآن الكريم والعقل والمنطق وقواعد اللغة العربية هذه الروايات الملفّقة 
 [ : النص الموضوع الذي يحاولون جعلَه نصاً قرآنياً.. 

 [ ًالغوي ركيك ه نصاً ، لأناً إلهيلا يمكن أن يكون نص هذا النص ، ، 
فكلمة . ....الأدنى من إدراك حقيقة اللغة العربية  الحديخجل من صياغته حتى من يملك 

]  [  ستعملكتاب ل المطلقة صياغةالفي لغة راقية ، فكيف إذاً ستستعمل في لا ت
كلمة الشيخ تستعمل للرجل والمرأة على حد سواء ، كما هو الحال في إنَّ ...  االله تعالى
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، هكذا يبين لنا كتاب االله وامرأة عجوز رجل عجوز ، : ، نقول ) عجوز ( كلمة 
في النص الملفّق يؤكّد أنه موضوع ولم يسمع  ]  [إذاً ورود كلمة .. ...تعالى 

  .. rبه 
كما يريد زاعمو  ، في كتاب االله تعالى لا علاقة لها بالإحصان[ [ثمَّ إنَّ كلمة 

  ..ةً متقدمةً من العمر هذه الرواية الموضوعة ، فهذه الكلمة تعني مرحل
) ôM s9$s% #tL n=÷ƒ uθ≈ tƒ à$Î!r&u O$ tΡ r&uρ ×—θàf tã #x‹≈ yδ uρ ’ Í?÷èt/ $ ¸‚ø‹ x© ( �χÎ) # x‹≈yδ í óý s9 Ò=‹Éf tã ( 

  ] ٧٢: هود [ 

) uθ èδ “Ï%©!$# Ν à6s) n=s{ ÏiΒ 5># t� è? §Ν èO ÏΒ 7πxÿ õÜ œΡ §Ν èO ôÏΒ 7πs) n=tæ §Ν èO öΝä3 ã_Ì� øƒä† Wξøÿ ÏÛ §ΝèO 

(# þθäó è=ö7tF Ï9 öΝà2 £‰ä© r& ¢Ο èO (#θçΡθä3 tFÏ9 %Y{θãŠä© 4 (   ] ٦٧: غافر [  

 [فكيف إذاً يزعمون أنَّ القول الموضوع .. 
 [  ريصو إلهي كيف ؟ .. !!!!!!!المحصن الزاني ؟عقوبة هو نص.. !!!!!!!  

كانتا من كتاب االله تعالى ثمّ  ] [ثمَّ كيف تكون هناك كلمتان هما 
حذفتا ، ونحن نعلم أنَّ مجموع ورود أي كلمة في كتاب االله تعالى هو سر عظيم يرتبط 
بحكمة مطلقة تقتضي عدم إضافة كلمة إلى كتاب االله تعالى ، وتقتضي عدم حذف 

 تعالى كلمة من كتاب االله تعالى ، وتقتضي عدم تبديل كلمة بكلمة في كتاب االله
   !!!!!!! ..كيف ؟ .. !!!!!!!؟

‡Ó ( [[ :في كتاب االله تعالى  )ش ، ي ، خ ( إنَّ مشتقّات الجذر اللغوي ..  ø‹ x© ( 

 ،) $ ¸‚ ø‹x© ( (  ،) %Y{θãŠä© 4 ( [[  ترد )ات ورود )  ٤ات ، وهذا يقابل عدد مرمر
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≅È ( [[ :في كتاب االله تعالى  )ط ، ف ، ل ( مشتقّات الجذر اللغوي  øÿÏeÜ9 $# (  ،) 

Wξøÿ ÏÛ (  ،) ã≅≈ xÿ ôÛF{$# ( [[ أيضاً  والتي ترد )ات )  ٤مر..  

موضوع  ]  [د أنَّ هذا النص ومما يؤكِّ.. 
تحمل معنى حتمية الوقوع ، وهذا ينافي  ]  [فكلمة  ..فيه  ]  [هو ورود كلمة ، 

، حيث  ]  [دون كلمة  ] إن [قل كان من المفروض أن ترد كلمة الواقع ، فعلى الأ
تحمل إمكانية حدوث الأمر وإمكانية عدم حدوثه في الوقت ذاته ، وهذا  ] إن [كلمة 

في هذا  ]  [يناسب الحكم الذي يريدون فرضه على منهج االله تعالى ، بينما كلمة 
ا الحديث ذعو هفلا تتناسب إطلاقاً مع ما يريده واض النص..  

 [: ثمّ كيف نفهم القول الموضوع على لسان عمر بن الخطّاب 


 [  .. فهل امتنع عمر بن الخطّاب عن كتابة هذا
النص  ه لولا هذه الخشية لأضاف هذا النصفي كتاب االله تعالى خشيةً من الناس ، وأن

هذا الكلام يحمل على وجهين ، إما أنَّ النص ليس من ..  !!!!!!!إلى كتاب االله تعالى ؟
كتاب االله تعالى لا من قريب ولا من بعيد ، وعمر بن الخطاب يعلم ذلك وبالتالي امتنع 

من كتاب االله تعالى ولكن  وإما أنَّ النص ..االله تعالى بناء على ذلك  عن إضافته لكتاب
فامتنع عن إضافته لكتاب االله ، عمر بن الخطّاب خشي الناس أكثر من خشيته الله تعالى 

لا يحمل لكتاب االله و مكذوب من أساسه ،وكلُّ ذلك كلام ..  خشيةً من الناس تعالى
$ (ه تعالى فقول. .. تعالى إلاَّ الإساءة ¯ΡÎ) ßøtwΥ $ uΖ ø9̈“ tΡ t� ø.Ïe%!$# $̄Ρ Î) uρ …çµ s9 tβθÝà Ïÿ≈ ptm: (  ] الحجر :

  ..، صريح وبين ويسقط هذه الروايات الموضوعة من أساسها  ] ٩
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كتاب االله تعالى نصوص المذكورة في  ةالجلي ةالصريح ةالواضح الأحكامفحتى .. 

الواضحة  ا، وتمّ القفز على الكثير من جوانبه ايهلمسألتي الزنا والفاحشة ، تمّ الاختلاف ف
تلفيق روايات ينقضها ) في الالتفاف على دلالاا ( ، وتمّ وضوح الشمس وسط النهار 

 فكيف إذاً يمكن الانطلاق من هذه الاختلافات. ..كتاب االله تعالى جملةً وتفصيلاً 
أحكام صياغة إلى ، لطان التي ما أنزل االله تعالى ا من س والتناقضات والتلفيقات

 في منهجه الكريم عين ما يريده االله تعالىتجسد  م أنهايزع لدولة تاريخية ، ودساتير
  !!!!!!! ..كيف ؟ .. !!!!!!!؟

وهنا نعود فنسأل المطبلين والمزمة التي لا علاقة لها بدين االله تعالى رين بالدولة الديني
لأحكام دولتكم من بين هذه المتناقضات التي لا ة أنتم على صيغ، كيف ستجتمعون 

يخلو منها حكم ة !!! .. واحد ؟ فقهيإنَّ ما تدعون إليه هو دولة المتناقضات الفقهي ،
  .. ذم والتشظّي والاختلاف بين أبنائهاودولة لا تنتج إلاَّ مزيداً من التشر

 ، ات مسألة الطلاقجزئية واحدة من جزئيلتبيان هذه الحقائق ، لنقف عند .. 
درجة ، )  ١٨٠( اختلافاً في ذات الجزئية بنسبة  ولنرىاختلافاً شاسعاً في ذلك ،  لنرى

والأهم من ذلك أنه تمَّ في هذه الجزئية ترجيح الروايات المخالفة لكتاب االله تعالى على 
محطّات :  تابيالتالي من ك ولتبيان هذه الحقيقة أعرض النص.. دلالات كتاب االله تعالى 

  : في سبيل الحكمة

  ..لننظر في الحديث التالي .. 

  : حسب ترقيم العالمية ) ٢٦٨٩( مسلم 

حدثَنا إِسحق بن إِبراهيم ومحمد بن رافعٍ واللَّفْظُ لابنِ رافعٍ قَالَ إِسـحق أَخبرنـا   
 رزاقِ أَخبرنا معمر عن ابنِ طَاوسٍ عن أَبِيه عن ابنِ عباسٍ قَالَوقَالَ ابن رافعٍ حدثَنا عبد ال

 لَافَةخ ننِ ميتنسكْرٍ وأَبِي بو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر دهلَى عع كَانَ الطَّلَاق
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عمر بن الْخطَّابِ إِنَّ الناس قَد استعجلُوا في أَمرٍ قَد فَقَالَ  عمر طَلَاق الثَّلَاث واحدةً

هِملَيع اهضفَأَم هِملَيع اهنيضأَم اةٌ فَلَوأَن يهف ملَه تكَان  
العلماء من  ظم جماهيرالشافعي ، ومالك ، وأبو حنيفة ، وأحمد ، ومع ألم يذهب.. 

طالق ، ثلاثاً ، يقع أنت : من قال لامرأته في مجلس واحد  السلف والخلف ، إلى أنَّ
أمضى بأنه  عمرلفي هذه الرواية  نسبما ي بذلك الطلاق ثلاث طلقات ، جرياً وراء

  !!! ..ذلك ؟
لنـرى   ، النوويمسلم بشرحصحيح لننظر في شرح هذا الحديث في كتاب .. 

يتم ترجيح القال والقيـل علـى   كيف يتم الاختلاف بناء على هذه الروايات ، وكيف 
 ( ، فالعبارة القرآنيـة دلالات كتاب االله تعالى الواضحة وضوح الشمس وسط النهار 

ß,≈ n= ©Ü9 $# Èβ$ s? §� s∆ ( (  ]هـا   ، ] ٢٢٩ : البقرةهي خارج كل هذه الاختلافات ، ولا نرى أن
  :تؤخذ بعين الاعتبار في أي رأي من هذه الآراء المتناقضة 

كان طلاق الثلاث في عهد رسول االله صلى : عن ابن عباس قال : ( له قو [[
فقال عمر ، االله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة 

إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم : بن الخطاب 
إنما كانت  نه قال لابن عباس أتعلمأ( وفي رواية عن أبي الصهباء ) . فأمضاه عليهم 

الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى االله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثاً من إمارة 
هات : قال لابن عباس  أن أبا الصهباء( وفي رواية ) . ؟ فقال ابن عباس نعم  عمر

بكر من هناتك ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم وأبي 
قد كان ذاك فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه : واحدة ؟ فقال 

عن أبي الصهباء عن ابن عباس نحو هذا إلا أنه قال كان ( وفي سنن أبي داود ،  عليهم
هذه ألفاظ هذا الحديث  )الرجل إذا طلق امرأته قبل أن يدخل ا جعلوه واحدة 

وقد اختلف العلماء فيمن قال لامرأته أنت لةوهو معدود من الأحاديث المشك
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فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من السلف  طالق ثلاثاً

لا يقع بذلك إلا واحدة: وقال طاوس وبعض أهل الظاهر  . يقع الثلاث: والخلف 
أرطاة  وهو رواية عن الحجاج بن أرطأة ومحمد بن إسحاق والمشهور عن الحجاج بن

واحتج  .وهو قول ابن مقاتل ورواية عن محمد بن إسحاق ، أنه لا يقع به شيء 
طلق  وبأنه وقع في بعض روايات حديث ابن عمر أنه،  هؤلاء بحديث ابن عباس هذا

طلق امرأته  وبأنه وقع في حديث ركانة أنه،  امرأته ثلاثاً في الحيض ولم يحتسب به
:واحتج الجمهور بقوله تعالى  .  عليه وسلم برجعتهاثلاثاً وأمره رسول االله صلى االله

)  tΒuρ £‰ yè tGtƒ yŠρß‰ ãn «!$# ô‰ s)sù zΝ n=sß … çµ |¡øÿ tΡ 4 Ÿω “Í‘ô‰s? ¨≅ yè s9 ©! $# ß Ï̂‰ øtä† y‰ ÷èt/ y7 Ï9≡sŒ #\� øΒr& (
فلو ، معناه أن المطلق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه لوقوع البينونة : قالوا 

واحتجوا أيضاً بحديث .  قع لم يقع طلاقه هذا إلا رجعياً فلا يندمكانت الثلاث لا ت
االله ما أردت إلا : " ركانة أنه طلق امرأته البتة فقال له النبي صلى االله عليه وسلم 

فهذا دليل على أنه لو أراد الثلاث لوقعن . االله ما أردت إلا واحدة : قال " واحدة ؟ 
أن ركانة طلق ثلاثاً ، الرواية التي رواها المخالفون وأما  .وإلا فلم يكن لتحليفه معنى 

وإنما الصحيح منها ما قدمناه أنه .  فرواية ضعيفة عن قوم مجهولين، فجعلها واحدة 
ولعل صاحب هذه الرواية  محتمل للواحدة وللثلاث) البتة ( ولفظ  طلقها البتة

الذي فهمه وغلط في  يقتضي الثلاث فرواه بالمعنى) البتة ( الضعيفة أعتقد أن لفظ 
وأما حديث ابن عمر فالروايات الصحيحة التي ذكرها مسلم وغيره أنه . ذلك 

فالأصح ،  وأما حديث ابن عباس فاختلف العلماء في جوابه وتأويله .طلقها واحدة 
ولم ينو ، أنت طالق أنت طالق أنت طالق : أن معناه أنه كان في أول الأمر إذا قال لها 

تئنافاً يحكم بوقوع طلقة لقلة إرادم الاستئناف بذلك فحمل على تأكيداً ولا اس
فلما كان في زمن عمر رضي االله عنه وكثر استعمال ، الغالب الذي هو إرادة التأكيد 

الناس ذه الصيغة وغلب منهم إرادة الاستئناف ا حملت عند الإطلاق على الثلاث 



     ١٤٠                  
وقيل المراد أن المعتاد في الزمن  .العصر  بالغالب السابق إلى الفهم منها في ذلك عملاً

،  الأول كان طلقة واحدة وصار الناس في زمن عمر يوقعون الثلاث دفعة فنفذه عمر
لا عن تغير حكم في مسألة واحدة ، فعلى هذا يكون إخباراً عن اختلاف عادة الناس 

 :قال  . أن ذلك كان ثم نسخ: قال المازري وقد زعم من لا خبرة له بالحقائق  .
لأن عمر رضي االله عنه لا ينسخ ولو نسخ وحاشاه لبادرت  وهذا غلط فاحش

وإن أراد هذا القائل أنه نسخ في زمن النبي صلى االله عليه ، الصحابة إلى إنكاره 
لأنه لو كان كذلك لم يجز . ولكن يخرج عن ظاهر الحديث ، وسلم فذلك غير ممتنع 

فإن قيل فقد  .أبي بكر وبعض خلافة عمر  للراوي أن يخبر ببقاء الحكم في خلافة
إنما يقبل ذلك لأنه يستدل : قلنا .  يجمع الصحابة على النسخ فيقبل ذلك منهم

وأما أم ينسخون من تلقاء أنفسهم فمعاذ االله لأنه إجماع على ، بإجماعهم على ناسخ 
. عمر  فلعل النسخ إنما ظهر لهم في زمن: فإن قيل  .الخطأ وهم معصومون من ذلك 

لأنه يكون قد حصل الإجماع على الخطأ في زمن أبي بكر ،  هذا غلط أيضاً: قلنا 
. والمحققون من الأصوليين لا يشترطون انقراض العصر في صحة الإجماع واالله أعلم 

فقال ا قوم من ، وأما الرواية التي في سنن أبي داود أن ذلك فيمن لم يدخل ا 
لأا تبين بواحدة ،  يقع الثلاث على غير المدخول ا لا: فقالوا أصحاب ابن عباس

وقال أنت طالق فيكون قوله ثلاثاً حاصل بعد البينونة فلا يقع به شيء: بقوله 
معناه ذات ) . أنت طالق : ( لأن قوله ، هذا غلط بل يقع عليها الثلاث: الجمهور 

وأما  .تفسير له ) ثلاثاً  (وقوله بعده ، وهذا اللفظ يصلح للواحدة والعدد . طلاق 
رواها أيوب السختياني عن قوم مجهولين عن ،  هذه الرواية التي لأبي داود فضعيفة

هو ) . كانت لهم فيه أناة : ( قوله . طاوس عن ابن عباس فلا يحتج ا واالله أعلم 
  .. ]] .بفتح الهمزة أي مهلة وبقية استمتاع لانتظار المراجعة 
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 ه تعالىيض إلى نقيضه ، دون النظر في قولتدور من النق الاتاختلافات ، واحتم.. 

: ) ß,≈ n=©Ü9$# Èβ$s? §� s∆ ( (  ]قلّين لكلٍّ منهما زمنه ، الذي يعني فعلين مست ] ٢٢٩ : البقرة
 اثنتانالطَّلاق : ( به ، ودون النظر في أنَّ ما ذهبوا إليه تناسبه الصياغة  وحيثياته الخاصة

ß,≈n=©Ü9 ( :، وليس  ) $# Èβ$ s?§� s∆ ( ( ؟ .. !!!  
وفعلَ أبي  r مع علْمهم أنَّ ذلك يخُالف فعل الرسول شبه الإجماع هذا حصل.. 

ما تحتمل  وأي تأويلٍ لهذه الرواية بغير !!! ..ه سنتين من خلافته ؟بكر وفعلَ عمر ذات
  .. جوهر المنهج  فضلاً عن كَونِه خروجاً على، هو استخفاف بالعقول  لغويةها الصياغت
بمخالفته للقرآن  ديناً على الرغم من علْمهِم صبحفإذا كان الفعل المنسوب لعمر ي. .

وهل شـبه  !!! ..  نراها ؟ذلك استغراب للتأويلات التي الكريم وللسنة ذاتها ، فهل بعد
وأيـن هـو    ! ..!!االله تعالى ؟ الأمة بسببه من تدبر كتاب عطيه حقّاً تمنعهذا ي الإجماع

كيف يتباكون علـى  !!! .. ؟ rكلِّ ما فعله  تباكيهم على السنة الشريفة وعلى اتباع
 ـ   السنة ه الشريفة وعلى أفعال السلف في الوقت الذي يشرعون فيه نقـيض مـا تحمل

ن يحترمون كتـاب االله  الف السنة الشريفة متهماً مومن الذي يخ!!! .. رواياتهم ذاا ؟
نترك الإجابةَ لمن كَانَ لَه قَلْـب أَو  !!! .. ؟ rم بأنهم ينكرون سنة النبي تعالى وعقوله

 هِيدش وهو عمأَلْقَى الس..  
 ..فهل سيقف المطبة ، لون والمزمرون لعبادة أصنام التاريخ عند هذه الحقائق القرآني

هدفهم لا علاقة له بالحقيقة  بالتأكيد لن يفعلوا ذلك ، لأنَّ.. وسيراجعون أنفسهم ؟ 
رون لها والتي لون ويزمإنَّ الدولة التاريخية التي يطب.. اردة التي يحملها كتاب االله تعالى 

ينية ، هي عليها اسم الدولة الد مطلقين ، دون بناءها على جزئيات تاريخية متناقضةيري
 rالفكر الذي سيشكونا الرسول  تجسيددولة  لأنهادولة الهجران لكتاب االله تعالى ، 
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$tΑ ( : عن دلالات كتاب االله تعالى معرضيننتيجة اتباعنا له  s%uρ ãΑθß™§�9 $# Éb> t�≈ tƒ ¨β Î) ’ ÍΓ öθs% 

(#ρä‹ sƒªB $# # x‹≈yδ tβ# u ö� à)ø9 $# #Y‘θàf ôγtΒ (   ] ٣٠: الفرقان [ ..  
موا على أنها  يقدفي هذه الدولة التاريخية التي.. على سبيل المثال لا الحصر .. 

عين مراد االله تعالى ، لو أردنا صياغة الأحكام المتعلّقة بشاربي الخمر من أبناء هذه الدولة 
رون لهذه الدولة التاريخية لون والمزمالمطب. .!!! .، فكيف سنقوم بصياغة هذه الأحكام ؟

التي يطلقون عليها اسم الدولة الدسة اون الرماد في أعين   تعالىلشرع االلهدة ينييذر ،
واضح وجلي ولا خلاف فيه ،  –في الفكر السلفي الموروث  –العوام بأنَّ الأمر عندهم 

  ..وما علينا إلاّ التطبيق ، هكذا يخطبون على المنابر 
 ..م التي يقدا معياراً حتى لكتاب الو انطلقنا من رواياا ويعتبروالله تعالى ، سو

ذه المسألة في دستور هذه الدولة التي يدعون إليها ، لدخلنا فيه له غة أحكامٍوأردنا صيا
  ..تيه لا نخرج منه إلاّ بالعودة إلى كتاب االله تعالى 

  ..فحسب الرواية التالية لا بد أن نجلد شارب الخمر ثمانين جلدة .. 
  : حسب ترقيم العالمية ) ٦٢٨١( البخاري 

 براهيم عن الْجعيد عن يزِيد بنِ خصيفَةَ عن السائبِ بنِ يزِيد قَـالَ حدثَنا مكِّي بن إِ
كُنا نؤتى بِالشارِبِ علَى عهد رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وإِمـرة أَبِـي بكْـرٍ    

حتى كَانَ آخر إِمرة عمـر   بِأَيدينا ونِعالنا وأَرديتنا من خلَافَة عمر فَنقُوم إِلَيه وصدراً
ينعبأَر لَدفَج انِينثَم لَدقُوا جفَسا ووتى إِذَا عتح  
 فالنص]] ينعبأَر لَدفَج رمع ةرإِم رى كَانَ آختح   لَـدقُوا جفَسا ووتى إِذَا عتح

انِينواضح وصريح وجلي..  ]] ثَم ..  
 ..وهنا سيخرج من هؤلاء المطبأن يكـون  : رين من يقول لنا لين والمزم لا ، لا بد

  ..، وذلك بناء على الحديث التالي وشرحه الجلد أربعين 
  : حسب ترقيم العالمية ) ٣٢١٩( مسلم 
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ا مثَندى حثَنالْم نب دمحا مثَندـنِ  حسِ بأَن نةَ عادقَت نثَنِي أَبِي عدامٍ حشه ناذُ بع

كالالِ معالنو رِيدرِ بِالْجمي الْخف لَدج لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص اللَّه بِيو  أَنَّ نأَب لَدج ثُم
ينعبكْرٍ أَرب  اسا النندو رما كَانَ عفَلَم   لْـدـي جنَ فورا تى قَالَ مالْقُرو يفالر نم

 رمع لَدقَالَ فَج وددالْح فا كَأَخلَهعجى أَنْ تأَر فوع ننِ بمحالر دبرِ فَقَالَ عمالْخ
انِينثَم دح يدعس نى بيحا يثَندى حثَنالْم نب دمحا مثَندو و ح ثْلَهم ادنذَا الْإِسبِه امشا هثَن

أَنَّ النبِي صـلَّى   حدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ حدثَنا وكيع عن هشامٍ عن قَتادةَ عن أَنسٍ
رِيدالْجالِ وعرِ بِالنمي الْخف رِبضكَانَ ي لَّمسو هلَيع اللَّه ينعبا  أَرهِميثدح وحن ذَكَر ثُم

  ولَم يذْكُر الريف والْقُرى
 هنا النبيr  كان]] ينعبأَر رِيدالْجالِ وعرِ بِالنمي الْخف رِبضوأبو بكـر   ]] ي ،
ذلـك عبـد    ، بعد ذلك استشار عمر في ]] ثُم جلَد أَبو بكْرٍ أَربعين [[جلد أربعين 

فَلَما كَـانَ   [[الرحمن بن عوف فأشار إلى جعلها ثمانين ، وبناء على ذلك جلد ثمانين 
عمر ودنا الناس من الريف والْقُرى قَالَ ما ترونَ في جلْد الْخمرِ فَقَالَ عبد الـرحمنِ  

الْح فا كَأَخلَهعجى أَنْ تأَر فوع نبانِينثَم رمع لَدقَالَ فَج ودد [[  ..  
فيمـا   صحيح مسلم بشرح النوويولننظر في النص التالي المقتطع من كتاب .. 

  :يخص هذا الحديث 
 ]]





 [[ ..  

الأحكام والحدود تختلف  : رينلين والمزمطبمن هؤلاء الم هنا سيقف من يقول لنا.. 
يزيد  –حسب هذا الشرح  –، والقاضي وسعة العيش إذا دنا الناس من الريف والقرى 
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  ... في الحدود تغليظاً وزجراً 

نَّ جلد إ: يقول لنا رين ذام من لين والمزمهؤلاء المطبسيقف من بعد ذلك .. 
  ..الحديث التالي  ، وذلك بناء rشارب الخمر لم يسنه الرسول 

  : حسب ترقيم العالمية ) ٦٢٨٠( البخاري 
حدثَنا عبد اللَّه بن عبد الْوهابِ حدثَنا خالد بن الْحارِث حدثَنا سفْيانُ حدثَنا أَبـو  

سمعت علي بن أَبِي طَالبٍ رضي اللَّه عنه  حصينٍ سمعت عمير بن سعيد النخعي قَالَ
علَى أَحد فَيموت فَأَجِد في نفْسِي إِلَّا صاحب الْخمرِ فَإِنه لَو  اًما كُنت لأُقيم حد قَالَ

هتيدو اتلَّ مسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسأَنَّ ر كذَلوهنسي لَم م  
مقارنةً  ]] أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لَم يسنه [[كيف نفهم العبارة 

أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كَانَ يضرِب في الْخمرِ بِالنعالِ والْجرِيد  [[مع العبارة 
ينعبكيف ؟ .. !!!!!!!ن الحديث السابق ؟م ]] أَر.. !!!!!!!   

  :يحتج بالحديث التالي  رين منلين والمزمهؤلاء المطب بعد ذلك سيقف من.. 
  : حسب ترقيم العالمية ) ٦٣٤٢( البخاري 

عن بكَيرِ بـنِ  حدثَنا عبد اللَّه بن يوسف حدثَنا اللَّيثُ حدثَنِي يزِيد بن أَبِي حبِيبٍ 
ضدةَ ررأَبِي ب نع اللَّه دبنِ عابِرِ بنِ جنِ بمحالر دبع نارٍ عسنِ يانَ بملَيس نع اللَّه دبع ي

لَدات إِلَّا في كَانَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ لَا يجلَد فَوق عشرِ ج اللَّه عنه قَالَ
اللَّه وددح نم دح  

  :حسب ترقيم العالمية )  ٣٢٢٢( مسلم 
حدثَنا أَحمد بن عيسى حدثَنا ابن وهبٍ أَخبرنِي عمرو عن بكَيرِ بنِ الْأَشج قَالَ بينا 

ع اءَهارٍ إِذْ جسنِ يانَ بملَيس دنع نحانُ  نمـلَيا سنلَيلَ عفَأَقْب ثَهدابِرٍ فَحج ننِ بمحالر دب
هأَن ارِيصةَ الْأَندرأَبِي ب نع أَبِيه نابِرٍ عج ننِ بمحالر دبثَنِي عدفَقَالَ ح  ولَ اللَّهسر عمس

جقُولُ لَا يي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص  ودـدح نم دي حإِلَّا ف اطوأَس ةرشع قفَو دأَح لَد



     ١٤٥                  
اللَّه  

يريد منا الدخول في تيه ما بعده تيه ، رين من لين والمزمهؤلاء المطبوسيقف من .. 
 ..نطلِّق عقولنا ونسير خلفه كالقطيع ، آملاً أن في هذه المسألة  نصل إلى نتيجةكي لا ل

صـحيح مسـلم    : لماذا لا تنظرون في النص التالي المُقتطَع من كتاب:  يقول لنايقف ل
   ..فيما يخص هذا الحديث  بشرح النووي

]] 


















–
–



     ١٤٦                  


 [[ ..  
 ..هنا وحين وع قوانين هذه الدولة ضةالدهؤلاء ، سيقف من المفترضة  ينيلين المطب

من وضع قانون في : رين لها من يقول والمزم هذه الدولة يقضي بقتل من  تشريعاتلا بد
  :، محتجاً بالحديث التالي  يعود لشرب الخمر في المرة الرابعة

  : حسب ترقيم العالمية ) ١٠٣١١( أحمد 
أَبِيه نةَ علَمنِ أَبِي سب رمع نةَ عانوو عا أَبنربأَخ داود نانُ بملَيا سثَندأَبِـي   ح نع

ا شرِب الْخمر فَاجلـدوه فَـإِنْ عـاد    إِذَ أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ هريرةَ
لُوهفَاقْت ةابِعي الرفَقَالَ ف وهدلفَاج  

 ..ومن ذات الجوقة سيقف مطبلا ، : ر آخر معترضاً على ذلك ليقول لنا ل ومزم
  :محتجاً بالحديث التالي  ، لا يقتل

  : حسب ترقيم العالمية ) ٧٥٧٠( أحمد 
ا يثَندةَحلَمأَبِي س ننِ عمحالر دبنِ عب ارِثنِ الْحئْبٍ عأَبِي ذ نا ابنربأَخ زِيد   ـنع

إِنْ سكر فَاجلدوه ثُم إِنْ سـكر   قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَبِي هريرةَ قَالَ
فَأُتي رسولُ اللَّه صلَّى اللَّـه   قَالَ الزهرِي لرابِعة فَاضرِبوا عنقَهفَاجلدوه فَإِنْ عاد في ا

  سكْرانَ في الرابِعة فَخلَّى سبِيلَه علَيه وسلَّم بِرجلٍ
 ..ففي أحكام هذه الدولة التي يطبوفي قوانينها ، ما حكم من ، رون لها لون ويزم

وهل في هذه !!! .. م يخلّى سبيله ؟أ،  المرة الرابعة ، هل يضرب عنقه شرب الخمر في
[القوانين يجلد عشرة أسواط 

 [ جلَد خمسة وسبعينأم ي ، ]
 [  جلد دون المائة ، أم ي] 
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 [  ضرب أكثر من ثلاثة في الأدبأم لا ي ،] 

 [  أم .... أم .... ، أم ....
  !!!!!!! ..؟

والتي تريدون تقنينها  ،) الخمر ( سألة قوانين هذه الدولة في هذه الم: لهم أوهنا نس
في دولتكم التي تطبأم هي  ؟ هل هي حسب رأي أحمد بن حنبل رون لها ،لون وتزم ،

حسب رأي ابن هي أم حسب رأي ابن شبرمة ،  هي مأ، ؟ حسب رأي ابن أبي ليلى 
منظار  هذا في جزئية واحدة ، ووفق منظار واحد هو. ....؟ ......... بي ذئب ؟ أم أ

ن نتخيل الأمر على مستوى مختلف طوائف أفكيف إذاً يمكننا .. أهل السنة والجماعة 
  !!! ..الأمة ومذاهبها ؟ 

 ..ة ،: وقال لكم  ولو وقف منتقدة ،  هذه ليست دولة دينيها دولة تاريخيإن
أن تختاروا ليكم ورؤاهم واختلافام ، وبالتالي ع أحكامها تابعة لآراء رجالات التاريخ

أو  دولة ابن شبرمة  و، أهذه دولة ابن أبي ليلى  :تقولوا من مرجعيتها التاريخية ، فاسمها 
يملك الحد الأدنى من  تقنع كلَّ منفماذا من الممكن أن تجيبوه إجابة مقنعة  ........

المبنية على ينية دالفارق أيها السادة بين الدولة الإنَّ  !!!!!!!!! ..الثقافة والفكر والوعي ؟
وبين الدولة المبنية على رأي لابن شبرمة وغيره ) القرآن الكريم ( أحكام كتاب االله تعالى 

  ..، يوازي تماماً الفارق بين االله تعالى وبين ابن شبرمة 
ونحن لسنا مختلفين على حرمة .. قة ذه المسألة هذا جزء من الروايات المتعلِّ.. 

هذه الدولة التاريخية التي في .. ولكن .. ة في كتاب االله تعالى شرب الخمر الواضح
رون لون والمزمدة لعين مراد االله تعالى ، والتي يعتقد المطبا بالدولة الإسلامية اسيسمو

في هذه الدولة المفترضة ، وحسب هذه .. لها بصدق كلِّ هذه الروايات في الوقت ذاته 
هل من الممكن الوصول إلى حكم ما في هذه المسألة دون الاصطدام  الروايات المتناقضة ،

مختلفة من الممكن  ةوكم دولة إسلامي. ....مع أحكام أخرى تحملها ذات الروايات ؟ 
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لا  والتي،  في هذه المسألة لها قوانين متناقضة بناء على التناقضات التي نراها نضعأن 

 مختلفة دولة إسلامية كم .. !!!!!!!أُخرى ؟ ةفقهي أي مسألةالتناقضات في تختلف عن 
  !!!!!!! ..كم ؟ !!!!!!! ..؟من الممكن تكوينها من هذه المتناقضات 

 ..لينفي هذه الدولة المفترضة سيقف من المطب عليكم أن  : رين لها ليقولوالمزم
،  ح ورباحٍ ويسارٍ ونافعٍأَربعة أَسماءٍ أَفْلَبتضعوا فيها حكماً يمنع المواطنين من يسموا 

  ..التي يحملها الحديث التالي ) حسب تصورهم لها ( وذلك التزاماً بالسنة الشريفة 
  : حسب ترقيم العالمية ) ٣٩٨٣( مسلم 

رمتعا مثَندكْرٍ حو بةَ قَالَ أَببيأَبِي ش نكْرِ بو بأَبى ويحي نى بيحا يثَندانَ  حملَيس نب
   تعـمانَ قَـالَ سملَيس نب رمتعا الْمنربى أَخيحةَ و قَالَ يرمس نع أَبِيه ننِ عكَيالر نع

نهانا رسولُ اللَّه صلَّى اللَّـه علَيـه    الركَين يحدثُ عن أَبِيه عن سمرةَ بنِ جندبٍ قَالَ
اءٍومأَس ةعبا بِأَريقَنقر يمسأَنْ ن لَّمعٍ سافنارٍ وسياحٍ وبرو أَفْلَح  

  : حسب ترقيم العالمية ) ٣٩٨٤( مسلم 
و حدثَنا قُتيبةُ بن سعيد حدثَنا جرِير عن الركَينِ بنِ الربِيعِ عن أَبِيه عن سمرةَ بـنِ  

بٍ قَالَجدن كغُلَام مسلَا ت لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهساحاً قَالَ رباراً رسلَا يلَا  وو
  أَفْلَح ولَا نافعاً

ر آخر من ذات الداعين لهذه الدولة التاريخية ل ومزمسيقف مطب.. بعد ذلك .. 
حسب ( في ذلك ، وذلك اتباعاً للسنة الشريفة  يجب ألاَّ نضع حكماً، لا  :ليقول لنا 
  .. وذلك بناء على الحديث التالي ) لها  تصورهم

  : حسب ترقيم العالمية ) ٣٩٨٦( مسلم 
حدثَنا محمد بن أَحمد بنِ أَبِي خلَف حدثَنا روح حدثَنا ابن جريجٍ أَخبرنِي أَبـو  

أَراد النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنْ ينهى عـن   نه سمع جابِر بن عبد اللَّه يقُولاالزبيرِ أَ
كوِ ذَلحبِنعٍ وافبِنارٍ وسبِيو بِأَفْلَحكَةَ وربِبلَى وعى بِيمسا  أَنْ يهنع دعب كَتس هتأَير ثُم
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ثُـم أَراد   ثُم قُبِض رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ولَم ينه عن ذَلك م يقُلْ شيئاًفَلَ

كَهرت ثُم كذَل نى عهنأَنْ ي رمع  
 ..في وضع الأحكام والدساتير لهذه الدولة التي يطبرون لها ، سيقف لون ويزم

مطبة: ليقول لنا منهم ر ل ومزممة لحوم الحمر الأهليمن وضع قانون  ، محر وبالتالي لا بد
 يحرم إعطاء رخصة لفتح مكان بيع للحوم الحمر الأهلية ،في تشريعات هذه الدولة 

  ..التزاماً بالسنة الشريفة ، وذلك بناء على الأحاديث التالية 
  : حسب ترقيم العالمية ) ٣٥٨٣( مسلم 
و حمالسو عافثَنِي ندح اللَّه ديبا عثَندا أَبِي حثَندرٍ حيمنِ نب اللَّه دبع نب دمحا مثَند 

رمنِ عاب نع ةيلرِ الْأَهمومِ الْحأَكْلِ لُح نى عهن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسأَنَّ ر  
  : حسب ترقيم العالمية ) ٣٥٩٠( م مسل

و حدثَنا زهير بن حربٍ حدثَنا جرِير عن عاصمٍ عن الشعبِي عن الْبراءِ بنِ عـازِبٍ  
 ـ  قَالَ  يلـرِ الْأَهمالْح ـوملُح يلْقأَنْ ن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسا رنرنِيئَـةً  أَم ة

و حدثَنِيه أَبو سعيد الْأَشج حدثَنا حفْص يعنِي ابن غيـاث   ثُم لَم يأْمرنا بِأَكْله ونضيجةً
هوحن ادنذَا الْإِسمٍ بِهاصع نع  

  : حسب ترقيم العالمية ) ٣٩٠١( البخاري 
خبرنا ابن أَبِي زائدةَ أَخبرنا عاصم عن عامرٍ عن الْبـراءِ  حدثَنِي إِبراهيم بن موسى أَ
أَمرنا النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في غَزوة خيبـر أَنْ   بنِ عازِبٍ رضي اللَّه عنهما قَالَ
ضنةَ نِيئَةً ويلالْأَه رمالْح يلْقةًنيج دعب ها بِأَكْلنرأْمي لَم ثُم  

في الحديث الأخير تبين لنا أنّ هذا التحريم  ]] ثُم لَم يأْمرنا بِأَكْله بعد [[فالعبارة 
 ، فقد استمرالمطبرد  ) بناء على هذه الرواية( ر معه ل والمزمدليل لا ي ..  

 ..وسيقف مطبات الجوقة ر آخر من ذل ومزم ،ر ل يساند المطبفي  السابقوالمزم
 ويطالب،  لحوم الحمر الأهلية منع إعطاء أي رخصة لأي مواطن يريد فتح مكان لبيع
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إعطاء رخصة لأي مواطن يريد فتح مكان لبيع لحوم ب السماحهو ، إضافة حكم آخر ب

  ..  ةديث التالياحوذلك بناء على الأ .. الخيل
  : حسب ترقيم العالمية ) ٣٨٩٧( البخاري 

 نع يلنِ عب دمحم نرٍو عمع نع ديز نب ادما حثَندبٍ حرح نانُ بملَيا سثَندح
م يوم نهى رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ جابِرِ بنِ عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما قَالَ

ةيلرِ الْأَهمومِ الْحلُح نع ربيلِ خيي الْخف صخرو  
  ) : ٣٥٩٥( مسلم 

 حدثَنا يحيى بن يحيى وأَبو الربِيعِ الْعتكي وقُتيبةُ بن سعيد واللَّفْظُ ليحيى قَالَ يحيى
ح انرا و قَالَ الْآخنربأَخ  ـنع يلنِ عب دمحم نارٍ عيننِ درِو بمع نع ديز نب ادما حثَند

اللَّه دبنِ عابِرِ برِ  جمومِ الْحلُح نع ربيخ موى يهن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسأَنَّ ر
ةيلومِ  الْأَهي لُحنَ فأَذلِويالْخ  

  ) : ١٩٠٩( الدارمي 
 نع يلنِ عب دمحم نارٍ عيننِ درِو بمع نع ديز نب ادما حثَندح انمعو النا أَبنربأَخ

عـن لُحـومِ    نهى رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يوم خيبر جابِرِ بنِ عبد اللَّه قَالَ
ةيلرِ الْأَهملِ الْحيومِ الْخي لُحنَ فأَذو  

 ..وهنا سيقف مطبلحوم الخيل حرام ، لا : ، ليقول من ذات الجوقة  آخرر ل ومزم
ن تضعوا أ، فيجب وأحكامها هذه الدولة  تشريعاتوعليكم أن تأخذوا ذلك في ، 

وذلك  ..طن يريد فتح مكان لبيع لحوم الخيل قانوناً يمنع إعطاء أي رخصة لأي موا
  .. التزاماً بالحديث التالي 

  : حسب ترقيم العالمية ) ١٦٢١٥( أحمد 
  ـيصمةَ الْحلَمو سا أَبثَندح لَانِيوبٍ الْخرح نب دمحا مثَندرٍ ححب نب يلا عثَندح

الْمقْدامِ عنِ ابنِ الْمقْدامِ عن جده الْمقْدامِ بنِ معدي كَرِب قَـالَ   عن صالحِ بنِ يحيى بنِ



     ١٥١                  
 ـذْبا أَنْ نأْذَنُ لَنمِ فَقَالُوا أَتابِي إِلَى اللَّححأَص فَةَ فَقَرِمائالص يدلنِ الْوب دالخ عم توغَز ح

ت مكَانكُم حتى آتي خالد بن الْوليد فَأَسأَلَه عن ذَلك فَأَتيتـه  رمكَةً لَه قَالَ فَحبلُوها فَقُلْ
   ـربيةَ خوغَـز لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر عم توابِي فَقَالَ غَزحأَص ربخ هتربفَأَخ

 ودهرِ يظَائي حف اسالن عرلُ  فَأَسخـدةٌ لَا يعاملَاةَ جاسِ أَنَّ الصي النف ادن دالا خفَقَالَ ي
ئرِ الْجنةَ إِلَّا مسلم فَفَعلْت فَقَام في الناسِ فَقَالَ يا أَيها الناس ما بالُكُم أَسرعتم في حظَـا 

داهعالُ الْمولُّ أَمحأَلَا لَا ت ودهايقِّهإِلَّا بِح ين كُملَيع امرحو   ةسِـيالْإِنو ـةيلالْأَه رمح 
  وبِغالُها وكُلُّ ذي نابٍ من السباعِ وكُلُّ ذي مخلَبٍ من الطَّيرِ وخيلُها

  : حسب ترقيم العالمية ) ٣٣١٢( سنن أبي داود 
حدثَنا محمد بن حربٍ حدثَنِي أَبو سلَمةَ سلَيمانُ بن سلَيمٍ حدثَنا عمرو بن عثْمانَ 

  يـدلنِ الْوب دالخ نع ي كَرِبدعنِ مامِ بقْدالْم هدج نامِ عقْدنِ الْمى بيحنِ يحِ بالص نع
ع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر عم توقَالَ غَز قَد اسا أَنَّ النكَوفَش ودهالْي تفَأَت ربيخ لَّمسو هلَي

أَسرعوا إِلَى حظَائرِهم فَقَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَلَـا لَـا تحـلُّ أَمـوالُ     
وبِغالُها وكُلُّ ذي نابٍ مـن   وخيلُها الْأَهليةحمر  وحرام علَيكُم الْمعاهدين إِلَّا بِحقِّها

  السباعِ وكُلُّ ذي مخلَبٍ من الطَّيرِ
وبِغالُها  وخيلُها حمر الْأَهلية وحرام علَيكُم [[فالعبارة الأخيرة في هذا الحديث 
كُلُّ ذاعِ وبالس نابٍ مي نكُلُّ ذرِوالطَّي نلَبٍ مخحة وصريحة في تحريم واض ]] ي م

  ..لحوم الخيل 
 ..وهنا سيقف مطبالأمر فيه شك ، : ر آخر من ذات الجوقة ليقول لنا ل ومزم

  ..وعليكم أن تتريثوا ، وذلك اعتماداً على الحديث التالي 
  : حسب ترقيم العالمية ) ٣٩٠٢( البخاري 

نب دمحثَنِي مدح    ـنـمٍ عاصع نا أَبِي عثَندفْصٍ حح نب رما عثَندنِ حيأَبِي الحُس
لا أَدرِي أَنهى عنه رسولُ اللَّه صلَّى اللَّـه   عن ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما قَالَ عامرٍ



     ١٥٢                  
لناسِ فَكَرِه أَنْ تذْهب حمولَتهم أَو حرمه فـي  علَيه وسلَّم من أَجلِ أَنه كَانَ حمولَةَ ا

ةيلرِ الْأَهمالْح ملَح ربيمِ خوي  
  : حسب ترقيم العالمية ) ٣٥٩١( مسلم 

عن و حدثَنِي أَحمد بن يوسف الْأَزدي حدثَنا عمر بن حفْصِ بنِ غياث حدثَنا أَبِي 
لا أَدرِي إِنما نهى عنه رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه  عن ابنِ عباسٍ قَالَ عاصمٍ عن عامرٍ

وسلَّم من أَجلِ أَنه كَانَ حمولَةَ الناسِ فَكَرِه أَنْ تذْهب حمولَتهم أَو حرمه فـي يـومِ   
لُح ربيخةيلرِ الْأَهمالْح وم  

وهنا سيقف مطبة على  تزمجرر آخر من ذات الجوقة التي ل ومزملهذه الدولة التاريخي
لا ، لحوم الحمر : أنها عين الدولة الإسلامية التي يريدها االله تعالى ، يقف ليقول لنا 

  .. بناءً على الحديث التالي ، الأهلية حلال وليست حراماً 
  : حسب ترقيم العالمية ) ٥١٠٣( خاري الب

أَنَّ  حدثَنا علي بن عبد اللَّه حدثَنا سفْيانُ قَالَ عمرو قُلْت لجابِرِ بنِ زيد يزعمـونَ 
ةيلرِ الْأَهمح نى عهن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسكَـا  ر فَقَالَ قَد  قُـولُ ذَاكنَ ي

ةرصا بِالْبندنع فَارِيرٍو الْغمع نب كَمأَ قُلْ لَا  الْحقَراسٍ وبع ناب رحالْب ى ذَاكأَب نلَكو
  أَجِد فيما أُوحي إِلَي محرماً

باسٍ وقَرأَ قُلْ لَـا  ولَكن أَبى ذَاك الْبحر ابن ع [[فالعبارة الواردة في هذه الرواية 
لحوم في تحريم  قيلصريحة في أنَّ ابن عباس أنكر كلَّ ما  ]] أَجِد فيما أُوحي إِلَي محرماً

  : الحمر الأهلية ، محتجاً بقوله تعالى 
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 ..وسيقف مطببناء على ، قولاً آخر  ر آخر من ذات الجوقة ، ليقولل ومزم

  ..الحديث التالي 
  : حسب ترقيم العالمية ) ٣٨٧٨( البخاري  

  ـنع دمحم نع وبا أَيثَندابِ حهالْو دبا عثَندابِ حهالْو دبع نب اللَّه دبا عثَندح
هنع اللَّه يضر كالنِ مسِ بولَ ا أَنسـاءٍ فَقَـالَ   أَنَّ رج اءَهج لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص للَّه

 أُكلَت الْحمر فَسكَت ثُم أَتاه الثَّانِيةَ فَقَالَ أُكلَت الْحمر فَسكَت ثُم أَتاه الثَّالثَةَ فَقَـالَ 
تياً أُفْنِيادنم رفَأَم رماسِ إِنَّ الْحي النى فادرِ  فَنمومِ الْحلُح نع انِكُميهني ولَهسرو اللَّه

  الْأَهلية فَأُكْفئَت الْقُدور وإِنها لَتفُور بِاللَّحمِ
 ..بعد ذلك سيقف مطبإنّ لحوم ، لا : من ذات الجوقة ليقول لنا آخر ر ل ومزم

  .. الحديث التالي  بناء على ولا شك في ذلك ، ،الحمر الأهلية حلال 
  : حسب ترقيم العالمية ) ٣٣١٥( سنن أبي داود 

 حدثَنا عبد اللَّه بن أَبِي زِياد حدثَنا عبيد اللَّه عن إِسرائيلَ عن منصورٍ عن عبيد أَبِي
أَصابتنا سنةٌ فَلَم يكُن في مالي شيءٌ الْحسنِ عن عبد الرحمنِ عن غَالبِ بنِ أَبجر قَالَ 

 وملُح مرح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسكَانَ ر قَدرٍ ومح نءٌ ميي إِلَّا شلأَه مأُطْع
ةيلرِ الْأَهمفَ الْح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن تيةُ فَأَتنا السنتابأَص ولَ اللَّهسا ري قُلْت

ةيلرِ الْأَهمالْح وملُح تمرح كإِنرِ ومانُ الْحمي إِلَّا سلأَه ما أُطْعي مالي مف كُني لَمو 
 لِ جوالِ الْقَرية يعنِي الْجلَّالَةَأَطْعم أَهلَك من سمينِ حمرِك فَإِنما حرمتها من أَج فَقَالَ

 نيثَ عدذَا الْحةُ هبعى شود راوو دلٍ قَالَ أَبقعم ناب وذَا هنِ همحالر دبد عاوو دقَالَ أَب
بِشرٍ عن ناسٍ من مزينةَ  عبيد أَبِي الْحسنِ عن عبد الرحمنِ بنِ معقلٍ عن عبد الرحمنِ بنِ

دمحا مثَندح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيأَلَ النس رجأَب نأَوِ اب رجةَ أَبنيزم ديأَنَّ س نب 
لٍ عقعنِ ماب نع ديبع نرٍ ععسم نمٍ عيعو نا أَبثَندانَ حملَيا سمهدةَ أَحنيزم ننِ ملَيجر ن

عن الْآخرِ أَحدهما عبد اللَّه بن عمرِو بنِ عويمٍ والْآخر غَالب بن الْأَبجرِ قَالَ مسعر أَرى 
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  الَّذي أَتى النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم غَالباً

  .......ليقول ويقول ويقول ....... خر وآخر وآخر آمن ذات الجوقة وسيقف 
علينا من ذات  لا بد أن يخرج وقوانينهاالمفترضة هذه الدولة  تشريعاتفي صياغة  ..

جوقة المطبفي تشريعات هذه الدولة لا يجيز  قانوناًضعوا : رين من يقول لنا لين والمزم
  .. الحديث التاليبناء على  وذلك ،عقد المحرم 

  : حسب ترقيم العالمية ) ٢٥٢٤( سلم م
 نب ادطَّابِ زِيو الْخثَنِي أَبدلَى ح و حالْأَع دبا عثَندح يعمسانَ الْمو غَسثَنِي أَبدو ح

حكيمٍ عن نافعٍ  يحيى حدثَنا محمد بن سواءٍ قَالَا جميعا حدثَنا سعيد عن مطَرٍ ويعلَى بنِ
أَنَّ رسولَ اللَّه صـلَّى اللَّـه    عن نبيه بنِ وهبٍ عن أَبانَ بنِ عثْمانَ عن عثْمانَ بنِ عفَّانَ

  لَا ينكح الْمحرِم ولَا ينكَح ولَا يخطُب علَيه وسلَّم قَالَ
  : حسب ترقيم العالمية ) ٣٧٨( أحمد 

حدثَنا يحيى بن سعيد عن مالك حدثَنِي نافع عن نبيه بنِ وهبٍ عن أَبانَ بنِ عثْمانَ 
أَبِيه نع هنع اللَّه يضقَالَ ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نع  حكنلَا يو حكنلَا ي رِمحالْم

لا يوطُبخ  
 ..ومن ذات الجوقة سيقف مطبالعقد جائز ، وذلك ، لا : ر آخر ليقول لنا ل ومزم

  ..  الحديث التاليبناء على 
  : حسب ترقيم العالمية ) ١٧٠٦( البخاري 

ثَنِي عدح ياعزا الْأَوثَنداجِ حجالْح نوسِ بالْقُد دبع ةيرغو الْما أَبثَندأَبِـي  ح نطَاءُ ب
تـزوج ميمونـةَ    أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم رباحٍ عن ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما

رِمحم وهو  
  : حسب ترقيم العالمية ) ٢٥٢٨( مسلم 

ع نب داوا دنربى أَخيحي نى بيحا يثَندابِرِ و حج نارٍ عيننِ درِو بمع ننِ عمحالر دب



     ١٥٥                  
تزوج رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيـه وسـلَّم    بنِ زيد أَبِي الشعثَاءِ عن ابنِ عباسٍ أَنه قَالَ

رِمحم وهةَ وونميم  
 rالنبي  ، لا: الجوقة ليقول لنا ر آخر من ذات ل ومزمسيقف مطب.. بعد ذلك .. 

  .. الحديث التاليمعتمداً على ،  تزوج ميمونة وهو حلال ، وبنى ى حلالاً
  : حسب ترقيم العالمية ) ٢٥٢٩( مسلم 

ثَندازِمٍ حح نب رِيرا جثَندح مآد نى بيحا يثَندةَ حبيأَبِي ش نكْرِ بو با أَبثَندـو  حا أَب
ارِثالْح تةُ بِنونمينِي مثَتدح منِ الْأَصب زِيدي نةَ عارفَز   ـهلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسأَنَّ ر

لَّمسلالٌ وح وها وهجوزاسٍ تبنِ عالَةَ ابخي والَتخ تكَانقَالَ و  
  : عالميةحسب ترقيم ال ) ٧٧٤( سنن الترمذي 

حدثَنا إِسحق بن منصورٍ أَخبرنا وهب بن جرِيرٍ حدثَنا أَبِي قَال سمعت أَبا فَـزارةَ  
تزوجهـا   أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يحدثُ عن يزِيد بنِ الْأَصم عن ميمونةَ

 وهلالاًوا حى بِهنبلالٌ وو  حا قَالَ أَبيها فى بِهني بالَّت ي الظُّلَّةا فاهفَندو رِفبِس تاتمو
أَنَّ  عيسى هذَا حديثٌ غَرِيب وروى غَير واحد هذَا الْحديثَ عن يزِيد بنِ الْأَصم مرسلاً

  تزوج ميمونةَ وهو حلالٌ ه علَيه وسلَّمرسولَ اللَّه صلَّى اللَّ
  ..الحديث التالي ر آخر له رأي آخر بناء على ل ومزمسيقف مطب.. بعد ذلك 
  : حسب ترقيم العالمية ) ٣٩٢٦( البخاري 

رِمةَ عن ابنِ عبـاسٍ  حدثَنا موسى بن إِسماعيلَ حدثَنا وهيب حدثَنا أَيوب عن عكْ
وماتت  تزوج النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ميمونةَ وهو محرِم وبنى بِها وهو حلالٌ قَالَ

انُ بأَبجِيحٍ وأَبِي ن نثَنِي ابدح اقحإِس ناب ادزو د اللَّهبو عقَالَ أَب رِفبِس  ـنحٍ عالص ن
 ةـرمي عةَ فونميم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن جوزاسٍ قَالَ تبنِ عاب نع داهجمطَاءٍ وع 

  الْقَضاءِ
  : حسب ترقيم العالمية ) ٢٥٢٧( مسلم 
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سحق الْحنظَلي جميعا عن ابنِ عيينـةَ  و حدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ وابن نميرٍ وإِ

 ـ بع نثَاءِ أَنَّ ابعأَبِي الش نارٍ عيننِ درِو بمع نةَ عنييع نانُ بفْيا سثَندرٍ حيمن ناسٍ قَالَ اب
هربأَخ م جوزت لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ النرِمحم وهةَ وونمي   ثْتـدرٍ فَحيمن ناب ادز

هأَن مالْأَص نب زِيدنِي يربفَقَالَ أَخ رِيهالز لالٌ بِهح وها وهكَحن  
 ..بعد ذلك سيعود المطبل ليدخلنا في متاهل والمزمر الأورف بدايتـها مـن   عة لا ت
  ..ديث التالي وشرحه بناء على الح، ايتها 
 : حسب ترقيم العالمية ) ٢٥٢٢( مسلم   

 نب رمبٍ أَنَّ عهنِ وب هيبن نعٍ عافن نع كاللَى مع أْتى قَالَ قَريحي نى بيحا يثَندح
ةَ ببيش تبِن رمع نةَ بطَلْح جوزأَنْ ي ادأَر اللَّه ديبـانَ  عثْمنِ عانَ بلَ إِلَى أَبسرٍ فَأَريبنِ ج

قَالَ رسولُ اللَّـه   يحضر ذَلك وهو أَمير الْحج فَقَالَ أَبانُ سمعت عثْمانَ بن عفَّانَ يقُولُا
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص خلَا يو كَحنلَا يو رِمحالْم حكنلَا يطُب  

فيمـا   صحيح مسلم بشرح النوويولننظر في النص التالي المقتطع من كتاب .. 
  ..يخص هذا الحديث 

فقال مالك والشافعي  ، فاختلف العلماء بسبب ذلك في نكاح المحرم ....... [[
واعتمـدوا  ، لا يصح نكاح المحرم : وأحمد وجمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم 

،  يصح نكاحه لحديث قصة ميمونـة : ال أبو حنيفة والكوفيون وق . أحاديث الباب
أن النبي صلى االله عليه وسلم إنما  وأجاب الجمهور عن حديث ميمونة بأجوبة أصحها

ولم يرو أنه تزوجها : قال القاضي وغيره . هكذا رواه أكثر الصحابة  تزوجها حلالاً
،  غيرهما أنه تزوجها حـلالاً وروت ميمونة وأبو رافع و، إلا ابن عباس وحده  محرماً

ولأم أضبط من ابن عبـاس  ، بخلاف ابن عباس ، وهم أعرف بالقضية لتعلقهم به 
أويل حديث ابن عباس على أنه تزوجها في الحـرم وهـو   ت :الجواب الثاني . وأكثر 
ومنه ، وهي لغة شائعة معروفة ،  ويقال لمن هو في الحرم محرم وإن كان حلالاً، حلال 
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أنـه   :والثالـث  . أي في حرم المدينـة   لمشهور قتلوا ابن عفان الخليفة محرماًالبيت ا

والصحيح حينئذ عند الأصوليين ترجيح القول لأنه يتعـدى  ،  تعارض القول والفعل
أن  والرابع جواب جماعة من أصـحابنا . عليه  والفعل قد يكون مقصوراً، إلى الغير 

وهو مما خص به دون ، وج في حال الإحرام النبي صلى االله عليه وسلم كان له أن يتز
، أنه حرام في حقه كغيره  :والوجه الثاني . وهذا أصح الوجهين عند أصحابنا ،  الأمة

  .. ]] ....... وليس من الخصائص
الدولة التي  تشريعاتفي  القوانين المتعلّقة اوحين صياغة .. وبذات المسألة .. 

يطبة من إجماع ، إلا رون لها ، سيقف اللون ويزمكثيرون ليختلفوا اختلافاً لا يحمل ذر
  ..إجماع تطليق العقل والمنطق والقفز فوق دلالات كتاب االله تعالى 

المتعلِّقة بمن يقع على  القوانينغة صيا كيف ستتم: ما يحق لنا أن نسأله  .. لكن.. 
  .. التالية الروايةدلالات على  اعتماداً، في تشريعات هذه الدولة ، يمة 

  : حسب ترقيم العالمية ) ٢٢٩٤( أحمد 
عـنِ  حدثَنِي أَبو سعيد حدثَنا سلَيمانُ بن بِلَالٍ عن عمرِو بنِ أَبِي عمرٍو عن عكْرِمةَ 

بهِيمـة فَـاقْتلُوه    من وقَع علَـى  أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ ابنِ عباسٍ
  واقْتلُوا الْبهِيمةَ
  : حسب ترقيم العالمية ) ١٣٧٤( الترمذي 

حدثَنا محمد بن عمرٍو السواق حدثَنا عبد الْعزِيزِ بن محمد عن عمرِو بـنِ أَبِـي   
مـن   رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيـه وسـلَّم   قَالَ قَالَ عن ابنِ عباسٍعمرٍو عن عكْرِمةَ 

فَقيلَ لابنِ عباسٍ ما شأْنُ الْبهِيمـة   وجدتموه وقَع علَى بهِيمة فَاقْتلُوه واقْتلُوا الْبهِيمةَ
ف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر نم تعما سئاًقَالَ ميش كولَ  ي ذَلسى رأَر نلَكو

قَالَ أَبو عيسـى   اللَّه كَرِه أَنْ يؤكَلَ من لَحمها أَو ينتفَع بِها وقَد عملَ بِها ذَلك الْعملُ
ةَ عكْرِمع نرٍو عمنِ أَبِي عرِو بمع يثدح نإِلَّا م رِفُهعيثٌ لَا ندذَا حه  ـناسٍ عبنِ عاب ن
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لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن  

 .. بناءً على ما  ، المسألةحكام هذه القوانين التي تمَّت صياغتها لأتبرير وكيف سيتم 
تحفة الأحوذي بشرح جامع هو وارد في الشرح التالي لهذا الحديث والذي نقتطعه من 

كتعريف بقوانين هذه ووضعه بين أيدي الأمم الأُخرى ،  هذا التبريروترجمة ،  الترمذي
  ..!!!!!!! ؟الدولة 

   ]] ..... لئلا يتولد منها حيوان على صورة إنسان قيل) واقتلوا البهيمة (  [[
في  المتعلِّقة بمن يقع علـى يمـة  قوانين الوفي سياق صياغة ، من ذات الجوقة و.. 

كئ يتموقف في هذه المسألة ، له آخر  رومزم لٌسيقف مطبتشريعات دولتهم التاريخية ، 
  .. شرحه للسنديوفي  ، سنن ابن ماجةهو وارد في  على ما فيه

  : حسب ترقيم العالمية ) ٢٥٥٤( سنن ابن ماجة 
 ـرإِب نع كيأَبِي فُد نا ابثَندح يقشمالد يماهرإِب ننِ بمحالر دبا عثَندـنِ  حب يماه

قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه  إِسمعيلَ عن داود بنِ الْحصينِ عن عكْرِمةَ عن ابنِ عباسٍ قَالَ
لَّمسو هلَيع لُوهمٍ فَاقْترحم لَى ذَاتع قَعو نلُـوا   ماقْتو لُوهفَاقْت ةهِيملَى بع قَعو نمو

  بهِيمةَالْ
حكمة قتلها خوف أن تأتي بصورة قبيحة يشبه بعضها الآدمي وبعضها  ..... [[
فـلا تقتـل    وأكثر الفقهاء كما حكاه الخطابي على عدم العمل ذا الحديث البهيمة

  .. ]] ..... البهيمة ومن وقع عليها وإنما عليه التعزير
ل رون لها ، سيقف مطبلون ويزمطبينية التي يالدولة الد قوانينفي عملية صياغة .. 

أن تضعوا شرطاً في بناء : ليقول لنا آخر ر ومزم الحمامات في المساكن والأماكنلا بد 
بناءً على  وذلك لزام ذا الشرط ،لإوألاَّ تعطى رخصة بناء دون ا ، العامة والخاصة

  .. التالي الحديث
  : حسب ترقيم العالمية ) ١٤١( البخاري 
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  ـيثاللَّي زِيدنِ يطَاءِ بع نع رِيها الزثَندئْبٍ قَالَ حأَبِي ذ نا ابثَندقَالَ ح ما آدثَندح

إِذَا أَتى أَحـدكُم   قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عن أَبِي أَيوب الْأَنصارِي قَالَ
  لَا يستقْبِل الْقبلَةَ ولَا يولِّها ظَهره شرقُوا أَو غَربواالْغائطَ فَ

  : حسب ترقيم العالمية ) ٣٨٩( مسلم 
و حدثَنا أَحمد بن الْحسنِ بنِ خراشٍ حدثَنا عمر بن عبد الْوهابِ حدثَنا يزِيد يعنِي 

ثَندعٍ حيرز نةَابريرأَبِي ه نحٍ عالأَبِي ص نقَاعِ عالْقَع نلٍ عيهس نع حوـولِ   ا رسر نع
إِذَا جلَس أَحدكُم علَى حاجته فَلَا يستقْبِلْ الْقبلَةَ ولَـا   اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ

  يستدبِرها
معتمداً علـى   لا داعي لذلك ، لا ،: ر آخر ليقول لنا ومزم وهنا سيقف مطبل.. 

  .. الحديث التالي
  : حسب ترقيم العالمية ) ١٤٤( البخاري 

حدثَنا إِبراهيم بن الْمنذرِ قَالَ حدثَنا أَنس بن عياضٍ عن عبيد اللَّه عن محمد بـنِ  
انَ عبنِ حى بيحانَيبنِ حعِ باسو ن  تيرِ بظَه قفَو تقَيتقَالَ ار رمنِ عب اللَّه دبع نع

فَرأَيت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقْضي حاجته مستدبِر  حفْصةَ لبعضِ حاجتي
  الْقبلَة مستقْبِلَ الشأْمِ

  : حسب ترقيم العالمية ) ٣٩١ (مسلم 
ع نب اللَّه ديبا عثَندح يدبرٍ الْعبِش نب دمحا مثَندةَ حبيأَبِي ش نكْرِ بو با أَبثَندح رم

الَ رقيت علَـى  عن ابنِ عمر قَ عن محمد بنِ يحيى بنِ حبانَ عن عمه واسعِ بنِ حبانَ
فَرأَيت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَاعدا لحاجته مسـتقْبِلَ   بيت أُختي حفْصةَ

لَةبالْق بِردتسامِ مالش  
  ..علينا الحديث التالي  ثاً برأيه عندما يتلوتشب المطبل والمزمرويزداد هذا .. 
  : حسب ترقيم العالمية ) ٢٤٧١٢(  أحمد
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حدثَنا أَبو كَاملٍ قَالَ حدثَنا حماد عن خالد الْحذَّاءِ عن خالد بنِ أَبِي الصـلْت أَنَّ  

ةَ قَالَتشائزِيزِ أَنَّ عالْع دبنِ عب رمع دنثَ عدح كالم نب اكرولِ  عسرل رلَّى ذُكص اللَّه
وجِهِملَةَ بِفُربقْبِلُوا الْقتسونَ أَنْ يهكْرا ياسأَنَّ ن لَّمسو هلَيع ـا   اللَّهلُوهفَع قَد فَقَالَ أَو

لَةبلَ الْقبي قدقْعلُوا موح  
 ..وسيزداد الخلاف بين المطبلين والمزمةرين لهذه الدولة الدذه لهقانون في وضع  يني
 أحاديث تناقض أحاديث أُخـرى ، يعود في اختلافه مع الآخرين إلى  كلٌّ منهمالمسألة ، 

صحيح مسلم النص التالي في كتاب و .....أُخرى  وإلى تفسيرات لها تناقض تفسيرات
  ..يبين لنا هذه الحقيقة  بشرح النووي

على  اختلف العلماء فيهفقد  وأما النهي عن الاستقبال للقبلة بالبول والغائط [[
أنه يحـرم اسـتقبال    -رحمهما االله تعالى  -مذهب مالك والشافعي : أحدها  مذاهب

وهذا مـروي عـن   ،  ولا يحرم ذلك في البنيان، القبلة في الصحراء بالبول والغائط 
وعبد االله بن عمر رضي االله عنهما والشعبي وإسحاق بـن  ، العباس بن عبد المطلب 

أنه لا يجوز : والمذهب الثاني  .حنبل في إحدى الروايتين رحمهم االله  راهويه وأحمد بن
وهو قول أبي أيوب الأنصاري الصحابي رضـي  ،  ذلك لا في البنيان ولا في الصحراء

والمذهب  .االله عنه ومجاهد وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأبي ثور وأحمد في رواية 
وهو مذهب عروة بن الزبير وربيعة ،  جميعاً جواز ذلك في البنيان والصحراء: الثالث 

لا يجوز الاستقبال : والمذهب الرابع  .وداود الظاهري ، شيخ مالك رضي االله عنهم 
وهي إحدى الروايتين عن ،  ويجوز الاستدبار فيهما، ولا في البنيان ، لا في الصحراء 
بالأحاديث الصحيحة  واحتج المانعون مطلقا ، -رحمهما االله تعالى  -أبي حنيفة وأحمد 

وحديث أبي أيوب وأبي هريـرة  ، كحديث سلمان المذكور  الواردة في النهي مطلقا
وهذا المعنى موجود في البنيان والصحراء ، ولأنه إنما منع لحرمة القبلة : وغيرهما قالوا 

لأن بيننا وبين الكعبة جبالا وأوديـة  ، ولأنه لو كان الحائل كافيا لجاز في الصحراء ، 



     ١٦١                  
واحتج من أباح مطلقا بحديث ابن عمـر رضـي االله    ،غير ذلك من أنواع الحائل و

أنه رأى النبي صلى االله عليه وسلم مستقبلا بيت المقـدس   عنهما المذكور في الكتاب
أن النبي صلى االله عليه وسـلم   -رضي االله عنها  -وبحديث عائشة ، مستدبر القبلة 

: فقال النبي صلى االله عليه وسلم ، بفروجهم بلغه أن أناسا يكرهون استقبال القبلة 
رواه أحمد بن حنبل في مسنده وابـن  . أي إلى القبلة " أو قد فعلوها حولوا بمقعدي " 

 . واحتج من أباح الاستدبار دون الاستقبال بحديث سـلمان  ،ماجه وإسناده حسن 
بحديث ابـن  واحتج من حرم الاستقبال والاستدبار في الصحراء وأباحهما في البنيان 

  .. ]] . وبحديث عائشة الذي ذكرناه، عمر رضي االله عنهما المذكور في الكتاب 
 لى هذه الرواياتإبعدم النظر الذي لا مخرج له إلاَّ وقبل أن يخرجوا من هذا التيه .. 

، وقبل أن يصلوا إلى نتيجة في هذه المسألة التي لن يصلوا فيها إلى أي نتيجة  من أساسها
علـيكم أن تلحظـوا في   : ر من ذات الجوقة ليقول لنا ل ومزمسيقف مطب، ك ، قبل ذل

قوانين هذه الدولة وفي هذه المسألة بالذات ، أنه لا يجوز وضع مباول للرجال وهـم في  
وذلـك التزامـاً بمضـمون     ..وبالتالي يجب إلزام تراخيص البناء بذلك  حالة الوقوف ،

  .. ةالتالي الأحاديث
  : حسب ترقيم العالمية ) ٢٩( النسائي 




 
  : حسب ترقيم العالمية ) ٣٠٣( ابن ماجة 




 



     ١٦٢                  
  : حسب ترقيم العالمية )٢٤٦٠٤( أحمد 





 

  : حسب ترقيم العالمية )٢٤٤١٨( أحمد 



 

  : حسب ترقيم العالمية ) ١٢( الترمذي 















 



     ١٦٣                  
لا ، لا مشكلة في الأمر ، ولماذا : ر آخر ليقول لنا سيقف مطبل ومزمبعد ذلك .. 

ن يبـول  أفي وضع المباول ليبول فيها الرجال قائمين ، لا مشـكلة   يمنعتضعون قانوناً 
  .. ةالتالي حاديثبالأالرجل قائماً ، سيقول ذلك محتجاً 

  : حسب ترقيم العالمية ) ١٨٤٤٠( أحمد 



 

  : حسب ترقيم العالمية ) ١٧٤٤٨( أحمد 



 

  : حسب ترقيم العالمية ) ٢١٧( البخاري 


 
  : حسب ترقيم العالمية ) ٢١٩( البخاري 




 
وسيشتبك المطبهم حقيقة مـا   فيها لدرجة لا يدركون، رون فيما بينهم لون والمزم

فـتح البـاري   : من كتاب النص التالي  يحاولون تحويل دلالاتوذلك حينما  ،ولون يق



     ١٦٤                  
ين في دولتهم الـتي  إلى قوان، فيما يخص شرح هذا الحديث ،  بشرح صحيح البخاري

يطبرون لها لون ويزم..  
]] 





























     ١٦٥                  









 [[ ..  
واضعي قـوانين   عينوتشتبك الآراء المتناقضة بين المشر الأمورستتأزم وبالتأكيد .. 

شـرحه في  حينما يصلون إلى الحديث التـالي و ، رين لين والمزمفي دولة المطب هذه المسألة
  .. النوويصحيح مسلم بشرح كتاب 

  : حسب ترقيم العالمية ) ٤٠٢( مسلم 



 

]] 







 [[ ..  
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اللاحقون فق فعلى ماذا سيت [[  [[إذا كان السابقون قد .. 
من المطبريلين والمزمها دولة شريعة االله تعالى فـوق الأرض ؟ ن لدولة يزعمون أن .. !!!

  ..نترك الإجابة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد 
سيقف منهم مـن   ،رون لها لون ويزمالتي يطب التاريخية دولتهم قوانينفي صياغة .. 

 ـفي المدن وأطرافها الكلاب  لقتل تضعوا قانوناًلا بد أن : يقول  ديث ، معتمداً على الح
  ..التالي 

  : حسب ترقيم العالمية ) ٢٩٣٦( مسلم 
 ناب وهيلُ وعما إِسثَندلِ حفَضالْم ننِي ابعي را بِشثَندةَ حدعسم نب ديمثَنِي حدو ح

يـأْمر بِقَتـلِ    لَيه وسـلَّم كَانَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه ع أُميةَ عن نافعٍ عن عبد اللَّه قَالَ
إِلَّا قَتلْناه حتى إِنا لَنقْتـلُ كَلْـب    فَننبعثُ في الْمدينة وأَطْرافها فَلَا ندع كَلْباً الْكلَابِ

  الْمرية من أَهلِ الْبادية يتبعها
  : حسب ترقيم العالمية ) ٦٠٣٣( أحمد 
 نا عبد الرزاقِ أَنبأَنا سفْيانُ عن إِسماعيلَ بنِ أُميةَ عن نافعٍ عنِ ابنِ عمر قَـالَ حدثَ

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيكَلْباً كَانَ الن عدا أَنْ لَا ننرأْمفَي ةيندالْم افي أَطْرا فثُنعبإِلَّا  ي
  حتى نقْتلَ الْكَلْب للْمرية من أَهلِ الْبادية ناهقَتلْ

 ..وهنا سيقف مطبلا ، فقط الكلب الأسود البهيم هو من : ر آخر ليقول ل ومزم
ولذلك فالقانون الذي يجب وضعه لا بد أن يكون فقط لقتل الكلب الأسود  يجب قتله ،

  ..لحديث التالي على ا البهيم ، يقول ذلك معتمداً
  : حسب ترقيم العالمية ) ١٤٠٦( الترمذي 

  ـنع ديبع نب سونياذَانَ وز نب ورصنا منربأَخ ميشا هثَندنِيعٍ حم نب دما أَحثَندح
لَولَـا أَنَّ   ه علَيـه وسـلَّم  قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّ الْحسنِ عن عبد اللَّه بنِ مغفَّلٍ قَالَ

قَالَ وفي الْباب  فَاقْتلُوا منها كُلَّ أَسود بهِيمٍ الْكلَاب أُمةٌ من الْأُممِ لَأَمرت بِقَتلها كُلِّها
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يثُ عدى حيسو عقَالَ أَب وبأَبِي أَيعٍ وافأَبِي رابِرٍ وجو رمنِ عاب نفَّـلٍ   عغـنِ مب اللَّه دب

يثدضِ الْحعي بى فوريو يححص نسيثٌ حدطَانٌ    حـيش هِـيمالْب دوالْأَس أَنَّ الْكَلْب
وقَد كَرِه بعض أَهلِ الْعلْمِ  والْكَلْب الْأَسود الْبهِيم الَّذي لَا يكُونُ فيه شيءٌ من الْبياضِ

هِيمِصالْب دوالْكَلْبِ الْأَس دي  
  : حسب ترقيم العالمية) ٤٢٠٦( النسائي 

أَخبرنا عمرانُ بن موسى قَالَ حدثَنا يزِيد بن زريعٍ قَالَ حدثَنا يونس عن الْحسـنِ  
لَولَا أَنَّ الْكلَاب أُمـةٌ   ى اللَّه علَيه وسلَّمقَالَ رسولُ اللَّه صلَّ عن عبد اللَّه بنِ مغفَّلٍ قَالَ
وأَيما قَومٍ اتخذُوا كَلْبا لَيس بِكَلْبِ  فَاقْتلُوا منها الْأَسود الْبهِيم من الْأُممِ لَأَمرت بِقَتلها

 نم قُصني هفَإِن ةياشم أَو ديص أَو ثراطٌحيرمٍ قوكُلَّ ي رِهأَج  
ين السـابقين ،  يمخالفـاً للـرأ  ، رأياً آخر  اًتبنيم آخر رومزم لٌمطب سيزمجروهنا .. 
  ..معتمداً على الحديث التالي ،  بالكلابالرفق  جمعيات كيلشقانوناً لتسيطلب 

  : حسب ترقيم العالمية ) ١٦٨( البخاري 
نربأَخ اقحا إِسثَندح تعمارٍ سيننِ دب اللَّه دبع ننِ بمحالر دبا عثَندح دمالص دبا ع

 رأَى كَلْبـاً  أَنَّ رجلاً عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَبِي عن أَبِي صالحٍ عن أَبِي هريرةَ
طَشِ فَأَخالْع نى مأْكُلُ الثَّري اللَّه كَرفَش اهوى أَرتح بِه لَه رِفغلَ يعفَج فَّهلُ خجذَ الر

ةَ لَهنالْج لَهخابٍ قَـالَ     فَأَدـهـنِ شاب نع سوني نا أَبِي عثَندبِيبٍ حش نب دمقَالَ أَحو
أَبِيه نع اللَّه دبع نةُ بزمثَنِي حدقَالَ  ح جِدسي الْمف بِردتقْبِلُ وتولُ وبت لَابالْك تكَان

  من ذَلك في زمان رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَلَم يكُونوا يرشونَ شيئاً
ولا أريد الإطالة ، فلا توجد جزئية واحدة إلاَّ وفيها من الاختلاف ما يدور من .. 

ولو  .. هل السنة والجماعةأواحد هو منظار  وكلُّ ذلك من منظارٍ ، النقيض إلى نقيضه
مل جميع طوائف الأمة يش أردنا أن نلقي الضوء على الاختلافات في أي جزئية من منظارٍ

  .. يمكن تصورهارأينا اختلافاً أكثر اتساعاً لدرجة لا ومذاهبها ل
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 ..لين والموهنا نقول للمطبا على العوام زم ة التي يخطبونرين لهذه الدولة التاريخي

 إصدارلا يعني  الإسلام هو الحلشعار : نقول لهم .. تحت شعار الإسلام هو الحل 
≅È (إنما يعني العمل بقوله تعالى  ..الآخرين  بتكفير فتاوى è%uρ (#θè=yϑôã $# “u� z� |¡sù ª! $# ö/ ä3n= uΗxå 

… ã&è!θß™u‘ uρ tβθãΖ ÏΒ÷σ ßϑø9$# uρ ( šχρ –Šu� äIy™ uρ 4’ n<Î) ÉΟ Î=≈ tã É= ø‹ tóø9 $# Íο y‰≈ pκ¤¶9 $#uρ / ä3ã∞Îm7 t⊥ ã‹ sù $ yϑÎ/ ÷ΛäΖ ä. 

tβθè=yϑ÷è s? (   ] ١٠٥: التوبة [ ..   
وهذا العمل تركه ..  العمل النبيل هو الحل: هو  الحق الإسلامي الشعارإنَّ .. 

القرآنيُّ النص ة تاريخيده بآليدة مفتوحاً لم يحدة محد) È≅ è%uρ (#θè= yϑôã$# ( .. .الشعار 

الإسلامي عملاً بأمره تعالى وذلك ،  الصدق والإخلاص هو الحل: هو  الحق) (#θçΡθä. uρ 

yì tΒ šÏ%Ï‰≈ ¢Á9 “y (، وإيماناً بقوله تعالى  ] ١١٩: التوبة [  ) #$ Ì“ôfu‹ Ïj9 ª! $# tÏ%Ï‰≈¢Á9 $# 

öΝ ÎγÏ%ô‰ ÅÁÎ/ (   ] ٢٤: الأحزاب [  ..الشعار الإسلامي عملاً  العدل هو الحل: هو  الحق ،

Ÿω (بأمره تعالى  uρ öΝ à6̈Ζ tΒÌ� ôftƒ ãβ$t↔ oΨ x© BΘ öθs% #’ n?tã �ω r& (#θä9Ï‰ ÷ès? 4 (#θä9Ï‰ ôã $# uθ èδ Ü> t� ø%r& 3“ uθø) −G=Ï9 ( 
  ..  ] ٨: المائدة [   )

اً لاستقطاب ، لا يتجاوز كونه شعار الإسلام هو الحل: فالشعار الذي يطرحونه 
لموروث الإسلامي كمادة سياسية ودفعهم لانتخاب الأحزاب التي تعمل با، البسطاء 

، عبر العمل الحضاري بأدوات العلم إلاَّ ق هذا الشعار على أرض الواقع يتحقَّلا و. ....
، اء يختارها أبناء الوطن الشرفها القيم والمبادئ النبيلة التي ظ فيفي دولة مدنية حرة تحفَ
م الدة على مختلف انتماءاة والعرقية والطائفية والمذهبيةينية  والفكريوالثقافي    ..         

بأننا ضد بسبب هذا البحث وغيره ، علينا وسيفترون يفترون  بالتأكيد أنَّ هؤلاء.. 
ينا مـا لم  ينسبون إلسوبالتأكيد أنهم .. الإسلام ، وضد السنة ، وضد الدولة الإسلامية 

فنحن لا نستغرب ذلك ، لأنّ مـن يكـذب علـى االله    .. نسمع به ولم نقله في حياتنا 
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عبر تلفيق الروايات عليـه  ،  rومن يكذب على النبي  وعلى منهجه ،، سبحانه وتعالى 

لعوام ويذر ومن يكذب على البسطاء وا وتقديسها وجعلها حجة على كتاب االله تعالى ،
  ..يكذب علينا ، ليس من الصعب عليه أن الرماد في أعينهم 

المشكلة تكمن في الجهل والتضليل الذي يمارسه المطبرون على العواملون والمزم 
اً والذين لا يريدون أن يجهدوا أنفسهم في البحث عن الحقيقة والمشوشين ذهني ..

ستنتشر  التي يسموا دولة دينية غير دولتهم التاريخية أُخرى أنه في أي دولة لهمون قُوسيفَ
الفاحشة ، وستمتلئ الشوارع بالخمور والدعارة ، وستسير النساء عاريات في الشوارع 

م المساجد دهوست ، ينبوذيين ، وسيضيع الدونصارى و، وسيتحول المسلمون إلى يهود 
م هارباً إلى في ذات الوقت الذي نرى فيه الكثير منه، لون الناس بذلك يضلِّ. ....

لا يصل إليه في أي  بشكلٍفيها والثقافية والفكرية ينية ممارساً حريته الد،  أوروبا وغيرها
  !!! ..بلد من البلاد المحسوبة على الإسلام 

يطبنا بكلامنا هذا نخرج عويزمجرون رون لون ويزملى إجماع فوق رؤوس العوام بأن
.. بما تحمل الكلمة من معنى  يكذبونوهم بذلك  ، وعلى ثوابت الشريعة الأمة ،

والذي يريدون اعتباره معياراً لقوانين ، فالإجماع على جزئيات الأحكام عند السلف 
ة ، هو دولتهم الدد ينيمجرعين ليس إلاّ الرماد في الأ كلام لذر ..  

 ..ها حسب منهج السلفإذا كانوا يقولون عن دولتهم الدة بأنأي ف الصالح ، يني
ررون لنا المتناقضات التالية في مسألة بفكيف إذاً يل الصحابة وأفعالهم ، احسب أعم

، وذلك في النص ؟  فعل الصحابي حجة أم لاهل : هي ) بالنسبة لما يدعون إليه ( هامة 
 لُهل فعلنا  ن، والذي يبي صحيح مسلم بشرح النوويكتاب التالي الذي نقتبسه من 

الصحابي ج؟ ةح .. !!!هو من منظار مذهبي وطائفي واحد  مع العلم أنَّ هذا النص..  

وهـل   . ، فقد قدمنا أنه يسمى موقوفاً ، أو فعل فعلاً إذا قال الصحابي قولاً [[
 . إن لم ينتشر فليس هـو إجماعـاً  :  قال أصحابنا. . فيه تفصيل واختلاف ؟ يحتج به
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الجديد أنـه  أصحهما  ، رحمه االله وهما مشهوران ولان للشافعي؟ فيه ق وهل هو حجة

، ولزم  فإن قلنا هو حجة قُدم على القياس ، القديم أنه حجةوالثاني وهو  ، ليس بحجة
وغير به العموم .. ولم تجز مخالفته ، ه العملُ بهالتابعي وإذا  . ؟ فيه وجهان وهل يخص

فأمـا إذا اختلـف    . ، ويجوز للتابعي مخالفته قدم عليه، فالقياس م ليس بحجة:  قلنا
،  لم يجز تقليد واحد من الفريقين فإن قلنا بالجديد رضي االله عنهم على قولين الصحابة

فهما دليلان تعارضا فيرجح أحدهما على الآخـر   وإن قلنا بالقديم . بل يطلب الدليل
دم ما عليه إمام منهم على مالا إمام قدم بالأئمة فيق فإن استوى العدد . بكثرة العدد

فـإن   . فإن كان الذي على أحدهما أكثر عدداً ومع الأقل إمام فهما سـواء  . عليه
إلاّ أنّ في أحدهما أحد الشيخين أبي بكر وعمـر رضـي االله    استويا في العدد والأئمة

 يقـدم  والثاني ، أحدهما أما سواء : لأصحابنا ففيه وجهان ، وفي آخر غيرهما عنهما
فإن خولف فحكمه مـا   أما إذا لم ينتشر . هذا كلّه إذا انتشر،  ما فيه أحد الشيخين

الأولى منـها  الأربعـة  :  لأصحابنا العراقيين وإن لم يخالف ففيه خمسة أوجه ، ذكرناه
أنه حجـة  :  أحدهما . وهي مشهورة في كتبهم في الأصول وفي أوائل كتب الفروع

 . أنه حجـة ولـيس بإجمـاع   :  والثاني . لصحيح عندهموهذا الوجه هو ا وإجماع
 ، وإن كان حكم إمام أو حاكم فليس بحجة إن كان فتوى فقيه فهو حجة:  والثالث

، وإن  والرابع ضده إن كان فتياً لم يكـن حجـة   . وهو قول أبي علي ابن أبي هريرة
وهذا الوجـه    حجةوالخامس أنه ليس بإجماع ولا . كان حاكماً أو إماماً كان إجماعاً

، فليس  أما إذا قال التابعي قولاً ولم ينتشر . ) المستصفى (هو المختار عند الغزالي في 
وإن انتشر ولم يخالف .  وإن انتشر وخولف فليس بحجة بلا خلاف . بحجة بلا خلاف

.  فظاهر كلام جماهير أصحابنا أن حكمه حكم قول الصحابي المنتشر من غير مخالفـة 
قال صاحب .  ، والثاني ليس بحجة أصحهما هذا:  بعض أصحابنا فيه وجهينوحكى 

، ولا فـرق في   الصحيح أنه يكون إجماعاً وهذا هو الأفقه:  من أصحابنا)  الشامل (
  .. ]] ..... هذا بين الصحابي والتابعي
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لها ل يطبينية التي عتقد أنَّ من يملك ذرة من عقل أو منطق يدرك أنَّ الدولة الدأ.. 

المطبر لها لون ويزمة ويزمجر لها المزمجرون رون المزمة على متناقضات ، هي دولة تاريخيمبني
، دويلات يها إلى تشظِّ ، وإمكانيةَديمها  معاولَفقهية ، تحمل في دستورها وقوانينها 

  ..الصنع  سياسية مسبقة في سبيل أهواء ، ينت المتاجرة بالدتحمل شعارا
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لمعرفة درجة التناقض في فكر الداعين إلى دولة دينية ، ولمعرفة درجة الحاجة  ..
لقيام دولة  رينوالمزم على المطبلين أبدأ هذا البحث بطرح التساؤل التاليللدولة الحرة ، 

كأي مجتمع نساني الإ كمفي مجتمع:  حسب أهوائهم المذهبية والطائفية ، فأقول لهم دينية
هل .. وثقافات مختلفة مختلفة وأديان مختلفة  وطوائفمختلفة يتكون من مذاهب عادي 
 المختلف مع مذهبكم المذهب الفلانيأو ، المختلفة مع طائفتكم الطائفة الفلانية  ونتكفِّر

 ،ة  –في معتقدكم  –وهل هم .. ، أم لا ؟  المختلف مع دينكم ين الفلانيأو الدبسوي
مبنية على معتقدات ن تنقادوا لهم في دولة دينية أوهل ترضون  ..؟  معقدية واحدة معك

نكون في سوعندها  ...؟ ، أم لا المذاهب والطوائف والأديان التي تختلفون معها  تلك
  :أمام احتمالين  مإجابته
 نعتقدولا ،  ونكافر معتقد أنهنلا  نحن:  لنا واويقول كاذبين واإما أن يكون – ١

مبنية م بمستوى أقل منا في العقيدة ، ولا مشكلة عندنا في أن ننقاد لهم في دولة دينية أنه
وهنا  ..يام التي نختلف معها على مبادئ مذاهبهم وطوائفهم وأدبدستورها وأحكامها 

ينية المبنية على خصوصياتكم المذهبية من دعوتكم لهذه الدولة الدإذاً ما الفائدة :  منسأله
ة والدة ؟والطائفيها السادة بإجابتكم هذه  .. !!!ينيتدعون لدولة ) غير الصادقة ( أنتم أي
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نهم ليسوا أبعدم النظر إلى الآخرين على نكم صادقون أولو فرضنا جدلاً .. مدنية حرة 

تضمنون لنا  فهلينية ، لو فرضنا ذلك جدلاً ، وترضون بدولتهم الد، أقلَّ منكم عقيدةً 
 سيلتزمونمن أبناء وطنكم ذاهب والطوائف والأديان الأخرى الآخرين من الم أنَّ

  !!! ..؟ ينيةالمذهبية والطائفية والدالمبنية على خصوصياتكم بالقوانين 
أو على  ، ونكافر معتقد أنهن نحن :لنا  واويقول وا صادقينوإما أن يكون – ٢

وعندها .. ، وأنهم ليسوا بسويتنا في اتباع منهج االله تعالى  الأقل أنهم أقلُّ منا عقيدة
 في وطن واحد ، وهنا ن لكمموازي ين كشركاءالآخر هؤلاء ونستقبل إذاً كيف:  منسأله

  :أمام احتمالين  مستكون إجابته
في  ممعه ناكتابشر نظرتنا لهم في ذلكم ول لمعتقدنالا علاقة : أن يقولوا لنا  –أ 

ين عن الجميل هذا إلى فصل الد مألا يؤدي كلامك:  موهنا نسأله.. وطن واحد 
  ..!! !!!!!؟ م أبشع حربه أنتونالسياسة ، ذلك الفصل الذي تحارب

في وطن واحد ،  م معناكتهابشر نانعم هناك علاقة لمعتقد: لوا لنا أو أن يقو –ب 
، ي ذلك إلى تقسيم أبناء الوطن الواحد إلى درجات في المواطنة ألا يؤد:  موهنا نسأله

بحيث تكون درجة المواطنة تابعة لدرجة ي في النهاية إلى تقسيم الوطن الواحد تؤد ،
  !!! ..الاقتراب من معتقدكم ؟

ينية حسب مقاسات قامة دولتكم الدلإ رونلون وتزمتطب كيف: فنسألهم  ونعود
من أتباع مذهبكم (( سكّاا  كونيأهوائكم المذهبية والطائفية في اتمعات التي 

مدنية  ةن إقامة دولفيها ، في الوقت الذي لا تمانعون فيه م غالبيةً)) وطائفتكم ودينكم 
يف تفرضون على غيركم ما لم وك !!! ..تي يكونون فيها أقلية ؟حرة في اتمعات ال

   !!! ..وماذا نسمي ذلك ؟ !!! ..نفسكم ؟لأ تقبلوه
ضرورة و، ين عن السياسة ضرورة دينية الاحتمالات نرى أنَّ فصل الد ففي كلِّ.. 
،  ينيةو الدولة الدكما ينظِّر زاعم ين بالسياسةربط الدإنَّ .. إنسانية ضرورة و، وطنية 



                    ١٧٥                  
، لا يختلف عن ربط الوطن بالنظام  السذّجتحت مظلة شعارات براقة تخطف أبصار 

  ..، كما تنظّر الشموليات السياسية ورأس هرمه السياسي 
يتم ربط النظام ورأسه بالوطن ، وبالتالي فإنَّ أي نقد سياسياً ففي الأنظمة الشمولية 

.. لنظام هجوماً على الوطن ، ويتم اتهام الناقد بالخيانة والعمالة للنظام السياسي يراه ا
وبالمقابل كلُّ دفاع عن الوطن عبر ساحته المحكومة ذه الشمولية وبشكلٍ مجرد عن 

  ..السياسة ، تنظر إليه المعارضة على أنه تأييد للنظام ونفاق له 
ات المحسوبة على الدنقد النظام السياسي ورأسه في  ين ، فإنَّكذلك في الشمولي

ه هجوم على الدات ، يراه النظام ورأسه على أنهذه الشموليين ، ويهم الناقد بالكفر ت
والزندقة والخروج على الحق ه ضد الدين وبأن ..ين عبر وبالمقابل كلُّ مدافع عن الد

  ..للنظام السياسي  اسية نفاقاً، تراه المعارضة السيساحة الوطن المحكوم ذه الشمولية 
هو سياسياً  في الأنظمة الشمولية من هنا نرى أنَّ ربط النظام السياسي بالوطن.. 

ة موازية تماماً لربط السياسة بالداً ين قضياً وطائفية مذهبيوفي .. في الأنظمة الشمولي
في الحقوق  يك وكموازٍخر كشربر عن عدم قبول الآعمام حالة تأكلتا الحالتين نحن 

  ..والواجبات ، سواء في الانتماء الوطني أو في المشترك الإنساني 
في الإنسانية ، وعدم الاستعلاء عليه ، مهما كان دينه  إنَّ قبول الآخر كموازٍ.. 

ا الأديان ، وبالتالي فإنَّ عدم فصل الد ين ومذهبه ، هو من أهم القيم النبيلة التي جاءت
  ..السماوية ياسة هو عملٌ تنقضه أهم المبادئ التي تحملها الأديان عن الس

في المواطنة ، وعدم الاستعلاء عليه ، مهما كان  ل الآخر كموازٍوكذلك فإنَّ قبو.. 
فكره وانتماؤه السياسي ، هو من أهم الأهداف النبيلة التي تسعى إليها السياسات 

الوطن هو عملٌ تنقضه المتاجرة بالسياسي عن  الصادقة ، وبالتالي فإنَّ عدم فصل النظام
  ..أهم مبادئ المواطنة 



                    ١٧٦                  
وتتجلّى هذه الحقائق حينما يقوم باحث بنقد آليات تسليم السلطة في الأجيال .. 
، كيف استلم السلطة عمر من أبي بكر ، وكيف استلم  rبعد موت النبي الأولى 

الأمر ليحول المسألة إلى نظام ملكي معاوية على  السلطة عثمان من عمر ، وكيف التف
هذا الناقد مع أنه يتحدث بأدلة من كتب  ..........، وكيف وكيف وكيف قسري 

ه يسيء للدهمونه بأنسها ناقدوه ، إلاَّ أنَّ هؤلاء الناقدين يتين بطريق أو التاريخ التي يقد
ما يبآخر ، وربة لا علاقة لهتة ومذهبيا لا من قريب ولا من بعيد  هم بتهم طائفي..  

ين ، فهؤلاء الرجال تمّ ربطهم وربط أعمالهم كلُّ ذلك سببه ربط الأشخاص بالد
نقد لهم بالد نظَر إليه من قبل عابدي أصنام  –مهما كان بناءً  –ين ، ولذلك أيسي

لجوهر الد ه نقدين التاريخ على أن ..سياسة عن ال ينوكلُّ ذلك سببه عدم فصل الد ..
حكموا الدولة الأولى كبشر يخطئون ويصيبون ، ومن الجريمة  فهؤلاء الرجال هم رجال

ين الكبرى تحميل أخطائهم على جوهر الد..  
ي حتماً إلى تجزئة المواطنين إلى درجات حسب عدم فصل الدين عن السياسة يؤد

م الدة ، وذلك عانتماءاة والطائفيينية والمذهبيين عن ند الداعين إلى عدم فصل الد
صبح ظلالاً للانتماءات الدة ، السياسة ، فمعايير الانتماء الوطني تة والطائفيينية والمذهبي

ي حتماً إلى تجزئة الوطن انتماءً وإخلاصاً وهذا يؤد..  
ين عن السياسة هو دعوة لإتباع سياسة القطيع  ، وبأبشع صورها عدم فصل الد ..

يني والمذهبي ين عن السياسة يعني دعوة للاصطفاف الدعدم فصل الد! .. ف ؟كي
فإن كان أبناء الوطن الواحد لهم ذات الانتماء  .......والطائفي بين أبناء الوطن الواحد 

الدفي ( ين بالسياسة ، لأن أبناء الوطن الواحد يني والمذهبي والطائفي فلا داعي لربط الد
  :بين أمرين  )هذه الحالة 

إن اختاروا عدم فصل الدتهم ، ين عن السياسة فهذا اختيارهم الذي اختاروه بحري
وإن أرادوا اختياراً آخر بعد فترة فهذا أيضاً اختيارهم ، وفي كلتا الحالتين لم نخرج عن 
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ة ةمفهوم الدولة المدنية، لأن الدولة  الحرعتبار ، إنما تمنع من ا تعادي الأديانلا  الحر

ة والدة والطائفيات المذهبية الخصوصية ينيتمع ألبعض والفكريدستوراً لا تجوز بناء ا
مخالفته ، بمعنى تمنع مصادرة اختيار أبناء الوطن الواحد ، وتمنع حشرهم كالقطيع مدى 

ين جملة وتفصيلاً الحياة وفق مفاهيم ينقضها الد..  
فإنَّ ، ذات المذهب الفقهي بين وذات الدباؤها في اتمعات التي يعتقد أبنو.. 

مع الزمن –ين والمذهب لا يمكن إلغاؤه ، وسيكون الاختلاف الفكري بينهم في فهم الد 
بينهم خلاف لا يقل عن الخلاف بين المذاهب المختلفة ، وربما بين الأديان المختلفة ،  –

فصل الد دعلذلك ية الاعتقاد ، وهذا من ، ة الفكر ين عن السياسة ضمانٌ لحريولحري
ين الحق أهم ما جاء به الد..  

فإذا  ..اختيارهم الذي اختاروه بحريتهم ين عن السياسة فهذا وإن اختاروا فصل الد
ين ذاته لا إكراه فيه كان الد) Iω oν# t� ø. Î) ’ Îû ÈÏe$!$# ( ‰ s% t̈t6 ¨? ß‰ô©”�9 $# zÏΒ Äcxö ø9$# 4 (   ]ة البقر :

ولا إكراه في الدخول إليه أو الخروج منه ، فكيف إذاً يكره الناس على ،  ] ٢٥٦
  !! ..ين منها براء كما بينا ؟ين والدب على الدحكام تاريخية تحسالانصياع كالقطيع لأ

هو الانتماءات المختلفة ، فحتى في بشكلٍ عام السائد في معظم اتمعات إنَّ .. 
ة مختلفة تعود للمفاهيم لواحد نرى اتجاهات فكريين اوالطائفة في الدذات المذهب 

ة المختلفة في تفسير الديصل الاختلاف بينها إلى درجة لا تقل  ين والمذهب ، وقدالبشري
المذاهب  وهذا أمر طبيعي فكلُّ ،عن الاختلافات المذهبية والطائفية  –أحياناً  –

ة لاقت دعماً فتحولت ين الواحوالطوائف داخل الدة وسياسيد أصلها اختلافات فكري
بعيها مع الزمن إلى دين عند مت..  

 ..م الدينية والمذهبية والطائفية المختلفة ، وإن كان أبناء الوطن الواحد لهم انتماءا
تمعات  أكثر ضرورةن السياسة يصبح أمراً ين عفإن فصل الدوأكثر حاجة منه في ا ،

  ..ين أبناؤها بدين واحد ومذهب واحد التي يد
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ين عن السياسة هو دعوة لسياسة القطيع بحيث يحشر عدم فصل الد.. إذاً .. 

وبحيث لا تجوز مخالفة هذه الرؤى ، وبحيث يتهم من يخالف ، اتمع خلف رؤى معينة 
ه يكفر بالدين ، وبالتالي رفع المذهب والطائفة فوق الهذه الرؤى بأنوهذا .. ين ذاته د

ة الخروج على ما جاء به الدين ، ويعني الشرك هو قم..  
) Ÿω uρ (#θçΡθä3s? š∅ ÏΒ tÅ2Î� ô³ßϑø9 $# ∩⊂⊇∪ z ÏΒ šÏ%©!$# (#θè%§� sù öΝ ßγ uΖƒÏŠ (#θçΡ%Ÿ2 uρ $Yè u‹ Ï© ( 

‘≅ ä. ¥> ÷“Ïm $ yϑÎ/ öΝÍκ ö‰y‰ s9 tβθãm Ì� sù (   ] ٣٢ – ٣١: الروم [   

المذهب والطائفة  لُع، وج الحق ينمصونة في الد –ما رأينا ك – حرية المعتقد.. 
ة على الدحجه يضع تعاليم المذهب والطائفة  ين هو شركوالتي هي ( باالله تعالى ، لأن
فوق وتصورام ، وبالتالي يرفع من رؤى البشر ين ذاته حجة على الد) رؤى بشرية 

  ..كلام االله تعالى 
،  ين الحقهو فهمهم الخاطئ للد ين الحقب إعراض الناس عن الدمن أهم أسبا.. 

باع الأعمى للمذاهب والطوائف ولقول سباب هذا الفهم الخاطئ هو الاتأومن أهم 
ين ، وبالتالي عين الد –عندهم  – فلان ولقول علان ، بحيث تصبح هذه الأقوال

فانكشاف فساد  من هذه الأقوالأي مع الزمن سيحمل على أنه فساد ين في الد..  
وعندما لا يتم ة فصل الدالتي ( ين عن السياسة ستتم تحميل الأخطاء السياسي

ين يرتكبها المتاجرون بالد (هو ين ، وهذا على الدة الإساءة للدة تشويه قمين ، وقم
حقيقة الدين الحق ..  
ينية تلفة تماماً عن الاصطفافات الدطفافات السياسية لها حدودها المخالاص.. 

ة لها حدودها المختلفة عن الاختلافات الدة ، والاختلافات السياسية والطائفية والمذهبييني
ينية والمذهبية عن المودة الدالمختلفة والمذهبية والطائفية ، والمودة السياسية لها حدودها 

  ..يني والمذهبي والطائفي عن الكره الدالمختلفة دوده والطائفية ، والكره السياسي له ح



                    ١٧٩                  
 ..وبالتالي فإنَّ عدم فصل الدحدين عن السياسة سيث خلطاً يجر ين وبال على الد

يني والمذهبي والطائفي ، السياسي ، ويجر على السياسة وبال الاختلاف الد الاختلاف
ة الدة ينوستتداخل الأمور بحيث تطفو العصبية والمذهبيةيوالطائفي هتوج فوق أي سياسي 

ين ي توجه منطقي سليم في فهم الدأالسياسية فوق  العصبيةسليم ، وبحيث تطفو 
والمذهب والطائفة ، وبالتالي سيدخل اتمع في حالة فساد نتيجة الجحود بالحقائق 

سواء ، وسيطفو علىالد ة على حدة والسياسييني ين السطح كلُّ المنافقين المتاجرين بالد
ين والوطن معياراً للوصول إلى المراد وبالوطن ، وستصبح المزايدة في ساحتي الد..  

وكلُّ ذلك لا يدفع أبداً في بناء اتمع الإنساني بشكلٍ سليم ، وسيتحول التعدد 
فالتعدد الذي هو ضرورة الفكري والثقافي والعقدي إلى أسافين في جسد هذا اتمع ، 

يقول .. وللإنتاج الحضاري ، سيصبح وبالاً على اتمع  يللتعارف وللتلقيح الفكر
  ..تعالى 
) $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# $ ¯Ρ Î) / ä3≈ oΨ ø) n=yz ÏiΒ 9� x. sŒ 4s\Ρ é&uρ öΝä3≈ oΨ ù=yèy_ uρ $\/θãèä© Ÿ≅ Í← !$t7 s%uρ (#þθ èùu‘$yè tGÏ9 4 ¨β Î) 

ö/ ä3tΒt� ò2 r& y‰Ψ Ïã «! $# öΝ ä39 s) ø?r& 4 ¨βÎ) ©!$# îΛÎ=tã ×�� Î7yz (   ] ١٣: الحجرات [   

$ (االله تعالى يخاطب كلَّ الناس على اختلافام الشتى ..  pκ š‰r' ¯≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# (  ، ُّفكل

$ (كلُّ الناس خلقوا من ذكر وأُنثى و ..يخاطبهم االله تعالى بذات السوية الناس  ¯Ρ Î) 

/ ä3≈ oΨ ø) n=yz ÏiΒ 9� x. sŒ 4 s\Ρé& uρ ( ،  وهم متساوون في ذلك.. علوا شعوباً وقبائل وكلُّ الناس ج

) öΝ ä3≈ oΨ ù=yè y_uρ $ \/θãèä© Ÿ≅ Í←!$ t7 s%uρ (  وذلك لهدف هو) (# þθ èùu‘$yè tGÏ9 4 (  ..الناس في  فاختلاف
شعوب وقبائل جعله االله تعالى لهدف هو التعارف ، وبالتالي فمحاولة إلغاء هذا 

  ..تعارفهم هو محاولة لإلغاء هدف االله تعالى في ، عوب وقبائل كش بينهم الاختلاف
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≅Ÿ ( كلمة وهنا أود أن أقف عند..  Í←!$ t7 s%uρ ( ،  فهذه الكلمة من الجذر اللغوي ) ق

y7 (لة هي سمت التوجه ب، والق) ، ب ، ل  ¨Ψ uŠÏj9 uθ ãΨ n=sù \' s#ö7 Ï% $ yγ9 |Ê ö� s? 4 ÉeΑ uθsù y7 yγô_ uρ t� ôÜ x© 

Ï‰ Éfó¡ yϑø9$# ÏΘ# t� ys ø9$# 4 ß]øŠ ym uρ $ tΒ óΟ çFΖ ä. (#θ—9 uθsù öΝä3 yδθã_ ãρ … çνt� ôÜ x© 3 (   ] ١٤٤: البقرة [ ، 

§{ * (ه الشيء جهت وقبلُ øŠ©9 §� É9ø9 $# βr& (#θ—9 uθè? öΝä3 yδθã_ ãρ Ÿ≅ t6Ï% É−Î� ô³yϑø9 $# É> Ì� øóyϑø9 $# uρ (   ] البقرة

( ذا الجذر اللغوي بمفهوم لدلالات ه –في كتاب االله تعالى  –ولا علاقة  ، ] ١٧٧: 
..  والنسب الدمويالعائلات بكمصطلحٍ وضعي الذي تمَّ ربطه الوضعي  ) القبائل

≅Ÿ (كلمة ف Í←!$ t7 s%uρ (  ما يكون الإخوةة المختلفة بين الناس ، فلربجاهات الفكريتعني الات
  ..مختلفة لاتجاهات ومعتقدات فكرية منتمين لقبائل مختلفة ، بمعنى  وأم من أبٍ

öΝ (االله تعالى للناس  لَعجإنَّ ..  ä3≈ oΨ ù=yè y_ uρ $ \/θãèä© Ÿ≅ Í← !$t7 s%uρ ( هو لهدف ، عظيمٍ إلهي 

(øŒÎ (يتعلَّق بجعل الإنسان خليفةً الله تعالى في الأرض  uρ tΑ$s% š� •/u‘ Ïπ s3Í× ¯≈ n=yϑù=Ï9 ’ ÎoΤÎ) ×≅ Ïã% ỳ ’ Îû 

ÇÚö‘F{$# Zπ xÿ‹Î=yz ( (   ] و،  ] ٣٠: البقرةبالتالي فإنَّ محاولات جب در الناس على فكرٍ محد
وعلى مذهبٍ محدد بعينه ، هي ، بعينه ، وعلى معتقد محدد بعينه ، وعلى دينٍ محدد بعينه 

فخلافة .. عن مراد االله تعالى الذي يبينه لنا في كتابه الكريم  حاملها الإعراضمحاولات 
المعتقد والفكر والاختيار ، وعدالة الامتحان الإلهي التي لا الإنسان الله تعالى تقتضي حرية 

  ..تنفك عن هذه الخلافة تقتضي حرية المعتقد والفكر والاختيار 
، وذلك  السذّجتخطف أبصار شعارات براقة بعضهم لاستعمال  من هنا نرى أنَّ ..
عارات الأممية ة ، وكالشينية والمذهبية والطائفيعارات الدلتمسك بالسلطة ، كالشدف ا

ة ، ، وكالشولكلِّ القيم النبيلة والفطرة  هو مخالفة صريحة لمنهج االله تعالى ،عارات القومي
مع الزمن هذا الاستعمال وهذا يتحول ولذلك  ..الطاهرة التي فطر االله تعالى الناس عليها 

من قبل من يرمون أنفسهم في  إلى صنم يتم الاستيقان به رويداً رويداًالتمسك بالسلطة 



                    ١٨١                  
، ولا تنفع مع هذه الحالة كلُّ الأدلّة والبراهين وكلُّ محاولات مستنقع هذه العصبيات 

في رمز الشموليات التي يصورها  وقعوهذا هو عين ما .. انتشالهم من هذا المستنقع 
  ..كتاب االله تعالى 

) ö≅ Åz÷Šr& uρ x8 y‰tƒ ’ Îû y7 Î6 ø‹ y_ ól ã� øƒrB u !$ ŸÒø‹ t/ ô ÏΒ Î� ö� xî &þθ ß™ ( ’ Îû Æìó¡Î@ BM≈ tƒ# u 4’ n<Î) tβ öθtã ö� Ïù 

ÿÏµ ÏΒöθs% uρ 4 öΝ åκ̈ΞÎ) (#θçΡ%x. $ YΒöθ s% tÉ) Å¡≈ sù ∩⊇⊄∪ $¬Η s>sù öΝåκ øEu !%ỳ $ oΨçG≈ tƒ# u Zοu� ÅÇ ö7ãΒ (#θä9$s% # x‹≈ yδ Ö� ós Å™ 

ÑÎ7•Β ∩⊇⊂∪ (#ρß‰ys y_ uρ $ pκ Í5 !$ yγ ÷FoΨ s) ø‹ oKó™$# uρ öΝ åκ ß¦àÿΡr& $ Vϑù=àß # vθ è=ãæ uρ 4 ö� ÝàΡ$$ sù y# ø‹ x. tβ%x. èπt7 É)≈ tã 

tÏ‰ Å¡øÿßϑø9    ] ١٤ – ١٢: النمل [   ) #$

لذلك نرى مع الزمن كيف أنَّ هذه الشموليات تصبح مستنقعاً للفساد ، وسجناً .. 
$! (للناس الخاضعين لسلطتها ، واستبداداً يحرق الأخضر واليابس ، فالحالة  yγ÷F oΨ s) ø‹ oKó™$# uρ 

öΝ åκß¦àÿΡ r& $ Vϑù=àß # vθè=ãæ uρ 4 ( لا تنب  ج إلاَّ الفسادتعليه من عواقبوما يترت ) 4 ö�ÝàΡ $$ sù y# ø‹ x. 

tβ%x. èπt7 É)≈ tã tÏ‰ Å¡øÿßϑø9 $# ( ..  
 ين والسياسة ، بمعنى الاصطفاف جانب الحقالفصل بين الدمن هنا ندرك أنَّ 

، وطائفته بشكلٍ مجرد عن دينه ومذهبه ،  كإنسان والوقوف بجانبهوخدمة الإنسان 
د لأنها تجس ، هو مسألة يأمر االله تعالى ا، اسياً سيوبشكلٍ مجرد عن القرب والبعد عنه 

  ..حقيقة تقوى الإنسان الله تعالى 
) $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ šÏ%©!$# (#θãΨ tΒ# u (#θçΡθ ä. šÏΒ≡§θs% ¬! u !# y‰ pκà− ÅÝó¡É) ø9 $$Î/ ( Ÿωuρ öΝ à6̈Ζ tΒÌ� ôf tƒ 

ãβ$t↔oΨ x© BΘöθ s% #’ n? tã �ωr& (#θä9 Ï‰÷è s? 4 (#θä9 Ï‰ ôã $# uθèδ Ü> t�ø% r& 3“uθ ø)−G=Ï9 ( (#θà) ¨? $# uρ ©! $# 4 �χÎ) ©!$# 7�� Î6 yz 

$ yϑÎ/ šχθè=yϑ÷è s? (   ] ٨: المائدة [   
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ين عن السياسة يؤمن ذه الذي لا يريد فصل الد المتدين: وإن قال قائل .. 

الذي دفون ، وبالتالي سيحصل المطلوب  سيلتزم بمضمواالعبارات القرآنية ، وبالتالي 
  ..ين عن السياسة ن فصل الدإليه م

 التي لا هو سيطرة العصبيات المذهبية والطائفية) إلاّ ما رحم ربي ( الغالب : نقول 
ولو فرضنا جدلاً أنَّ الأمر كما طُرح في السؤال وأنَّ ..  تنظر للآخر كشريك وموازٍ

ة ، فإنَّ فصل الديؤمن بدلالات هذه العبارات القرآني السياسة سيكون  ين عنالمعني
له  حبناعن ومن الآخر بغض النظر عن قربنا ، مطلبه ، لأنَّ العبارة القرآنية تدعو للعدل 

  .. لمذهبه العقدي والفكريانتمائنا عن و
النهاية يدعون لدولة ين عن السياسة هم في كلُّ الذين يدعون لعدم فصل الد

 يننائبفيها  ونويكونتعالى باسم االله  يحكموناعتقاداً أنهم ين رجال الد هاكميحثيوقراطية 
ولذلك نراهم في خطابام  ..نعم هم هكذا يعتقدون  .. في حكم اتمعتعالى عن االله 

التي يدعون إليها بخصوصيام الضيقة التي لا يدركون ( دولتهم ن ويصور السذّجعلى 
االله تعالى لا يسود إلاَّ بإقامتها  شرع وأنَّ على أنها دولة منهج االله تعالى ، )هم دهاليزها 

الفها هو مخالف لمنهج االله تعالى ، وبالتالي عليه ما يستحق كمخالف يخ وأنَّ كلَّ من ،
  ..لمنهج االله تعالى 

كون الديانات قد هي ، حقيقة قتضيها هو ضرورة ت السياسةين عن فصل الدإنَّ .. 
وتكفيره تضخيم الأنا وتقزيم الآخر يتعلَّق ب ، وكون هذا التلبيس الكثير عليهالُبس 

  ..وقدر بينا ذلك سابقاً  ..واحتكار الخلاص 
وحقيقة ،  كحرية عقدية الحق ينتقتضيه حقيقة الد ين عن السياسة أمرفصل الدو

ين مبني على فالد ...مختلفين في الجوهر  ، وذلك كمبدأين الديمقراطية كحرية سياسية
بالنسبة لمتبعي هذا ( المتعلِّق بخصوصية العقيدة ، وبالتالي فالآخر دينياً لن يكون  المقدس
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ين الد (بشكلٍ كاملٍ  بالنتيجة قبول الآخر كشريك وموازٍين ، وبمستوى المنتمي لهذا الد

ين في مبدأ العقيدة لا وجود له في ساحة الد..  
ين الواحد ، وصحيح أنَّ متبعي الدصحيح أنَّ الأديان تختلف في نظرا للآخر 

في ..  ولكن ..، حسب طبائعهم وثقافام ين داخل هذا الديختلفون في نظرم للآخر 
س عليه(  ينالنهاية مبدأ الددت بروايات بما لُبسات جلا يقبل  ) مكذوبة من عصبي

في المعايير ذا إضافة إلى أنَّ ه .....المعايير ، بكلِّ كاملاً موازياً   –كعقيدة   –الآخر 
ة على ين الدةقيم مبنية وعدمك روحيالخداع عدم الكذب و الصدق والشفافي.......  

على  هذا المعيارقوم ويفإنَّ المعيار هو المواطنة ،  سياسي كمبدأالدولة الحرة بينما في 
للوطن هو الإخلاص لهذا في المواطنة ، ومعيار الانتماء  خر كموازٍ كاملٍمبدأ قبول الآ

ة الوطن بغض النظر عن الانتماءات الدةينية والطائفية والمذهبيوفي . ...... والسياسي
حاملاً لها ، المعايير فيها مبنية على التحالفات وفن كأداة السياسة التي تعتبر الديمقراطية 
المراوغة من و، دات ن المزايمفي الكثير من حالات ممارستها التعامل مع الواقع ، ولا تخلو 

  ..والكذب أحياناً أُخرى 
 ..أين عن السياسة هو من هنا نرى أنَّ فصل الدمر ة  ضروريللحفاظ على الشفافي

  ..وصلاح الأنظمة السياسية ، وسلامة العمليات الديمقراطية ، والصدق 
 ..ة بين الإنسهو ين كعقيدة ومبدأ الدة فردية عمودين وخالقه سبحانه وتعالى اقضي
 تابع للعلاقة العمودية مع االله هو،  الأفقية في العلاقة بين البشربالاتجاهات  ها، وتشعب

التي تصل في الكثير  المفاهيمين ، تلك المختلفة للد بالمفاهيم هتعلّق سبحانه وتعالى ، وله
وعصبيام ، وجعل هذه  تصوراملنتيجة فرض البشر ، من جوانبها إلى درجة التناقض 

  ..العصبيات حاملاً لمذاهبهم وطوائفهم المختلفة 
جتماعية بينما السياسة وأدواا الديمقراطية هي قضية أفقية مبنية على تفاهمات ا

  ..ينية والمذهبية والطائفية ن الواحد على مختلف انتماءام الديتقاطع عندها أبناء الوط
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تداول واا المتطورة مع الزمن وضروراا ، فمن هذه الضرورات وللديمقراطية أد

الاحتقان في اتمع ، وتمنع الحروب  والانتخابات الدورية ، فهي تمتص، السلطة 
بانتخابات جديدة تأتي بنظام سياسي  صفكلُّ احتقان يمت ..الداخلية في اتمعات 

هنا نرى أنَّ الديمقراطية هي شكلٌ من أشكال  من ..جديد يحاول تنفيذ متطلّبات اتمع 
  ..في اتمع وتقويمها تنظيم الحريات 

، بين السلطات  الفصلُ ، ومن ضروريات الديمقراطية كعلاقة أفقية بين أبناء اتمع
 الأغلبية الديمقراطية هي أغلبية سياسية وليست مناطقية أووأن تكون والتمثيل النيابي ، 

ة دينية أو قوميفهي ، دوات ليست ثابتة وكلُّ هذه الضرورات وهذه الأ. ..ة أو مذهبي
ر مع الزمن نتيجة تطوتمعات ، وتتغير اة  ر حاجة الإنساننتيجة تطوته السياسيلفاعلي

باتجاه ر الديمقراطية من هنا نرى أنه مع الزمن تتطو ..الذي يعيش فيه داخل مجتمعه 
، وتحفظ حقوقَه وحرياته ، والتي تعطي حرية الفرد مساحةً أوسع طية الليبرالية الديمقرا

  ..، يتناسب مع التطور الحضاري للبشرية بشكلٍ أكبر 
والإيمان بحريته ، إنَّ الإيمان بمبدأ الديمقراطية وقبول الآخر على أنه شريك كامل 

هي  ساع الثقافة الديمقراطية في اتمع ،ووجود ديمقراطيين يؤمنون ا ، وات كاملة ،
لا بد منها لإنجاح العملية الديمقراطية ، وإلاَّ ستصبح العملية الديمقراطية مجرد  ضرورات

من هنا نرى أهمية تداول السلطة ، وعدم المكث في السلطة . ..واجهة لنظام فرعوني 
  ..فترة طويلة  فيها البقاءتكار السلطة واحفمن سمات الأنظمة الفرعونية  ..طويلة فترة 

 ه البشربشر ، فلا بد أن يحملال قراطية وضعياً من وصفولمَّا كان مصطَلَح الديم
ة عتتناسب م دلالاتتمع الإنساني لكلٍّ الرؤية الخاصوذلك تجاه علاقة  ، منهم داخل ا

م ، وعلاقة الحاكتمع بالفرد ، داخل  الفرد بالفرد ، وعلاقة مالفرد بالحاكا.... .
خلال التاريخ في اتمعات البشرية والمساواة  لاقتراب من تحقُّق العدلنرى أنَّ ا ولذلك
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رتبطاً بنظامٍ سياسيفي النهاية يتعلَّق بالمستوى الحضاري للمجتمع ،  ليس م هد ، وأنحدم

   ..الحق  وبدرجة امتلاكه لروح التماسك والالتفاف حول
وكلَّما توسعت طرق الاتصال بين أبناء اتمع ، وازدادت مساحة المشترك .. 

الثقافي والفكري بينهم ، وتقلّصت مساحة جهل بعضهم ببعض ، كلّما ارتقت أدوات 
، وكلّما تعلّق بِها اتمع وارتقى إلى سوية أعلى من العدل  ةقراطيالديم الممارسة

  ..، وبالتالي الاقتراب أكثر من ثمار هذه الديمقراطية الفُرص  والمساواة وتكافؤ
على معيار نموذجٍ فكري محتكرٍ  قراطيةنرى أنَّ احتكار الممارسة الديم من هنا.. 

،  وفق رؤاهم الفكرية الخاصة المختلفة مع رؤى الآخرين اتمع من قبل بعض أبناء
قراطية قفز فوق حقيقة الديمقراطية ، باسم الديمو الآخرين ، ههؤلاء ذلك على  وفرض

ا ذا..  
فكلُّ .. زمان ومكان  لِّه لكبعين دد للديمقراطية صالحمح وجد نموذجلا ي.. إذاً .. 

كلَّ  لذلك فإنَّ.. حضارة تفرز أدواا الديمقراطية ، وتنتج آلياا المناسبة لذلك 
ها ، تحقيقوآليات  قراطيةوجيات المسبقة الصنع عن الديمولالتصورات التي تحملها الأيدي

يكتب لها  التي يقدمها أصحاا على أنها وصفةٌ صالحةٌ لكلِّ زمان ومكان ، لنو
  ..دليلٍ على ذلك  أكبر –التي اارت  – يوعيةالش وفي المنظومة..  الاستمرار في الحياة

ه قراطية على أساسٍ تاريخي محدد بذاتالديم شاءمن هنا نرى أنّ الدعوة إلى إن.. 
بالتالي و، الماضي  إلى حضارياً اتمع إرجاعها ، هي دعوةٌ إلى موافقٍ لمرحلة تاريخية بعين

، غير سليم وهي دعوة مبنية على أساسٍ فلسفي  ...عدم الاعتراف بتطوره الحضاري 
 للتصورات الأيديولوجية التي يعتقدها أصحابحتمية  يجةلا يكون إلاَّ نتقع الوا أنَّ مفاده

  ..هذه الدعوة 
لنا  بينت ومع قوانين الحركة التاريخية التي ، التاريخ وكلُّ ذلك يتعارض مع فلسفة.. 

وأنَّ القُوة المحركة لقوانين ..  الواقع والماضيهي من مادة  الاختلافات والتناقضات أنَّ
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تكون  النتائج لا هذه الاختلافات والتناقضات ، وأنَّ حصلةبم تتعلَّقية ، تاريخال الحركة

  ..وفقها البشر كمقدمات  التي يعمل دائماً موافقة للأيديولوجيا
من أدوات التغيير في أي زمان أو مكان ة قراطيالديم ومهما حملت أيديولوجيا.. 

لوجيا جديدة يوأيد بإنتاج ، وذلكمن اية  له دلها عمراً لا ب والتبديل مع الزمن ، فإنَّ
إلى التاريخ لرأينا هذه الحقيقة  ولو نظرنا. .. فلكلِّ منهجٍ وضعي أجل ،ديدة بروحٍ ج

  ..كلَّ الأمم دون استثناء  قانوناً تاريخياً يحكم
صالحٌ لكلِّ زمان ومكان ، ويحمل ) القرآن الكريم ( صحيح أنَّ منهج االله تعالى 

لات وأحكاماً لكلِّ زمان ومكان بما يكفي لحلِّ المشاكل الحضارية في كلِّ زمان دلا
رون لون والمزموهو ما يدعو المطب ((ومكان ، ولكن فهم السابقين لكتاب االله تعالى 

وليس في ساحة شعائر العبادات (( في ساحة السياسة ) )لإقامة دولة دينية على أساسه 
المتناسب مع ، هم  همهو فهم ))السابقين واللاحقين  مفاهيمفوق  التي هيالثابتة 

، ولا يعد هذا الفهم إطاراً لدلالات  بحدود مشاكلهم هموهم ، حضارة عصرهم 
  ..كتاب االله تعالى كما يزمجر عابدو أصنام التاريخ 

، لا من هنا نرى أنَّ الفكرة الأيديولوجية السليمة والقابلة للحياة في عصرها .. 
نتجت فيه ، في العصر الذي أُوفقط تصلح هي بذاا وبجزئياا للتطبيق إلاَّ مرة واحدة 

ينية حسب أهوائهم المذهبية والطائفية رين للدولة الدلين والمزمفإنَّ دعوة المطب وبالتالي
ني لتطبيق منهج فرعوهي دعوة لوقف تطور اتمعات البشرية ، وهي دعوة الضيقة 

  ..ين الحق وللمجتمع رين ، ونتيجته الإساءة للدلين والمزمهؤلاء المطبمادته أهواء 
ين هي في الحقيقة دولة ليها باسم الدكون الدولة التي يدعون إوهذا نتيجة طبيعية .. 

ولوجيا أنتجها رجالات ذلك في عصرٍ سابق ، وفق أيديتاريخية حكمت اتمع المسلم 
ولو فرضنا جدلاً أنها كانت تمثِّل  ..فكرهم ورؤاهم وثقافتهم في عصرهم  وفق العصر

 ..الرؤية السليمة في ذلك العصر ، فهي بالتأكيد ليست صالحة على الإطلاق في عصرنا 
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ن تعطي ألا يمكن لرؤية أيديولوجية أن تطبق على أرض الواقع و: من هنا نعود فنقول 

في عصرها ، لأنَّ اتمعات البشرية تتطور ، وثقافة البشر ، وة نتائج سليمة إلاَّ مرة واحد
  ..وفكرهم يتطور ، والحياة بإنتاجها الحضاري تتغير من عصرٍ لآخر 

مرةً أُخرى  –ين ليذروا رون لدولتهم التاريخية باسم الدلون والمزمسيقف المطبوهنا 
في عصرٍ الفكرة الأيديولوجية السليمة  إنَّ: ا قولنزاعمين أنَّ ، الرماد في أعين الناس  –

نَّ هذا القول أزاعمين غير صالحة للتطبيق إلاّ مرة واحدة وفقط في عصرها ، من العصور 
  ..أنه غير صالح للتطبيق إلاَّ في عصر نزوله ي إلى ، ويؤدهو إساءة لمنهج االله تعالى 

على أنهم يحسبون ما وصلهم من  نام هذا هو دليلُقولهُ: نرد على ذلك فنقول 
هو عين  –كما رأينا  – وفق رؤاهم المذهبية والطائفية الضيقة روايات تاريخية متناقضة

فمنهج االله تعالى عندهم لا يتجاوز قول فلان وقول علّان من السابقين منهج االله تعالى ، 
تالي يحسبون كلَّ ما وبال.. ، وهم يريدون دولة على مقاس ما وصلهم عن فلان وعلّان 

  .. مخالفاً لمنهج االله تعالى خالف قول فلان وعلّان 
) القرآن الكريم ( ولا يعلمون ولا توجد عندهم إمكانية العلم بأنَّ منهج االله تعالى 

يحمل لكلِّ جيلٍ من الدلالات والأحكام ما يكفي لحلِّ كلِّ المشاكل الحضارية لهذا الجيل 
من أسلافهم السابقين الذين جعلوا منهم ( أنَّ قول فلان وعلّان  لا يمكن أن يعلموا.. 

كتاب كان صحيحاً وموافقاً للدلالات التي يحملها  فرضنا جدلاً أنه حتى لوو) أصناماً 
االله تعالى في عصر فلان وعلّان ، لا يمكن أن يحيط بدلالات كتاب االله تعالى التي يحملها 

  ..للعصور اللاحقة 
نَّ دلالات أفيحسبون سقوطهم في مستنقعام المذهبية والطائفية ،  نوهنا مكم.. 

لها في عصره ، ويحسبون دلالات لة ما لا تتجاوز فهم فلان وعلّان أكتاب االله تعالى لمس
عباءات السابقين ، وبالتالي فالقول بأنَّ الفكرة الأيديولوجية  داخلكتاب االله تعالى 
ة واحدة وفقط في عصرها ، يسحبونه على منهج االله تعالى ، إلاَّ مرالسليمة لا تطبق 
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ولا يمكنهم أن يعلموا .. لأنهم يعتقدون أنَّ منهج االله تعالى هو قول السابقين ليس إلاَّ 

إنَّ الفكرة : المقولة أن منهج االله تعالى يحمل من الدلالات والأحكام ما يؤكِّد 
لا يمكنهم أن لأنهم  ،مرة واحدة وفقط في عصرها  طبق إلاّيديولوجية السليمة لا تالأ

يحمل التاريخ ويحيط به ، وليس محمولاً  ) القرآن الكريم( كتاب االله تعالى يعلموا أن 
  ..بالتاريخ كما يتخيلون 

ن يفهموا ذلك على الرغم من أنهم يحفظون عن ظهر قلب أحكام ألا يمكنهم .. 
  ..دون أن تلامس دلالاته وأحكامه قلوبهم في شيء التجويد لقوله تعالى التالي ، 

) ≅ è% öθ©9 tβ%x. ã�ós t7 ø9 $# #YŠ# y‰ ÏΒ ÏM≈ yϑÎ=s3Ïj9 ’ În1u‘ y‰ Ïÿ uΖ s9 ã� ós t6ø9 $# Ÿ≅ ö7 s% β r& y‰ xÿΖ s? àM≈ yϑÎ=x. ’ În1 u‘ 

öθ s9 uρ $uΖ ÷∞ Å_ Ï&Î# ÷W ÏϑÎ/ #YŠ y‰tΒ (   ] ١٠٩: الكهف [     
) öθ s9 uρ $yϑ¯Ρ r& ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# ÏΒ >οt� yf x© ÒΟ≈ n=ø% r& ã� ós t7ø9 $# uρ …çν ‘‰ßϑtƒ .ÏΒ ÍνÏ‰ ÷èt/ èπ yèö7 y™ 9� çtø2r& $ ¨Β 

ôN y‰ ÏÿtΡ àM≈ yϑÎ=x. «! $# 3 ¨β Î) ©! $# î“ƒÌ“tã ÒΟŠÅ3 ym (   ] ٢٧: لقمان [   
ليست  ، ولذلك نرى أنَّ كتاب االله تعالى جاء بمسألة الشورى بصيغة عامة ..

جيلٍ صة مخص بأيدمأ حد دةولا بأية محديديولوجيا تاريخي ) öΝèδ ã� øΒr& uρ 3“ u‘θä© öΝæηuΖ ÷� t/ (  

وفي استخراج الرأي ، الاشتراك في تداول الأمر  والشورى تعني ..... ] ٣٨: الشورى [ 
öΝèδ (ر رأس الهرم السياسي بالمشاورة يؤم في كتاب االله تعالى لذلك.. واستنباطه  ö‘Íρ$ x©uρ 

’ Îû Í� ö∆ F{$# ( # sŒÎ*sù |M øΒz• tã ö≅ ©. uθ tGsù ’ n?tã «!   .. ] ١٥٩: آل عمران [ )    4 #$
 دلالاا باستنباطإلاّ سليماً ، لا يكون  الشورى في الإسلاممسألة والحديث عن .. 

أي تصورٍ تاريخي على هذه  ين التاليين ، وبعدم فرضالنصين القرآني منوأحكامها 
  ..الدلالات 
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) $ yϑÎ6 sù 7π yϑôm u‘ zÏiΒ «! $# |MΖ Ï9 öΝ ßγs9 ( öθs9 uρ |MΨ ä. $̂à sù xá‹Î= xî É= ù=s) ø9$# (#θ‘Ò xÿΡ]ω ôÏΒ 

y7 Ï9 öθ ym ( ß# ôã $$sù öΝ åκ ÷] tã ö�Ïÿ øó tGó™$# uρ öΝ çλm; öΝ èδ ö‘Íρ$x©uρ ’ Îû Í� ö∆F{ $# ( # sŒÎ*sù |M øΒ z• tã ö≅ ©. uθ tGsù ’ n? tã «! $# 4 
¨βÎ) ©! $# �= Ïtä† t,Î# Ïj. uθtGßϑø9    ]  ١٥٩: آل عمران [   ) #$

) !$ yϑsù ΛäŠÏ?ρé& ÏiΒ & óx« ßì≈ tFyϑsù Íο4θ uŠptø:$# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ( $ tΒuρ y‰ΖÏã «!$# ×� ö� yz 4’ s+ö/ r&uρ tÏ%©#Ï9 

(#θãΖ tΒ# u 4’ n?tã uρ öΝÍκ Íh5u‘ tβθ è=©.uθ tGtƒ ∩⊂∉∪ tÏ%©!$# uρ tβθç7 Ï⊥ tGøgs† u� È∝¯≈ t6 x. ÄΝ øOM} $# |·Ïm≡uθ xÿø9 $# uρ # sŒÎ) uρ $tΒ 

(#θç6 ÅÒxî öΝèδ tβρã� Ïÿøó tƒ ∩⊂∠∪ t Ï%©!$# uρ (#θç/$yf tGó™$# öΝÍκ Íh5t� Ï9 (#θãΒ$s%r& uρ nο4θ n=¢Á9 $# öΝ èδã� øΒr& uρ 3“u‘θä© 

öΝ æηuΖ ÷� t/ $ £ϑÏΒuρ öΝ ßγ≈ uΖø% y— u‘ tβθà)ÏÿΖ ãƒ ∩⊂∇∪ tÏ%©!$# uρ !#sŒÎ) ãΝ åκ u5$ |¹r& Þøö t7 ø9$# öΛ èε tβρã� ÅÁ tG⊥ tƒ ∩⊂∪ (#äτℜt“ y_uρ 

7π y∞ÍhŠ y™ ×π y∞ÍhŠ y™ $ yγ è=÷WÏiΒ ( ôyϑ sù $ xÿtã yx n=ô¹ r&uρ …çν ã�ô_ r' sù ’ n?tã «! $# 4 … çµ̄Ρ Î) Ÿω �=Ïtä† tÏϑÎ=≈ ©à9 $# ∩⊆⊃∪   

Çyϑ s9 uρ t� |Á tGΡ$# y‰ ÷èt/ ÏµÏϑù=àß y7 Í× ¯≈ s9'ρ é' sù $ tΒ Ν Íκ ö� n=tã ÏiΒ @≅‹ Î6y™ ∩⊆⊇∪ $ yϑ¯ΡÎ) ã≅ŠÎ6¡¡9 $# ’ n?tã tÏ%©!$# 

tβθßϑÎ=ôà tƒ }̈ $̈Ζ9 $# tβθäóö7 tƒ uρ ’ Îû ÇÚö‘F{$# Î�ö� tó Î/ Èd,ys ø9 $# 4 š�Í× ¯≈ s9 'ρé& óΟßγ s9 ë># x‹ tã ÒΟŠÏ9 r& ∩⊆⊄∪ yϑ s9uρ 

u� y9|¹ t� xÿxî uρ ¨βÎ) y7 Ï9≡sŒ ôÏϑs9 ÏΘ÷“tã Í‘θãΒW{$#  (   ] ٤٣ – ٣٦: الشورى [     
، في تعامله مع الرعية  r ص الأولُ يصور لنا توجيه االله تعالى وأمره لرسولهالن.. 
 وهو خطاب لكلِّ حاكمٍ في كلِّ زمان ومكان ،، وكقائد لَهم ، أي كحاكم  كرسول

  .. تعالى  ريدها االلهه المطلقة علاقة الحاكم مع الرعية كما يفهو يصور لنا في دلالات ..
öΝ ( : أنَّ العبارة القرآنيةونرى فيه  èδö‘Íρ$ x©uρ ’ Îû Í� ö∆ F{$# ( (  ٍّقُرآني ترد في قلب نص

  ..م للحاك وعة من الأوامر الإلهيةمجم يصور
) ß#ôã $$sù öΝ åκ÷] tã ö� Ïÿ øótG ó™$# uρ öΝçλm; öΝ èδö‘ Íρ$x©uρ ’ Îû Í� ö∆F{$# ( #sŒÎ* sù |M øΒ z• tã ö≅ ©.uθtG sù ’ n?tã «!$# 4 (    

فوروده .. ة الحاكم للمحكومين أمر إلهي من جوهر الإسلام شاورم.. إذاً .. 
öΝèδ ( ليس عبثاً بصيغة الأمر ö‘Íρ$x© uρ ’ Îû Í� ö∆F{$# ( (  ..لْ وهذه المشورةه  لحاكمزِمة لملأن ،
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ص االله تعالى.. مة زِلْلا داعي لها إن لم تكن مكتابه الكريم في  فهل من المعقول أنْ يخص

    !! ..!!!!!ها ؟، نتيجة تنفيذه كعدم نصاً بصيغة الأمر
على ذلك ،  ، والأخذ بنتيجتها ، وعزم الأمروبعد مشاورة الحاكم للمحكومين .. 

ناسبة للسوية الحضارية الخاصة بكلِّ م من خلال آلية تركها االله تعالى مفتوحة ، لتكون
 أن يأخذ الحاكم بمشورة المحكومين ، يأمر االله تعالى الحاكم أي بعد..  ذلك بعد.. جيل 

öΝèδ (:  كنتيجة لتلك المشورة عليه تعالى في تنفيذ ما تمَّ العزم على االله بالتوكُّل ö‘Íρ$x© uρ ’ Îû 

Í� ö∆F{$# ( # sŒÎ*sù |M øΒz• tã ö≅ ©. uθtG sù ’ n? tã «! $# 4 ¨βÎ) ©! $# �= Ïtä† t,Î#Ïj. uθ tGßϑø9 $# ( ..  
كومين ، نرى نصاً مجملاً يحمل كليات هذه المح في علاقة الحاكم مع .. إذاً.. 

تمع بآليدةالمسألة ، دون تقييد اللمحكومين ،  ، فالثابت هو مشاورة الحاكم ة محد
التي يأمر االله لهذه المشورة  ر كنتيجةالأم وبعد عزم ..فو عنهم ، والاستغفار لهم والع

  ..عليه  لتعالى من خلال التوكُّ ا يرضي اهللالعمل بميكون ، تعالى ا 
 ) ß# ôã $$sù öΝåκ ÷] tã ö� Ïÿ øótGó™ $# uρ öΝ çλm; öΝ èδ ö‘Íρ$x©uρ ’ Îû Í� ö∆F{$# ( # sŒÎ*sù |M øΒz• tã ö≅ ©. uθ tGsù ’ n? tã «! $# 4 ¨βÎ) 

©! $# �= Ïtä† t,Î# Ïj. uθ tGßϑø9$# (  
ابتداءً من رأس الهرم  هذا في علاقة الحاكم بالمحكومين عبر نص يصور لنا الأمر.. 

  ..السياسي باتجاه القاعدة 
عبر وصف االله ، لقاعدة ابتداءً من ا مسألة الشورىفيصور لنا النص الثاني أما .. 

öΝ ( ، منها يوردها النص صفات عديدةنهجه ، والمتصفين بالملتزمين بم تعالى لعباده èδ ã� øΒr&uρ 

3“u‘θä© öΝ æηuΖ ÷� t/ ( ، أنْ  على هؤلاء العباد  تعالى وأوامره التي يجبمع توجيهات االله
بعوها يت..  
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فإننا نرى أنّ العبارة  –كومين اً ومححكَّام –مع بعضهم  وفي علاقة أبناء اتمع.. 
öΝ ( :القرآنية  èδ ã� øΒr&uρ 3“u‘θä© öΝ æηuΖ ÷� t/ ( على االله لينالمؤمنين المتوكِّ تصف جانباً من حال 

صفات أولئك المؤمنين ،  تبين ذه العبارة القرآنية وسط عباراته ودوفي ور..... تعالى 
öΝèδ ( تعالى الشورى المعنية بقوله تحقُّق مسألة إشارةٌ إلى أنَّ ã� øΒr&uρ 3“u‘θä© öΝæη uΖ÷� t/ ( كون ي

ا  الصفات التي تبينها العبارات القرآنية المحيطةوها بصف فاعلحينما يت على أكمل حال
  :هي  الصفاتوهذه  ...

- ) tÏ%©#Ï9 (#θãΖ tΒ#u (   

- ) 4’ n?tã uρ öΝ Íκ Íh5u‘ tβθ è=©.uθ tGtƒ (  

-  ) tÏ%©!$# uρ tβθç7 Ï⊥ tGøgs† u� È∝¯≈ t6x. ÄΝ øO M} $# |·Ïm≡uθ xÿ ø9$# uρ (   

- ) # sŒÎ) uρ $tΒ (#θç6ÅÒ xî öΝ èδ tβρã� Ïÿ øótƒ (  

-  ) tÏ%©!$# uρ (#θç/$ yftGó™ $# öΝÍκ Íh5 t�Ï9 (   

- ) (#θãΒ$ s%r&uρ nο4θ n=¢Á9 $# (  

-  ) öΝ èδ ã� øΒr&uρ 3“u‘θä© öΝ æηuΖ ÷� t/ (   

- ) $£ϑÏΒ uρ öΝ ßγ≈ uΖø% y— u‘ tβθà) ÏÿΖãƒ (  

-  ) !tÏ%©!$# uρ !# sŒÎ) ãΝ åκ u5$ |¹r& Þøöt7 ø9 $# öΛèε tβρã� ÅÁ tG⊥ tƒ (   

ناً بيالى مفتوحاً ، بل قيده ، متع وانتصارهم حينما يصيبهم البغي ، لم يتركْه االله.. 
 مثْلها ، وأنَّ العفو والإصلاح والصبر والغفران على هو أن تقابل السيئة بسيئةأنَّ الحد الأ

  ..تعالى  يسمو بالإنسان عند االله
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) (#äτℜ t“y_ uρ 7πy∞ ÍhŠy™ ×πy∞ ÍhŠy™ $ yγè=÷W ÏiΒ ( ôyϑ sù $ xÿ tã yx n=ô¹r& uρ …çνã� ô_ r' sù ’ n? tã «! $# 4 … çµ̄Ρ Î) Ÿω �= Ïtä† 

tÏϑÎ=≈ ©à9$# ∩⊆⊃∪ Ç yϑs9 uρ t� |ÁtGΡ $# y‰ ÷èt/ ÏµÏϑù=àß y7 Í× ¯≈ s9 'ρé' sù $ tΒ Ν Íκö� n= tã  ÏiΒ @≅‹ Î6 y™ ∩⊆⊇∪ $ yϑ¯Ρ Î) 

ã≅ŠÎ6 ¡¡9$# ’ n? tã tÏ%©! $# tβθßϑÎ=ôà tƒ }̈ $̈Ζ9 $# tβθäó ö7 tƒuρ ’ Îû ÇÚö‘F{$# Î� ö� tóÎ/ Èd,ys ø9 $# 4 š�Í× ¯≈ s9 'ρé& óΟ ßγ s9 

ë># x‹ tã ÒΟŠÏ9 r& ∩⊆⊄∪ yϑs9 uρ u� y9|¹ t� xÿ xî uρ ¨β Î) y7 Ï9≡sŒ ôÏϑs9 ÏΘ÷“tã Í‘θ ãΒW{$# (   ] ٤٠: الشورى – 
٤٣ [     

 ،ها على أكمل وجه ي مسألة الشورى ثمار، تعط تمع يتصف ذه الصفاتففي مج
ها ، الشورى روح ما فقدت مسألةهذه الصفات ، كلَّعن  وكلَّما ابتعد أبناء الأمة

  ..ها قدة للحياة التي فُرِضت مسألة الشورى من أجلفا بحت مجرد آلية ماديةما أصوكلَّ
لكلِّ ها ، كوصفة صالحة ما نراه أنَّ االله تعالى لم يحدد لهذه الشورى آلية بعينو.. 

 الشورى ، وآليات إنَّ أدوات تنفيذ: وبذلك يقول االله تعالى لنا .. زمان ومكان 
آخر المُعطيات  –ها في ممارست –كم ، لتواكبوا جزئياا الحضارية ، مفتوحةٌ أمام

فبمقدار ما تقترب الشورى من العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين أبناء .. ة الحضاري
öΝèδ ( :تعالى في قوله  الأمة ، بمقدار ما تكون أقرب إلى مراد االله ã� øΒr& uρ 3“u‘θä© öΝ æηuΖ ÷� t/ (  

öΝ ( :ه تعالى ، وفي قول èδö‘Íρ$ x©uρ ’ Îû Í�ö∆ F{$# ( ( ..  
الاتجاهات الفكرية والثَّقافية  ة والمذهبية الكثير منفيالعصبيات الطائ وقد قادت.. 
اا وآلياا أدو مسألة الشورى ثياب التاريخ ، وإلى تحديد إلباس، إلى الأمة  بين أبناء

 فدلالات..  r النبي بحيث لا تتجاوز واقع الشورى في العقود الأولى التالية لوفاة
öΝ ( [[ العبارتين القرآنيتين èδ ã� øΒr&uρ 3“u‘θä© öΝ æηuΖ ÷� t/ ( ... ) öΝ èδ ö‘Íρ$x©uρ ’ Îû Í� ö∆F{$# ( ( [[  َّتم
القفز فوق  –هم عند –وبذلك تمَّ .. التاريخ  في إطار –عندهم  –أسرها وسجنها 

  ..ه فوق التاريخ ورجالاتالتي هي اتين العبارتين القرآنيتين ه دلالاتحقيقة 
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 (( كانت للسلطة بن الخطّاب آلية وصول عمر لرأينا أنَّ التاريخولو عدنا إلى .. 

   ..ولي العهد للسلطة بعد موت الملك  تسلّم أقرب إلى آلية) )بالنسبة لآليات عصرنا 
إلى السلطة كانت نتيجة عثمان بن عفّان  لرأينا أنَّ وصولتاريخ الولو عدنا إلى .. 

كآلية وصول للحكم و،  قبل موته ر بن الخطّابحددهم عم رجال اختيارٍ من ستة
قرب ما يكون لتعيين البديل أوصول عثمان للحكم أنَّ بالنسبة لآليات عصرنا ، نرى 

  ..من قبل الحاكم قبل موت الحاكم 
كانت أقرب إلى آليات للسلطة علي  وصوللرأينا أنَّ آلية تاريخ الولو عدنا إلى .. 

دودة لم تشمل كلَّ الاتجاهات في الأمة ، ولكنها كانت آلية محفي عصرنا ،  الانتخاب
نتج تشرذماً وقتالاً ما زلنا نعاني من نتائجه حتى الآن ، أولذلك تربص ا الكثيرون ، مما 

  .. كمعركة الجمل ومعركة صفّين وغيرها من اازر التي نتجت عن ذلك 
كانت للسلطة  سفيان م معاوية بن أبياستلا لرأينا أنَّ آليةتاريخ الولو عدنا إلى .. 
وبعد ذلك حول معاوية الحكم في  ..لابات العسكرية في عصرنا إلى آليات الانق أقرب
ه دلالات قول –دون اكتراث بأحد  –قارئاً ، قسري الإسلامي إلى حكمٍ ملكي  اتمع
öΝèδ (: تعالى  ã� øΒr& uρ 3“u‘θä© öΝæη uΖ ÷� t/ (  هاعلى أن ، :) ودلالات  )بينهم  وأمرهم شوربة ،

öΝ (: تعالى  قوله èδ ö‘Íρ$x©uρ ’ Îû Í� ö∆F{$# ( (  هاعلى أن ، : )وتعم في الأمر تهومنذ  ..... )ع
وفي الدولتين  ..الشوربة هذا ، ومنهج التعتعة  منهج ذلك الحين أصبحت الأمة تعيش

أمير المؤمنين هو أمير الأموية والعباسية لم يكن هناك شيءٌ له ذرة تعلّق بالشورى ، ف
  ..الحكم لنفسها من أسرته التي احتكرت  لأنه مولودللمؤمنين 
أنَّ آليات استلام الحكم في الجيل الأول مختلفةٌ ما بين خليفة وآخر ،  وما نراه.. 

تنا للتاريخ أنّ هذه الآليات لم تكن مقنعة للكثيرين من رجال دراس ونرى من خلال
  ..كربلاء وغيرها أكبر دليلٍ على ذلك  معركة الجمل وصفّين ومجزرة ذلك الجيل ، وفي
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ليات كانت مقنعة لجميع أبناء ذلك الجيل ، وحتى لو فرضنا جدلاً أنَّ هذه الآ.. 

لو فرضنا ذلك جدلاً ، فمن المستحيل أن تكون مقنعة في  ها ،في وقت وكانت ضرورية
، أو أنْ يختار ستة  اكم أنْ يعين من يخلُفُهالحفإنْ كان على .. عصرنا ل جيلنا أو صالحة

كراً ، ليستولي م رك الحكْم للأدهى والأقوى والأكثرتاحداً منهم ، أو يو هم تارونيخ
باسم الإسلام ، فحين ذلك ، تكون  يحكم قسري ملكي على الحكم ثمَّ يحوله إلى نظام

الذي ، التاريخي  الواقعهذا معيار ةً في شرعي  أنظمةًفي العالم كُلُّ الأنظمة الديكتاتورية
  ..الإسلام شريعة على أنه من صلب  عابدو أصنام التاريخيقَدمه 

 ،الدينية التي يطبلون ويزمرون لها بناء على منهج السلف الصالح  دولتهمفي .. 
والتمسك ا السلطة  سبيلستنتهي الصراعات السياسية في هل  كنموذج يسعون إليه ،

 كتب التاريخ ، ومنها النص التالي من نصوص ، كما نرى في عثمان بن عفّان ، كنهاية
  .. !!!؟ تاريخ الطبري

 عثمان على دخل فلما ومروان الزبير ابن بكر أبي بن محمد وتوعد...........  [[
 نيك فلم لحيتي أرسل فقال بلحيته فأخذ عثمان على بكر أبي بن محمد ودخل هربا
 وجاءه يلكزه وآخر سيفه بنعل يجؤه من فمنهم عليه ودخلوا فأرسلها ليتناولها أبوك
 يهابون ذلك في وهم المصحف على الدم فسال ترقوته في فوجأه معه بمشاقص رجل
 برجله جروا عليه مغشياً رأوه فلما آخرون ودخل عليه وغشي كبيراً وكان قتله في

 فقطع نائلة فوقته بطنه في ليضعه سيفه ترطاًمخ التجيبي وجاء وبناته نائلة فصاحت
 الشمس غروب قبل عنه االله رضي عثمان وقتل صدره في عليه بالسيف واتكأ يدها
 فألقى المال بيت تبادروا ثم شيء كل فانتهبوا ماله ويحرج دمه يحل ما مناد ونادى
 عمر بن محمد وذكر القوم طلب ما هذا الهرب الهرب وقالوا ونجوا المفاتيح الرجلان

 بكر أبي بن محمد أنمحمد بن الرحمن عبد عن حدثه العزيز عبد بن الرحمن عبد أن
 بن وسودان عتاب بن بشر بن كنانة ومعه حزم بن عمرو دار من عثمان على تسور
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 في المصحف في يقرأ وهو نائلة امرأته عند عثمان فوجدوا الحمق بن وعمرو حمران
 يا االله أخزاك قد فقال عثمان بلحية فأخذ بكر أبي بن محمد فتقدمهم البقرة سورة
 عنك أغنى ما محمد قال المؤمنين وأمير عبد االله ولكني بنعثل لست عثمان فقال نعثل
 ليقبض أبوك كان فما لحيتي عنك دع أخي بنا يا عثمان فقال وفلان وفلان معاوية
 وما عليك أنكرها الأعمال هذه تعمل أبي رآك لو محمد فقال عليه قبضت ما على
 ثم به وأستعين عليك االله أستنصر عثمان قال لحيتك على قبضي من أشد بك أريد
 في ا فوجأ يده في كانت مشاقص بشر بن كنانة ورفع يده في بمشقص جبينه طعن
 قتله حتى بالسيف علاه ثم حلقه في دخلت حتى فمضت عثمان أذن أصل

........... [[  
 ..ة الفي هذه الدولة الدينيتي يطببناء على منهج السلف الصالح رون لها لون ويزم ،
..  محمد بن أبي بكرانتهت به حياة السياسية حسب النموذج الذي  المحاسبةكون هل ست

  .. !!!؟ لابن الأثير ،الكامل في التاريخ  كما نرى في 
فانتهى إلى خربة في ناحيـة الطريـق    فخرج محمد يمشي في الطريق ....... [[

وخرج معاوية بن حديج  ، وسار عمرو بن العاص حتى دخل الفسطاط وى إليها ،فأ
فانتهى إلى جماعة على قارعة الطريق فسألهم عنـه فقـال    في طلب محمد بن أبي بكر

 هو هو ،: دخلت تلك الخربة فرأيت فيها رجلاً جالساً ، فقال ابن حديج : أحدهم 
فوثب  ، وأقبلوا به نحو الفسطاط ، فدخلوا عليه فاستخرجوه وقد كاد يموت عطشاً

أتقتلُ أخي : أخوه عبد الرحمن بن أبي بكر إلى عمرو بن العاص وكان في جنده وقال 
: ابعث إلى ابن حديج فانه عنه ، فبعث إليه يأمره أن يأتيه بمحمـد ، فقـال    ! صبراً

م بـراءة في  ، أكفاركم خير من أولئكم أم لك! قتلتم كنانة بن بشر وأخلّي أنا محمداً 
فقال له معاوية  ، اسقوني ماءً: فقال لهم محمد بن أبي بكر  ، ، هيهات هيهات! الزبر 

لا سقاني االله إن سقيتك قطرةً أبداً ، إنكم منعتم عثمان شـرب المـاء ،   : بن حديج 
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فقال له محمد يا ابن اليهوديـة   ، واالله لأقتلنك حتى يسقيك االله من الحميم والغساق

ساجة ليس ذلك إليك ، إنما ذلك إلى االله يسقي أولياءَه ويظْمئُ أعـداءَه أنـت   الن
أتـدري مـا   : ثمّ قال له  ، وأمثالَك ، أما واالله لو كان سيفي بيدي ما بلغتم مني هذا
إن فعلت بي : فقال محمد  ، أصنع بك ؟ أُدخلك في جوف حمار ثمّ أحرقه عليك بالنار

أولياء االله ، وإني لأرجو أن يجعلها عليك ، وعلى أوليائك ، ذلك فلطالما فعلتم ذلك ب
فغضب منه وقتله  ، ومعاوية ، وعمرو ، ناراً تلظّى كلَّما خبت زادها االله تعالى سعيراً

فلما بلغ ذلك عائشة جزعت عليـه جزعـاً    ، ثمّ ألقاه في جِيفَة حمار ثمّ أحرقه بالنار
و على معاوية وعمرو ، وأخذت عيالَ محمد إليها شديداً ، وقنتت في دبر الصلاة تدع

فكان القاسم بن محمد بن أبي بكر في عيالهم ، ولم تأكل من ذلك الوقت شواءً حتـى  
  .. ]] ........... توفّيت

ومحمد بين أبي بكر وعبد الـرحمن   rعائشة زوج النبي أليس عثمان بن عفّان و.. 
حديج ، أليسوا من الجيل الأول ، الذي يدعو  بي بكر وعمرو بن العاص ومعاوية بنأبن 
المطبلون والمزمة رون للدولة الدباع آثار رجالهينيلإقامة دولة من لبنـات هـذه    إلى ات ،

أم أنهم لا علم لهم ذه الروايات !!! .. أليست هذه روايات ذلك الأثر ؟!!! .. الآثار ؟
فيطبأم ماذا ؟!!! .. ؟نها شيئاً رون لدولة لا يعلمون علون ويزم .. !!!  

 ..في الدولة الدة التي يدعون إليها ، هل ستتماً ، ا ينيتزامـاً  لتعتعة المخالف سياسي
، والـذي   الكامل في التاريخ ، لابن الأثير من بمنهج التعتعة الذي نراه في النص التالي

كان معاوية بن أبي سفيان يتعتاً ع به من يخالفه سياسي..  
فقال  ومعه أهل مصر ، معاوية من مصر على عمرو بن العاص وقدم[[ ....... 

لا تسلّموا على معاوية بالخلافة ، فإنه أهيب لكم في قلبه ، وصغروه مـا   : لهم عمرو
كأني بابن النابغة وقد صغر أمري عنـد  :  قال معاوية لحجابه ، فلما دخلوا استطعتم
، فكان أول مـن دخـل    ل القوم فتعتعوهم أشد ما يحضركُمفانظروا إذا دخ القوم ،
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السلام عليك يا رسول االله ، وتتابع القوم : عليه رجلٌ منهم يقال له ابن الخياط فقال 

لعنكم االله ، يـتكم أن تسـلّموا عليـه    : قال لهم عمرو  ، فلما خرجوا على ذلك
  ]] ....... بالإمارة فسلّمتم عليه بالنبوة

فكـم  !!! .. قرون التعتعة من عصر معاوية بن أبي سفيان إلى الآن ؟ ناتكفيألا .. 
أيديولوجية كان يخطب ـا   يسم أاو باسم القومية أو بأين تعتع شعبه باسم الد طاغية

  !!! ..على شعبه ليسومهم سوء العذاب ويقودهم كالقطيع إلى خدمته والانصياع له ؟
 ..ة افي هذه الدولة الدينيلتي يطبرون لها ، هل سيتعامل أقطاب السياسـة  لون ويزم

الكامل في التاريخ ، بذات المنهج الذي يحمله النص التالي من ، فيها والمختلفون سياسياً 
  .. لابن الأثير

لو مات أبو موسى الأشعري قبل هذا اليـوم  : وقال عبد الرحمن بن أبي بكر  [[
وقال أبو موسى الأشـعري   ، لكان خيراً له – ويةيعني يوم التحكيم بين علي ومعا –

لا وفّقك االله ، غدرت وفجرت ، إنما مثلك كمثل الكلب إن تحمل عليـه  : لعمرو 
إنك مثَلُك مثَلُ الحمار يحملُ أسفاراً ، فحمـلُ  : قال عمرو  ، يلهث أو تتركه يلهث

شـريح فضـربه   وحمل ابن لعمرو على  ، شريح بن هانئ على عمرو فضربه بالسوط
ما ندمت علـى   :وحجز الناس بينهم ، وكان شريح يقول بعد ذلك  ، بالسوط أيضاً

  ]]  شيء ندامتي على ضرب عمرو بالسوط ولم أضربه بالسيف
 ..دفَع ليفهم هؤلاء المطبة سيكم من دماء أبناء الأمرون أنَّ نسبة قطـع  لون والمزم

من الصحابة لأسباب سياسية بحتة ، تفـوق أي  أعناق الصحابة ذام على يد إخوام 
يدعون إلى دولة دينية وفق منـهج   كيف!!! .. نسبة للخلافات السياسية في أي عصر 

مـع   –بما لا يقبل الشك السلف في الوقت الذي يقرؤون فيه الأحاديث التالية التي تبين 
ق السلف ذام قُطعت علـى  عشرات الآلاف من أعنا أنَّ –غيرها من الروايات الكثيرة 

  ..أيد إخوام من السلف ذام لأسباب سياسية محضة 
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  : حسب ترقيم العالمية )٦٥٧٩(البخاري 

 حدثَنا أَحمد بن يونس حدثَنا أَبو شهابٍ عن عوف عن أَبِي الْمنهالِ قَالَ لَما كَانَ
انُ بِالشورمو ادزِي نكَّةَ أْمِابرِ بِميبالز ناب ثَبوو ةرصاءُ بِالْبالْقُر ثَبوو  ـعم طَلَقْتفَان 

  ـنم لَـه ةلِّيلِّ عي ظف سالج وهو ارِهي دف هلَيا علْنخى دتح يلَمةَ الْأَسزرأَبِي إِلَى أَبِي ب 
فَأَن ها إِلَينلَسبٍ فَجقَص   يـهف قَـعا وى مرةَ أَلَا تزرا با أَبيثَ فَقَالَ يدالْح همطْعتسأَ أَبِي يش

يلَى أَحطًا عاخس تحبي أَصأَن اللَّه دنع تبستي احإِن بِه كَلَّمت هتعمءٍ سيلُ شفَأَو اساءِ الن
لْعربِ كُنتم علَى الْحالِ الَّذي علمتم من الذِّلَّة والْقلَّة والضلَالَة وإِنَّ قُريشٍ إِنكُم يا معشر ا

هذهنَ وورا تم لَغَ بِكُمى بتح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص دمحبِملَامِ وبِالْإِس قَذَكُمأَن ا اللَّهينالد 
ي أَفْسالَّتكُمنيب تا  دينلَى الـدلُ إِلَّا عقَاتإِنْ ي اللَّهأْمِ وي بِالشالَّذ لَـاءِ   إِنَّ ذَاكؤإِنَّ هو

وإِنْ ذَاك الَّذي بِمكَّـةَ واللَّـه إِنْ    الَّذين بين أَظْهرِكُم واللَّه إِنْ يقَاتلُونَ إِلَّا علَى الدنيا
  ا علَى الدنيايقَاتلُ إِلَّ

  : حسب ترقيم العالمية )٣٧٢٠(البخاري 






 

  :حسب ترقيم العالمية  )٤١٥٣(البخاري 
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



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
















 
  :المية حسب ترقيم الع )٤٢٨٤(البخاري 

نب يدعثَنِي سدقَالَ ح ثَهدةَ حربانٌ أَنَّ ويا بثَندح ريها زثَندح سوني نب دما أَحثَندح 
فَقَالَ رجلٌ كَيف ترى في قتالِ الْفتنـة فَقَـالَ    ابن عمر خرج علَينا أَو إِلَينا جبيرٍ قَالَ

كَانَ محمد صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقَاتـلُ الْمشـرِكين وكَـانَ     وهلْ تدرِي ما الْفتنةُ
لْكلَى الْمع كُمالتكَق سلَيةً ونتف هِملَيولُ عخالد  

  : حسب ترقيم العالمية )٦٥٨٠(البخاري 
عن حذَيفَةَ  حدثَنا شعبةُ عن واصلٍ الْأَحدبِ عن أَبِي وائلٍ حدثَنا آدم بن أَبِي إِياسٍ

إِنَّ الْمنافقين الْيوم شر منهم علَى عهد النبِي صلَّى اللَّه علَيـه وسـلَّم    بنِ الْيمان قَالَ
هجي موالْيونَ وسِري ذئمووا يونَكَانر  

  : حسب ترقيم العالمية )٦٥٨١(البخاري 



                    ٢٠٠                  
 عن حذَيفَةَ قَالَ حدثَنا خلَّاد حدثَنا مسعر عن حبِيبِ بنِ أَبِي ثَابِت عن أَبِي الشعثَاءِ

يوم فَإِنما هو الْكُفْر بعد إِنما كَانَ النفَاق علَى عهد النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَأَما الْ
انالْإِيم  

ألا يقول في الروايات التي  ..السلف الصالح ؟ جيل لْمسيب من أليس سعيد بن ا.. 
 [[:  رونلون والمزمالمطب يقدسها هؤلاء

            
[[  ..ر  أليسمع جيل من ابن

[[:  فتنة ابن الزبير في ألا يقول.. السلف الصالح ؟     
 [[  ..ر في عصر ألا يقولمه أيضاً ابن ع :]]  َكَان

خكَانَ الدو ينرِكشلُ الْمقَاتي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص دمحم سلَيةً ونتف هِملَيولُ ع
لْكلَى الْمع كُمالتأليس..  ]] كَق  انمن الْيفَةُ بذَيألا يقول .. من السلف الصالح ؟ ح

إِنَّ الْمنافقين الْيوم شر منهم علَى عهد النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  [[: ه في عصر
إِنما كَانَ النفَاق علَى  [[:  ويقول أيضاً،  ]] يومئذ يسِرونَ والْيوم يجهرونَكَانوا 

انالْإِيم دعب الْكُفْر وا همفَإِن موا الْيفَأَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن دهفما هو ..  ]] ع
ألم يكن من ! .. !!!!!!ينية ؟ي يعتمده الداعون للدولة الدالمعيار السياسي والفكري الذ

الأفضل لهم أن يدعوا إلى دولة معيارها القيم النبيلة التي يحملها كتاب االله تعالى ، 
  ..وبالفهم العلمي السليم الذي معياره الصياغة اللغوية لنصوصه الكريمة ؟ 

 ..ة التي هل الدولة الدينييطبة ن لها ، هل هي سنرولون ويزمة ، يأم ، أم شيعي
....... أم ، أم صوفية ، هل هي وهابية .. ولو فرضناها سنية .. ؟ ....... أم ، إباضية 

وهل سيتم تسليم السلطة فيها حسب استلام عمر بن الخطاب من أبي بكر ، أم .. ؟ 
أم على طريقة معاوية ، أم حسب توريث يزيد ، أم  حسب استلام عثمان من عمر ،

يانات الأخرى والمذاهب الأخرى ، وكيف سيتم التعامل فيها مع اتباع الد.. ؟ ....... 
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هل حسب ظلمات التكفير وإلغاء الآخر التي يعيش فيها الظلاميون مدعومين بروايات 

وهل !!! .. عة على حد سواء ؟ما أنزل االله تعالى ا من سلطان في صحاح السنة والشي
سيتم فرض الجزية على المواطنين الآخرين كوم من دينٍ آخر كما يفترى على منهج 

 مسألة فقهية ستتم جزئية من الجزئيات المتناقضة في أي وعلى أي!!! .. االله تعالى ؟
ال الذين لا يطلقون الرج سجنوهل سيتم !!! .. ق ذه المسألة ؟المتعلِّ القانونصياغة 

!! .. !؟ذقوم ، أم سيتم تسفيههم والنظر إليهم بازدراء ومنعهم من أي نشاط سياسي 
النساء اللاتي لا يغطين وجوههن ، أم سيتم تسفيههن واامهن  سجنوهل سيتم 

  !! ..!؟... وهل  وهل وهل!!! .. ؟ والدعوة إلى عدم الزواج منهن بشرفهن وعرضهن
الداعون إلى دولتهم  رون ،المطبلون والمزمسها رواية التالية التي يقدأليست ال.. 

ة ؟ الدات السياسية ، أليست صريحة في تبرير أبشع الشمولييني..  
  : حسب ترقيم العالمية ) ٣٤٣٥( صحيح مسلم 

اللَّه بِخيرٍ فَنحن فيه فَهـلْ  إِنا كُنا بِشر فَجاءَ  قُلْت يا رسولَ اللَّه .......و حدثَنِي 
 ررِ شيذَا الْخاءِ هرو ناءَ  قَالَمرلْ وفَه قُلْت معقَالَ ن ريخ رالش كاءَ ذَلرلْ وه قُلْت معن

فكَي قُلْت معقَالَ ن ررِ شيالْخ كـ قَالَ ذَل  تهةٌ لَا يمي أَئدعكُونُ بلَـا   يو ايـدونَ بِهد
قَـالَ   وسيقُوم فيهِم رِجالٌ قُلُوبهم قُلُوب الشياطينِ في جثْمان إِنـسٍ  يستنونَ بِسنتي

كذَل كْترإِنْ أَد ولَ اللَّهسا ري عنأَص فكَي قَالَ قُلْت  رِبإِنْ ضيرِ ولْأَمل يعطتو عمست
ظَهعأَطو عمفَاس الُكذَ مأُخو كر  

 ..في الدولة الدة التي يطبينيرون لها ، وفي حال وصول سلطان جـائر إلى  لون ويزم
رأس الهرم السياسي فيها ، كيف سيتم التفاعل معه من قبل جماهير هذه الدولة حسـب  

هل سيتم التفاعـل  .. ولة ؟ التراث التاريخي الذي يريدون جعله معياراً لدستور هذه الد
لـون  أم وفق مبـدأ يطب .. سلطان جائر ؟ ق عند ضل الجهاد كلمة حأف: معه وفق مبدأ 

ار هو ويزم مستشهدين بالكلام الموضـوع  لا يجوز الخروج على الوالي : رون له ليل ،
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لَا يهتدونَ بِهـداي   يكُونُ بعدي أَئمةٌ [[: على السنة الشريفة والسنة الشريفة منه براء 

قَالَ  وسيقُوم فيهِم رِجالٌ قُلُوبهم قُلُوب الشياطينِ في جثْمان إِنسٍ ولَا يستنونَ بِسنتي
كذَل كْترإِنْ أَد ولَ اللَّهسا ري عنأَص فكَي إِنْ  قُلْتيرِ ولْأَمل يعطتو عمسقَالَ ت رِبض

عأَطو عمفَاس الُكذَ مأُخو كر؟ ]] ظَه ..   
 ..في فكر الدولة الدة التي يدعون إليها ، كيف سيتمللسلطان الجائر  يني وضع حد

  ..بناءً على الرواية السابقة وغيرها الكثير ، والتي منها الرواية التالية ؟ 
  : حسب ترقيم العالمية ) ٩٦٥٥: ( أحمد 

ا حثَنقُولُ....... دةَ يريرا هأَب تعمقُولُ سةَ يلْقَما عأَب تعمولَ  قَالَ سسر تعمس
من أَطَاعنِي فَقَد أَطَاع اللَّه ومن عصانِي فَقَد عصى  اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ

اللَّه الْأَم أَطَاع نمنِيوأَطَاع فَقَد انِي يرصع فَقَد يرى الْأَمصع نمو  
 ..الدولة الدة التي يطبينيلون ويزمكئ علـى منـهج السـلف    رون لها ، والتي تت ،
ما المـانع أن   .. هذه الدولة .. ملن نفهم المنهج أكثر منه –حسب زعمهم  –باعتبارنا 

ة يتصارع فتتحول إلى دولة شمولييها المطبم فيقطِّلون والمزمعون رؤوس بعضهم رون ذا
، تطبيقاً لمنهج السـلف  من الأبرياء في سبيل صراعهم السياسي  الكثيرينورؤس بعضاً 

الكامـل  الذي أحداثه تعتبر معياراً لهذه الدولة ، وذلك تجسيداً لما يحمله النص التالي من 
  .. ومعاوية معركة صفّين بين عليجانباً من  ، والذي يصور لابن الأثير ،في التاريخ 

هذا حكم كتـاب  : وقالوا  فرفعوا المصاحف بالرماح [[ ....................
االله عز وجل بيننا وبينكم ، من لثغور الشام بعد أهله ، من لثغور العراق بعد أهلـه ،  

عباد االله أمضوا :  م عليفقال له نجيب إلى كتاب االله تعالى ،: فلما رآها الناس قالوا 
فإنّ معاوية ، وعمراً ، وابـن أبي معـيط ،    على حقِّكم وصدقكم وقتالِ عدوكم ،

أنا أعرف  ، وحبيباً ، وابن أبي سرح ، والضحاك ، ليسوا بأصحاب دين ، ولا قرآن



                    ٢٠٣                  
 ، واالله مـا ! ويحكم  ، م منكم ، قد صحبتهم أطفالاً فكانوا شر أطفال وشر رجال

   ]] ................... رفعوها إلاّ خديعة ووهناً ومكيدة
ما نراه في وبين  ، ما هو الفارق بين أبشع الشموليات السياسية في التاريخ.. 

 عتبارهلارون لون ويزمحدث في الجيل الذي يطب يصور جانباً مماالذي ، الحديث التالي 
  ..معياراً لنا إلى قيام الساعة ؟ 

  : حسب ترقيم العالمية )٤٤٥٣(اري البخ
 حدثَنا موسى بن إِسماعيلَ حدثَنا أَبو عوانةَ عن أَبِي بِشرٍ عن يوسف بنِ ماهك قَالَ

لكَـي   فَخطَب فَجعلَ يذْكُر يزِيد بن معاوِيةَ كَانَ مروانُ علَى الْحجازِ استعملَه معاوِيةُ
أَبِيه دعب لَه عايبئاً ييكْرٍ شأَبِي ب ننِ بمحالر دبع فَقَالَ فَقَالَ لَه ذُوهخ    ـتيلَ بخفَـد

 أُف هيدالوي قَالَ لالَّذو يهف لَ اللَّهزي أَنذَا الَّذانُ إِنَّ هوروا فَقَالَ مرقْدي ةَ فَلَمشائا لَكُعم
للَّـه  أَتعدانِنِي فَقَالَت عائشةُ من وراءِ الْحجابِ ما أَنزلَ اللَّه فينا شيئًا من الْقُرآن إِلَّا أَنَّ ا

  أَنزلَ عذْرِي
ه معاوية ، لأجل ذلـك قـال   لأنّ عبد الرحمن بن أَبي بكْر قال شيئًا مما لا يريد.. 
ه عبد الرحمن بن أبي بكر هو ضد مبايعـة  شك أنَّ ما قال ولا..  ]] خذُوه [[: مروان 

ما الفارق بين هذا الموقف وبين أجهزة القمـع عنـد   .. يزيد بالخلافة بعد أبيه معاوية 
  ..؟ في عصرنا الشموليات السياسية التي نشهدها 

 ..وقبل أن يخرج علينا متعر لنا كلمة تع ليفس]] ذُوهها لا تعني مـا  على أ ]] خن
الكامـل في  .. المسألة مـن كتـاب   لذات النص التالي فهمناه من هذه الرواية ، لنقرأ 

  .. لابن الأثير ، التاريخ
إنّ أمير المؤمنين قد اختار لكم فلم يأل وقد  : فقام مروان فيهم وقال [[

الله يا كذبت وا(  : فقام عبد الرحمن بن أبي بكر فقال ، استخلف ابنه يزيد بعده
مروان وكذب معاوية ، ما الخيار أردتما لأمة محمد ، ولكنكم تريدون أن تجعلوها 
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 ( : هذا الذي أنزل االله فيه فقال مروان ، )هرقلية ، كلّما مات هرقل قام هرقل 

“Ï%©!$# uρ tΑ$s% Ïµ÷ƒ t$Î!≡uθ Ï9 7e∃é& !$ yϑä3©9 (  فسمعت عائشة مقالته فقامت من وراء الحجاب
: ، فأنصت الناس ، وأقبل مروان بوجهه فقالت ) ا مروان يا مروان ي: (  وقالت

كذبت ، واالله ما هو ولكنه فلان بن  ،! أنت القائل لعبد الرحمن أنه نزل فيه القرآن 
  ]] فلان ، ولكنك أنت فضض من لعنة نبي االله

الله يا كذبت وا(  [[ : ألم يتحقَّق على أرض الواقع قول عبد الرحمن بن أبي بكر.. 
مروان وكذب معاوية ، ما الخيار أردتما لأمة محمد ، ولكنكم تريدون أن تجعلوها 

نترك الإجابة لمن كان له قلب أو ألقى  ..؟  ]] )هرقلية ، كلّما مات هرقل قام هرقل 
  ..السمع وهو شهيد 

هي يريدوا حسب منهج سلف الأمة ، و،  رون لهالون ويزميطبالتي  الدولة..  
ة  للأحداثفي عصرنا  تجسيدالحادثة التاليةوالتي منها السلف ، أولئك عاشها التي التاريخي 

  .. لابن الأثير ، الكامل في التاريخ التي ننقلها من كتاب ،
نعم ، : فقال  ، لعمري إنك خطيبهم هات: أقبل على ابن الزبير فقال  ثمّ [[

،  rتصنع كما صنع رسول االله :  قال ،أعرضهن : قال  ، نخيرك بين ثلاث خصال
قُبض : قال  ، ما صنعوا ؟: قال معاوية  ، أو كما صنع أبو بكر أو كما صنع عمر

ليس فيكم مثل : قال  ، ولم يستخلف أحداً ، فارتضى الناس أبا بكر rرسول االله 
صدقت فاصنع كما صنع أبو بكر ، فإنه عهد : قالوا  ، أبي بكر وأخاف الاختلاف

من قاصية قريش ليس من بني أبيه فاستخلفه ، وإن شئت فاصنع كما صنع إلى رجل 
قال  ، عمر جعل الأمر شورى في ستة نفر ليس فيهم أحد من ولده ، ولا من بني أبيه

 قال ، قولُنا قولُه: قالوا  ، فأنتم: ثمّ قال  ، لا: ، قال  هل عندك غير هذا ؟: معاوية 
إني كنت أخطب فيكم  ، إنه قد أعذر من أنذر ، فإني قد أحببت أن أتقدم إليكم: 

وإني قائم  فيقوم إليّ القائم منكم فيكذّبني على رؤوس الناس فأحمل ذلك وأصفح ،
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بمقالة فأُقسم باالله لئن رد علي أحدكُم كلمة في مقامي هذا لا ترجع إليه كلمة غيرها 

ثمّ دعا صاحب  ، على نفسهحتى يسبقها السيف إلى رأسه ، فلا يبقين رجلٌ إلاّ 
أقم على رأس كلّ رجل من هؤلاء رجلين ومع كلّ واحد : حرسه بحضرم فقال 

سيف ، فإن ذهب رجلٌ منهم يرد علي كلمة بتصديق أو تكذيب ، فليضرباه 
    ]] ......... بسيفهما
 .. ين لأغراضها السياما الفارق بين ما يحمله هذا النصة تركب الدة من شموليسي

، وبين الشموليات السياسية الأخرى التي لا علاقة للدين ا لا من قريب ولا من بعيد 
  .. !!!!!!!لأغراضها السياسية ؟والإنسانية التي تركب القيم الوطنية والقومية 

مخصـص   هي أمر إلهي عام غير –رأينا  كما  –في كتاب االله تعالى  الشورى .. 
ة محدد  ، ةدبآليدين ، ولا بتاريخ محدهـو تحقيـق العـدل    .. ولا بأشخاص محد المهم

وبين المحكومين أنفسهم ، كومين رية وعدم الظلم بين الحاكم والمحوالمساواة والرحمة والح
... ة التي تباع أحدث الأدوات الحضاريووالمؤمنون مطالبون باتة والتراهة صل إلى الشفافي

أفضل ما يحقِّق تكافؤ الفـرص   دافة عادلة تعبالتالي فكلُّ أداة ديمقراطية شفّو ..في ذلك 
  ..ل مسألة الشورى لذلك العصر بين أبناء اتمع سياسياً في عصرها ، تمثِّ

هـي  ) ين عن السياسة ا الذين لا يريدون فصل الدهكما يفهم( الشورى  بينما.. 
فرضنا جدلاً أنها كانـت صـالحةً في    وكما قلنا ، لوات تاريخية عفا عنها الزمن ، ليآ

كما يراهـا  ( وبينها .. عصرها ، فمن المستحيل أن تكون صالحةً في غيره من العصور 
إليها كلٌّ حسب وعيه وفهمه  ظرالديمقراطية كمفهومٍ سياسي ، مساحةٌ ينبين و) هؤلاء 

ين ولحركة التاريخ للد..  
( من الشعب ، وفي الشورى  دة ومصدر التشريع مستمدفي الديمقراطية ، السيا.. 

مذاهبهم مصدر التشريع هو ) ين عن السياسة ا الذين لا يريدون فصل الدهكما يفهم



                    ٢٠٦                  
ين عن ما لم يدركه الذين لا يريدون فصل الدو .. وروايام التي يتقوقعون في أطرها

  :السياسة ، هو مجموعة من النقاط الأساسية 
الله تعالى الذي هو مصدر التشريع ، هو مجموعة الأحكام والقيم التي منهج ا – ١

كعلاقة مع االله ( والالتزام ا  ..ب بتطبيقها المؤمنون ا يحملها كتابه الكريم ، والتي يطالَ
هو التزام اختياري ، بمعنى أنه )  لآخرينكحقوق ل تعالى دون التعرض للثوابت الإنسانية

منه لا يوجد ما  ين والخروجفحتى في العقيدة والدخول في الد ..القوة لا يجوز فرضها ب
  !!! ..يسوس مصالح الناس الدنيوية ؟ فكيف إذاً يكون الأمر فيما ...يفرض بالقهر 

عبر نصوصٍ تحمل كلياا ، وهناك ) في كتاب االله تعالى ( الأحكام جاءت  – ٢
وهناك روايات كثيرة تختلف من مذهب  تطبيقها ، اختلاف بين المؤمنين ا في جزئيات

كما لآخر ، وتختلف فيما بينها للمسألة الواحدة داخل المذهب الواحد والطائفة الواحدة 
  .. ، لدرجة التناقض الكثير منهاوهذا الاختلاف شاسع في  ،رأينا 

نصياع الا و عدمأاتمع هو الذي يقرر باختياره الانصياع لهذه الأحكام ،  – ٣
المؤمن ا لا واتمع غير  ،اتمع المؤمن ا سيختارها  نَّألها ، وبالتالي فمن الطبيعي 

  ..بالقوة أن نفرضها عليه ) مرنا منهج االله تعالى ذاته أكما ي( يختارها ، ولا يحق لنا 
راطية الديمقوهذا ما تقوله .. هو مصدر التشريع بما يختاره ، اتمع .. بالنتيجة .. 

وليس الشعب ، يعنون به وقولهم بأنَّ منهج االله تعالى هو مصدر التشريع  .....
التي ينقض  صوصيام المذهبية والطائفيةوخ، الضيقة لأحكام منهج االله تعالى  مفاهيمهم
  ..االله تعالى جملةً وتفصيلاً  كتابمعظمها 
قين الذين لأموال والمتسلِّسلبياً لوصول أصحاب ا قد تستخدم الديمقراطية.. 
 لكن.. وقد حصل الكثير من ذلك .. إلى السلطة الناس بشعارات براقة  يخدعون

  :وذلك لسببين ، المشكلة هنا تكمن في البشر وليس في الديمقراطية 
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 ،التلاعب بعواطف الناس وحاجام المادية منشؤه النفوس السلبية للناس  – ١

قون هي ذاا استخدمها الشرفاء ذاا والتي استخدمها هؤلاء المتسلِّ فالأدوات الديمقراطية
  ..للوصول إلى أهداف نبيلة 

 دوات الديمقراطية وأشكالهاأالديمقراطية ليست صيغةً واحدة لكلِّ العصور ، ف – ٢
 تمعات ، وبالتالي يتمر ار بتطومع الزمن –تتطو – الثغرات التي يتسلّل منها  سد

  ..قون تسلِّالم
للوصول إلى غايام  ينخرى قد يستخدمها المتاجرون بالدوالشورى هي الأُ.. 
 الطغيان أبشع صور) ين باسم الد( ين خلال التاريخ نشر فكم متاجر بالد.. الفاسدة 

  ..؟ الفساد في الأرض و
تحقّقها في الدولة ق الشورى التي يأمر االله تعالى ا أكثر من تتحقَّ الحرةفي الدولة .. 

كيف ؟.. ين المحسوبة على الد.. !!!  
أكبر ، وبالتالي والتفكّر ارد والتدبر حرية الرأي والمعتقد  الحرةفي الدولة .. 

ا تحمل من بملدلالات كتاب االله تعالى  السليميقترب اتمع المسلم أكثر من الفهم 
 لمسألة، وبالتالي يتطور فهم اتمع  لزمنمع مرور الحلِّ المشكلات الحضارية  أحكام

ولمّا كان الشعب هو مصدر السلطة والتشريع في . .. الشورى مع التطور الحضاري
فإنَّ الشعب المسلم سيختار الشورى التي يدركها من نصوص كتاب االله ،  الحرةالدولة 
والطائفية المذهبية فات الخلا الغرق في مستنقع عن أبعد بواقعٍوذلك ،  تامة بحريةتعالى 

  ..ين الدولة المحسوبة على الد فيهالذي تغرق 
بينما في الدولة المحسوبة على الدين فإنَّ المطبلين والمزمين عنرين لعدم فصل الد 

داً لمفهوم الشورى السياسة يقداً محدالسابقين وما تمَّ  مفاهيمز لا يتجاو، مون فهماً تاريخي
وهذا أبعد عن تحقيق مراد االله تعالى في مسألة .. نظام حكم في الأجيال الأولى ك تداوله

  ..الشورى 
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 مراد االله تعالى في الشورى وغيرها من قحقَّيتمن هنا نرى كيف أنه في الدولة الحرة 

لهذه ، بصورة أكبر بكثير من تحقّق مراد االله تعالى  يحملها كتاب االله تعالىالتي  المسائل
، في الدولة التي يسموا دولة دينية ، لأنها في الحقيقة دولة تاريخية ليس إلاّ  ئلالمسا

  ..إلى المنهج منهجية البحث والتدبر والتفاعل الحضاري فيها أقرب إلى التاريخ منها 
الديمقراطية شأا شأن أي قضية إنسانية ، لا بد أن تتطور مع الزمن وأن تتطور 

أن أدوا اً ، ولا بدجاه الاقتراب أكثر فأكثر من العدل وتحقيق مراد الشعوب سياسيا بات
وصفة جاهزة  تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات اتمع الثقافية والاجتماعية ، فلا توجد

  ..للديمقراطية صالحة لكلِّ اتمعات البشرية في كلِّ زمان ومكان 
والشراكة الكاملة والمودة وتكافؤ الفرص لعدل والمساواة وهذه القيم النبيلة من ا.. 

تحقَّق إلاَّ في إطار دولة حرة ، يؤمن أبناؤها بحرية الآخر إيماناً حقيقياً بين أبناء اتمع لا ت
، نابذين كلَّ مفاهيم الاستقصاء وإلغاء الآخر ، مؤمنين بأنَّ الآخر شريك كامل تحت 

  ..سقف الوطن 
فإنَّ الداعين لها لا يؤمنون أصلاً بأنَّ الآخر ، ين الدولة المحسوبة على الدبينما في .. 

المحسوبة على الموروثة وفاهيمهم حسب م الآخرموازٍ لهم ، لأنَّ ) سقف الوطن  تحت( 
ينالد  )منها براء والد ه فاسق  مؤمناً ليس )ين الحقأو على الأقل ينظرون إليه على أن ، ،

لا  –في النهاية  –هم ومهما قالوا من الكلمات المعسولة ، فإنمهما تفلسفوا وبالتالي 
  ..ينظرون إلى الآخر نظرة أخٍ لهم موازٍ في الحقوق والواجبات 

لدولة  ولو فرضنا جدلاً أنهم يعتبرون الآخر موازياً لهم ، فلماذا إذاً يدعون.. 
ا بالدويسمأن يخفوا اعتقادهمفيه لا يستطيعون ة في الوقت الذي يني اً  –هم أنديني– 
ى الصورة أمام أعيننا بأنَّ الداعين ن هنا تتجلّم. .!!! .؟ في الدنيا والآخرة فوق الآخرين

ة حسب مفاهيمهم الضيإلى دولة دينيةقة للدما يدعون لدولة شموليايةُ أمرِها ، ين ، إن 
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ات المذالناس  استعبادة وقهرهم بالخصوصية والطائفيهبي ،ين ، وهذا تنقضه كلُّباسم الد 

  ..من أجلها  الرسالات السماويةالمبادئ التي أنزل االله تعالى 
وكلامنا هذا لا يعني أنَّ كلَّ الديمقراطيات التي بنيت على أرض الواقع كانت .. 

في النهاية صناعة ة الديمقراطي.. أبداً .. صحاا أتطبيقاً موازياً للتنظير الذي يستخدمه 
فقد تكون ، نظام حكم ، لتنظيم الحكم في الدولة من الأخطاء ، وهي  بشرية لا تخلو

 تكون شموليةً وبذلك، هناك أغلبية تدعي الديمقراطية ولكنها لا تؤمن ا كمبدأ عادل 
 م وأدواتالديمقراطية كمفهو ولكن .....مهما زعمت من التزامها بمبدأ الديمقراطية 

، الأرض  فيولا يوجد فيها من يزعم أنه ناطق باسم االله تعالى وظلّه  ..تتطور مع الزمن 
  .. المحسوبة على الدين  الداعين للشموليةكما هو حال 

لتطور بما يوازي ا ولتطور أدواا ،، مفهوم الديمقراطية لتطور  نتيجةولذلك .. 
تعتني بالحريات المدنية التي  ، الديمقراطيات نحو الليبراليةالحضاري للبشرية ، تتجه 

، تحت ، وبالحريات الخاصة بالأقليات على اختلافها ، وبالحريات الفردية وحقوقها 
  ..سقف وطنٍ واحد 

ين رين لدولة دينية حسب مفاهيمهم الضيقة للدلين والمزمالمطبوما نراه أنَّ معظم .. 
كون الغرب منشأ ، ائماً مقارنة بين سلبيات الغرب الاجتماعية والثقافية ، يضعون د

وبين القيم النبيلة التي يحملها كتاب االله تعالى ، وذلك كمقدمة لنتيجة الديمقراطية ، 
المقارنة ليست سليمة لعدة  هذهو .....سلبي مسبقة الصنع هي إظهار الديمقراطية بمظهر 

  :أسباب 
لها تعلّقها ات أعمال شعوب نة التي يقومون ا هي انتقاء لسلبيالمقار  – ١

من جهة ، وبين قيم ومبادئ نبيلة يحملها وثقافاا بمعتقدات هذه الشعوب وبتاريخها 
كلٌّ منهما  تماماً ، أي هي مقارنة بين أمرين مختلفين.. كتاب االله تعالى من جهة أُخرى 

فأعمال الشعوب لها تعلُّقها بأخلاق هذه .. له ساحته المختلفة عن ساحة الآخر 
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وهي ليست ثابتة على مدار الزمن ، بينما ، وثقافاا الشعوب وبعقائدها وبتاريخها 

تطبيق عن هي قيم مطلقة مجردة عن التاريخ و) القرآن الكريم ( أحكام كتاب االله تعالى 
كتاب االله تعالى   من أحكامبالكثير المسلمون ذام لم يلتزم الكثير منهمو ..الشعوب لها 

منهم الذي يريده االله تعالى  الالتزام..  
٢ – ة هذه المقارنة ليست مقارنة سياسيات استلام ة تتعلَّق بمبادئ الديمقراطيوآلي

لو نظر ف.. مها المقارنون من جهة أُخرى الشورى كما يفهبين و، من جهة السلطة 
إلى آليات استلام السلطة بيام المذهبية والطائفية نظرةً عاقلة مجردة عن عصالمقارنون 

الذي يريدونه معياراً لدولتهم (  لرأوا أن واقعنا خلال التاريخ ، وتنقّلها عبر الأجيال
ة الدفضل حالاً من الآخرين أليس  )يني..  

٣ – غالمقارنة تفالآن  ات انتقال السلطة عندنا من فترة الخلفاء الراشدين إلىل عملي
، فاستلام أبي بكر للسلطة كان ضمن إطار مجموعة ضيقة وبدفع قوي أشبه بفرض الأمر 

ناً من أبي بكر ، يالواقع من قبل عمر بن الخطاب ، واستلام عمر بن الخطاب كان تعي
واستلام عثمان كان عبر اختيار عمر لستة يختارون واحداً منهم ، واستلام علي تبعه من 

إخوام الصحابة ما نخجل من قراءته ،  ييدأق الصحابة على الحروب وقطع أعنا
ل نظام في عصرنا ، ليحو العسكرية شبه ما يكون بالانقلاباتأواستلام معاوية كان 

يكون فيه أمير المؤمنين أميراً منذ نزوله من بطن  قسريملكي الحكم بعد ذلك إلى نظامٍ 
، وقفز صريح عوا لة الشورى التي يدأة في مسللأم كلُّ ذلك تحييد كاملٌو .....أمه 

  ..فوق مبدأ الشورى الذي يحمله كتاب االله تعالى 
المقارنة لا تأخذ بعين الاعتبار حمل الديمقراطية لآليات تطوير نفسها بنفسها ،  – ٤

نظام لاكوا آليات دف لاختيار كوا مسألة إنسانية تتعلَّق بالإنسان كقيمة معنوية ، و
والمساواة وتكافؤ من إيصالهم للعدل  ، وفق ما يتعارف عليه الناس، لدولة لسياسي لا

  .. تحقيق مصالحهم النبيلةوالاقتراب من الفرص 
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وأنَّ المقارِنين ، المقارنة تنطلق من مبدأ أنَّ الآخرين كافرون مهما عملوا  – ٥

غير قابلة للعزل  جلَّ وعلا ومعهم وكالة منه، دون مراد االله تعالى في الأرض يجس ،
  ..ين بفعل ما يريدون باسم الدوذلك 
نون وانطلاقاً من تاريخنا الإسلامي ابتداءً بعصر الخلفاء الراشدين ، المقارِ – ٦

يعتقدون أنَّ الحاكم هو حاكم حتى الموت ، فهذا ما حصل خلال التاريخ ، وبالتالي لا 
فالبيعة عندهم .. بتداول السلطة ) دعون إليه بناء على منهج السلف الذي ي( يؤمنون 

والحقيقة أنَّ الحاكم لا يخرجونه من .. حتى الموت ما لم يفعل الحاكم ما يخرجه من الملّة 
ع عشرات الآلاف من أعناق الصحابة على تباعه ، فقطْأالملّة مهما فعل ما داموا من 

رون من يحاول قراءة ذلك يكفِّ أيدي إخوام من الصحابة لا يعيرونه أي اهتمام ، بل
دة التاريخ قراءة واعية عاقلة مجر..  

وفق  ، تتطور الأحكام والدساتير والقوانين مع التطور الحضاري الحرةفي الدولة .. 
قانون أو حاكم أي مراد الشعب ، فما دام الشعب مصدراً للسلطة والتشريع فإنَّ تغيير 

  ..الحياة تتطور والشعب المتطور هو مصدر التشريع ف ،ما هو مسألة سهلة  مرٍأو أ
قانون بينما في الدولة المحسوبة على الد ما في  مرٍأو دستور أو أين ، فإنَّ تغيير أي

هذه الدولة يعني نسفاً لهذه الدولة من أساسها ، فهذه الأحكام كما يعتقد مطالبو هذه 
هي عين مراد االله ) الفهم الضيق لهؤلاء  حكام التي تمَّ وضعها حسبوهي الأ( الدولة 

  ..هو خروج على مراد االله تعالى  فيها تعالى ، وبالتالي فأي تغيير
 ..ة من هنا نرى أنَّ هذه الدولة الدرون لها ينيلون ويزمة ، التي يطبهي دولة تاريخي

ا يستعملون الد ومن يعتقد .. ، ليس إلاّ ين كوسيلة للوصول إلى السلطة وأنَّ المطالبين
ه على حقة لغيره من المنظِّ منهم بأنرين المتسلِّفهو ضحيين قين المتاجرين بالد..  
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العصبيات ومهما كانت مذهبية أم طائفية أم دينية أم قومية أم قبلية أم  إنَّ كلَّ.. 

 تنطلق في تفاعلها مع هي في النهاية عدوة لمصالحها ، لأنها لا......... مناطقية أم 
  ..الآخر من أي فهمٍ سليمٍ لمصلحتها التي بالتأكيد لا تكون بجلب العداوة مع هذا الآخر 

 ..ف الدالتطر ته التي تجعل منه أخطر  والمذهبي والطائفي ينيولكنله خصوصي
الأُخرى  يليهما التطرف وفق الأيديولوجيات ..يليه التطرف القومي .. أشكال التطرف 

ينحسر في النخب السياسية  ) غير ديني( آخر  في فكرٍ أيديولوجي فالتطرف. ....
وفي بعض البسطاء الذين وقعوا ضحايا رة لأيديولوجيا هذا الفكر ، نظِّالمُوالاجتماعية 

ضحايا هذا التطرف أنهم بتطرفهم هذا يعبدون االله تعالى  ولا يعتقد ..رين لهؤلاء المنظِّ
  ..لذلك  سيدخلهم الجنة في الآخرة نتيجة لذيا

يسوق الكثيرين من ، ف يني والمذهبي والطائفي ساحته أوسعف الدالتطر بينما.. 
، وهو مبني على الجهل بحقيقة الدين أبناء اتمع في مترلقاته ويغرقهم في مستنقعاته 

أكثر  –التي تعاني من الجهل خصوصاً في اتمعات  –والمذهب والطائفة ، لذلك فأتباعه 
وأنَّ مأواهم الجنة نتيجة ، ويعتقد أتباعه أنهم بتطرفهم هذا يتقربون إلى االله تعالى ، 

م يكفِّرون هذا الآخر ، فهم هذا ، ولذلك فاستعدادهم لقتل الآخر أكبر بكثير تطركو
ي و منها براء ما يغطِّوه r، وبين أيديهم من الروايات التاريخية التي نسبت للرسول 

هم هذا فَتطر ..يني والمذهبي والطائفي وهنا مكمن خطورة التطرف الدزِه بذلك عن وتمي
   ..خرى للتطرف الأشكال الأُ

دة جسافة المُالشفَّفي الممارسة الديمقراطية (( لا تهمل  الدولة الحرة التي نعنيهافي و.. 
في السلطة في السياسية ، فالمشاركة بعد الانتخاب ة الأقلي ))للشورى في عصرها 

حسب  –سياسياً  – للأكثرية فقط ، إنما كلٌّ يشارك تليس النظام السياسيمؤسسات 
ا القرارات العليا التي يكون الأمر محتملاً أم.. ما حصل عليه من نتائج في الانتخابات 

  ..حسب الأغلبية  فيها الأمرذ ؤخوي، التصويت  عليها نعم ، ولا ، فيجري: فيها بين 
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في اتمع  وكلّ ما يغطّي النشاط البشريوالتقنية والبناء أما المشاركة في العمل .. 

 وعلى حق المواطن بعملٍ شريف يؤمن له حياةً كريمة ، ،الكفاءات فهي مبنية على  ،
وهذا من حق المواطن . .بذلك على الإطلاق  ولا علاقة للسياسة يتناسب مع كفاءته ،

ينية ، بغض النظر عن نتائج الانتخابات السياسية ، وعن الانتماءات الدعلى اتمع 
  .. ..........و  والمذهبية والطائفية والعرقية

على قاعدة الفصل بين  ستؤس والتيهي دولة القانون  التي نعنيها الحرة الدولةإنَّ .. 
م الحاك ةبشري، وعلى قاعدة  )التنفيذية .. القضائية .. تشريعية ال(  السلطات الثلاث

ه أن ينصب نفسفالحاكم مهما كان هو بشر ، ولا يجوز له  ،اعتباره مقدساً وعدم 
عبر ممارسة  هو ، إنه يحكم بفهمه ،حاكماً باسم االله تعالى وناطقاً رسمياً باسمه جلَّ وعلا 

 والفكري ، وهو معرض للمساءلة ضمن الإطار الذي يحدده تخرج عن سقفه الثقافي لا
  ..وقوانينها الحرة دستور الدولة 

ه حاكمعي أنه يمثِّ، باسم االله تعالى  فمن يدما يقفز وأنل االله تعالى في الأرض ، إن
  ..بذلك فوق منهج االله تعالى ذاته 
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tβθß™ â‘ô‰s? (   ] ٧٩: آل عمران [  
وثقافة  ،شفّافة سسات ديمقراطية ونجاح المفهوم الديمقراطي يتطلَّب وجود مؤ.. 

عتبر فيها الخصم تعتبر فيها الخسارة في صناديق الاقتراع أمراً طبيعياً ، وي اجتماعية عالية
وكلُّ ذلك يتعلَّق بالمستوى الحضاري وبالفكر .. السياسي شريكاً كاملاً في الوطن 

 ..راكة المواطنة داخل حدود الوطن وبالإيمان بش ،السائد وينابيع الثقافة بين أبناء اتمع 
يقدم حقوقاً متساوية  اجتماعي عبر عقد ،مجتمع المواطنة هي عضوية الفرد وانتماؤه للف
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 وسياسي اجتماعي لكلِّ المواطنين ويفرض عليهم واجبات متكافئة ، وذلك ضمن إطارٍ

  ..دة في دولة محدوأخلاقي وثقافيٍّ 
ى الديمقراطية وتسم( كالٌ عديدة ، فهناك الديمقراطية المباشرة وللديمقراطية أش.. 

( ، حيث يصوت الشعب على قرارات الحكومة مباشرة ، وذلك دون وسطاء ) النقية 
وهناك الديمقراطية النيابية ، وهنا ينوب النواب عن الشعب في .. ينوبون عنهم ) نواب 

كما علينا أن .. انتخام من قبل أبناء اتمع  تمَّالنواب الذين  وهماتخاذ القرارات ، 
نميز بين درجات للديمقراطية حسب نسبة لون الليبرالية فيها ، فبمقدار ما تصان حقوق 

  ..بمقدار ما تنصبغ الديمقراطية بلون الليبرالية  ، الأفراد والأقليات
ستمر بين السلطة والمواطنين ، وهناك الديمقراطية الاستشارية ، وذلك عبر الحوار الم

وهناك الديمقراطية التشاركية ، وفيها يشارك .. لتقويم العمل السياسي باستمرار 
وهناك .. عبر النخب  المواطنون بشكل مباشر في وضع قوانين الدولة وتحريك سياساا

  ..الديمقراطية الاشتراكية ، وهي ضمن إطار المفهوم الأيديولوجي للاشتراكية 
دوات التواصل الحضاري التطور الحضاري للبشرية ولثقافة الديمقراطية ولأ.. إذاً .. 

سة ، وهذه الديمقراطيات ليست مقد.. ينتج أشكالاً مختلفة للديمقراطية  بين الشعوب ،
ي  صالحةً وليست وصفاتومكان ، وبالتأكيد لا تلب لكلِّ الشعوب في كلِّ زمان

ر البشرية نسبة مائة بالمائة ، فهي في النهاية صناعة بشرية تتطور بتطوحاجات الشعوب ب
 فعالد –مع الزمن  –يتم لبشرية أنه الحضاري لر تطوالما نراه في  .. ولكن.. ذاا 

  ..ها بالكثير من الديمقراطيات باتجاه التوسع في مساحة الليبرالية داخل
السياسة  ((يذهب إلى تحرير الإنسان من سلطة  ياسيس هي مصطلح الليبرالية.. 

ق بقيم اتمع وهويته الأخلاقية ، وذلك بأدوات تتعلَّ) )والاقتصاد والثقافة الشمولية 
  ..والثقافية 
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 ..ة تتة الفرد الففلسفة الليبرالية وحمايتها ما دامت لا تعتدىكئ على حريشخصي 

ين برالية مع الديوهنا تتجلّى علاقة الل.. مبادئهم على حريات الآخرين وقيمهم و
والأخلاق والأعراف الاجتماعية ، فحتى تحمى الحريات الشخصية ضمن حدود القيم 

خرين باتجاه إسقاط هذه والمبادئ العامة ، لا بد من قوانين صارمة تمنع جنوح الآ
اتالحري ي عليها والتعد..  

المواطن حر باعتقاده ، وبعلاقته مع كلِّ القيم الروحية  ، ليةالليبرامفهوم ففي .. 
على عقائد الآخرين  –ولو بالكلام  –والمبادئ العامة ، ولكنها صارمة مع من يعتدي 

في أن يشرب الخمر أو لا يشربه ، ولكنه ليس  الإنسان حر ، في الليبرالية. ..ومبادئهم 
فالدولة  ..ء شربه للخمر ، لأنَّ ذلك يعرض الآخرين للخطر حراً في أن يقود سيارته أثنا

يكون هناك لا تتدخل في أنشطة اتمع الاقتصادية والفكرية والثقافية إلاّ عندما الليبرالية 
  ..ومعتقدام خطر على مصالح الأفراد وحريام 

لشعب عبر صناديق الاقتراع ، وم على سيادة اقتأنها الديمقراطية الليبرالية ز ما يميو
) .. التنفيذية .. القضائية .. التشريعية : ( مع الأخذ بعين الاعتبار الفصل بين السلطات 

وهذه السلطات هي تحت القانون وتخضع له بكلِّ أفرادها مهما كان سلّمهم الوظيفي ، 
، وفي لفردية لأبناء اتمع وهنا تتقاطع الديمقراطية مع الليبرالية في الحفاظ على الحريات ا

  ..الحفاظ على حقوق الأقليات فيه 
، فهي  الديمقراطية في الدولة اتمعوكما أنَّ الحرية السياسية محفوظة لكلِّ أبناء 

تكون مقوماً ، في اتمع  ، وفي هذا ضمانٌ لمعارضة حقيقية الليبراليةكذلك في الدولة 
  ..على إمداده بالحركة والروح  وباعثاً، للحراك السياسي 

وتتباعد الليبرالية عن الديمقراطية في مسألة الأغلبية السياسية ، وذلك كون ..   
الديمقراطية تعتمد على  وكونبرالية مبنية على حرية الفرد بغض النظر عن أي أغلبية ، يالل

ش الحرية كبيراً بالنسبة ففي حين يكون هام.. سلطة الشعب التي تكون عبر الأغلبية 
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لأقليات في الدولة الليبرالية ، فإنَّ هذه الحرية تكون أقلَّ منها في الدولة لأفراد وال

  .. التي تعتمد على سلطة الأغلبية المنتخبة من الشعب ، الديمقراطية 
من  لحماية حريات الأقليات وخصوصيام في الدولة الديمقراطية لا بد.. لذلك .. 
جنوح الأغلبية نحو التعرض لحريات  يمنع، بحيث وقوانينها ذلك في دستور الدولة  تثبيت

بمعنى المزج بين صبغة الديمقراطية بأنَّ السلطة للشعب عبر صناديق  ...الأقليات 
وهنا .. برالية بحماية الحريات الفردية وحريات الأقليات يوبين صبغة الل ، الانتخاب

  ..أمام نظام ديمقراطي ليبرالي نكون 
لا  ، الديمقراطية والليبرالية وغيرها من أشكال الأنظمة السياسية.. ونعود فنقول .. 

تستطيع أن توصل الحق الكامل مائة بالمائة لكلِّ المواطنين ، فالتطبيق على أرض الواقع 
دوا عن مصالحهم أن يتجر ومن الصعب، الشر فيهم من يقوم به بشر فيهم من الخير و
تتمايز الأنظمة عن بعضها بمقدار كمية الحرية .. ولكن .. وعصبيام بنسبة مائة بالمائة 

ا أبناء الدولة  وتكافؤ الفرص والعدالة والحق التي ينعم..  
إنَّ نظام الدولة المحسوبة على الدلون ل ين والتي يطبلها المطبلها ر ويزمرونالمزم ، 

نظام حكم يزعم فيه  هوو، الثيوقراطية ق عليه في المصطلح السياسي الوضعي بيطل
ه يستمدفيه السلطة من االله تعالى ، وتكون الطبقة الحاكمة عبارة عن كهنة ،  الحاكم بأن

زعم وبالتالي فالنظام هنا هو نظام كهنوتي ، وهذا النظام هو شمولية دينية بامتياز ، حيث ت
مبدأ  دتجسأنها و، أنها تعمل وفق تعاليم السماء ) )الكهنوت  ((مة الطبقة الحاك

  ..الحاكمية الله تعالى 
إن لم يكن هناك حس وطني بالقيم المشتركة بين أبناء الدولة على مختلف .. 

م ، وإن لم تانتماءاد ثقافة قبول الآخر واحترامه ، وإن لم يكن هناك شعور مشترك س
نظامٍ آخر مهما  وأيولة وحدة واحدة ، فإنَّ هدف الديمقراطية والليبرالية بكون أبناء الد

د ظاهر لا مجروغيرها من الأنظمة والليبرالية ق ، وستكون الديمقراطية لن يتحقَّ، كان 
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 ، لا بد من استقلال القضاء هكما أن.. ...العدل والمساواة والحرية بشيء يلامس باطن 
  ..لنجاح العملية الديمقراطية  ضروري كأمرٍ، علام واستقلال الإ

في مقابل التزام السلطة الحاكمة المنتخبة في الدولة الديمقراطية بدستور الدولة و.. 
هناك استعداد من الشعب الذي انتخبها ، ومساءلتها في ذلك ، مقابل ذلك ، وقوانينها 

ة لبعض أفراده وإن تعارضت مع الم، ل قرارات هذه السلطة لتقبصالح الشخصي..  
في الممارسة الديمقراطية ، وفي دخول الأحزاب في اللعبة الديمقراطية ، قد تكون و ..

عثرات في سبيل تحقيق مراد الديمقراطية ، فالعصبية الحزبية قد  –أحياناً  –الأحزاب 
بية فوق المشترك الإنساني تطفو فوق الشفافية الإنسانية النبيلة ، ليصبح الانتماء لهذه العص

المذهبية والطائفية في نفوس الدينية والنبيل بين أبناء الوطن الواحد ، كما أنَّ العصبية 
  ..الناس تكون عثرات في طريق انتخام السياسي الشريف 

اطقية القبلية والمنو القومية ين عن السياسة ، وفصل العصبياتفصل الد إنَّ ..
ات وغيرها ة والعرقية من العصبية الديمقراطيمنه ، لنجاح العملي لا بد عن السياسة ، أمر

  ..السليمة 
من الممكن أن يكون اللهث خلف حرفية الديمقراطية من أجل تقنين كل شيء و.. 

ن أ، وتراكم تلال من القوانين ، مما يغرق الدولة في مستنقع البيروقراطية ، من الممكن 
  ..عائقاً في حيوية النشاط الديمقراطي  ن ذلكيكو

من الممكن أن تقع الديمقراطية في فخ الرؤية قصيرة المدى ، وذلك كون أنه كما .. 
من الممكن تغييره بعد أربع أو خمس سنين ، فيكون عمله ليس  السياسي النظام

فترة تتعدى هذه  ف ثماره بعداستراتيجياً للمدى البعيد ، لأنَّ العمل الاستراتيجي تقطَ
ه في الفترة ن فوزؤمتتعلَّق بما ي المُنتخب ومن الممكن أن تكون سياسات النظام ..المدة 

  ..الناخب ليس إلاّ  من أجل إقناعالتالية ، فيكون الهدف هو إظهار إنجازات مرحلية 
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ة وتسعير الصراع بين المرشوقوع حين ، يدفع إلىكما أنَّ كلفة الحملات الانتخابي 

هؤلاء المرشة ، وبالتالي يكونون تحت سيطرة حين في فخ المموم الانتخابيلين لحملا
  ..لين ، وقد تكون هناك مساومات مقابل هذا التمويل ومهؤلاء المُ
نه في النظام الديمقراطي البعيد عن الليبرالية ، من الممكن أن يقع طغيان من أكما .. 

  ..ية الأغلبية على الأقل
 ..ب للديمقراطية أنها تجعل استقراراً سياسياً في الدولة يحس.. وبالمقابل .. 

ب لها انخفاض مستوى الفساد ، وانخفاض مستوى الفقر ، وانخفاض مستوى ويحس
أنها ضمان ضد الحرب الأهلية ، وأنها ب للديمقراطيات الليبرالية ويحس ..الإرهاب 
 في مجتمعه ،روب مع بعضها ، فمن يحترم حريات الأفراد والأقليات نسبة الحتخفِّض 

م مواقف الآخرين يكون أكثر استعداداً لتفه ..  
التي يكون فيها جميع أبناء الوطن تحت القانون  هي دولة الحرة الدولة المدنيةإنَّ 

ع أبناء الوطن سقف القانون ،  والأساس فيها هو المساواة في الحقوق والواجبات بين جمي
فدستورها وقوانينها تضمن حقوق جميع  .. السلام والتسامحو ، والحرية وقبول الآخر

ف عقائدهم وأفكارهم أبنائها ، وسلطتها فوق الجميع ، ويخضع لها الجميع على مختل
فالدولة .. أفقرهم من أعلى الهرم السياسي إلى أدناه ، ومن أغنى الناس إلى وثقافام ، 

أيديولوجية  قوانينها صاحب أيدستورها وبولا يتاجر ،  إليها يلْتجأ سلطة هي أعلى
  .. مهما كانت 

فيها هو المعيار الأول ، فالمواطن   – الحرة في الدولة المدنية –ومبدأ المواطنة .. 
أو مذهبه أو دينه بغض النظر عن وليس أقلَّ من غيره ، ، شريك كامل في عقد المواطنة 

 الحرة ةالثقافة المدنيف .....أو ماله  سلطتهأو مهنته أو إقليمه أو أو عرقه ئفته أو قوميته طا
يجوز  لا أحمر خطّاًد عوالذي يكلُّ أبناء اتمع ،  عليه قافَوت الذيعقد المواطنة ثقافة  يه

  .. تحت أي عذرٍ كان لأحد أن يتجاوزه
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 ..ه في الدولة المدنية ةوكما أنالحر يتم فصل الد ه لا يحقين عن السياسة ، وأن

أن يستخدم الد ة ، احتراماً للعقائد وتتريهلأحداً ين والمذهب والطائفة لأغراض سياسي
 عدم مبدأهو الحرة  المدنية من أهم مبادئ الدولة .. كذلك ..لها عن أي متاجرة دنيوية 

أو عائلة أو قبيلة أو طائفة  نزعة أيديولوجيةقبل أي من ،  فيهاالسلطة والبقاء  اغتصاب
  .......... شخص أو أو

إنَّ من أهم أسباب محاربة التدبر والبحث في كتاب االله تعالى ، وفي الروايات .. 
ذاا ، وفي المنهج الذي تمّ تأطيره منذ القرون الأولى ، من أهم أسباب منع التدبر 

رار ما قيل منذ القرون الأولى ، هو الخوف من تولّد مذاهب الحقيقي ، والاكتفاء باجت
ي حيثيات تولّد الكثير ات ، والخلافات في تأويلها ، تعطجديدة ، فالمتناقضات في الرواي

ين ين والسياسة هو لصالح الدإنَّ الفصل بين الد: من هنا نقول .. من المذاهب لاحقاً 
ماً ين في حال عدم فصله عن السياسة سيكون سلَّأكثر منه لصالح السياسة ، لأنَّ الد

ين لتحقيق نفاقهم السياسي من أجل مصالح هي في النهاية لا تاجرون بالدالم يتسلّقه
ين في ه ذلك صورة الدوشين بنقيضها ، وبالتالي سيين ، بل يأمر الدالدعلاقة لها ب

  ..بعيه متنفوس في حتى ، نفوس ال
ويريد تحقيق منهج االله تعالى على الأرض ، ، هناك من هو صادق : ل وإن قال قائ

يوجد من هو صادق ،  ، نعم: نقول .. وهو بعيد كلّ البعد عن أي نفاق سياسي 
و فهم أهو فهمه ا يريده االله تعالى ، ما يعتقده ولكن ما يعتقده هذا الصادق ليس عين م

، ولا نقول إنه ليس على شيء ، قيقة من رسموا له منهجه ، وبالتأكيد عنده من الح
ن يطابق مائة بالمائة عين ما أولكن فهمه الذي يريد تطبيقه على أرض الواقع لا يمكن 

فيه عي يدصادق آخر يختلف مع هذا الصادق في الوقت الذي  يريده االله تعالى ، فهناك
ز بين فهمنا علينا أن نمي.. ك أنه يريد تحقيق منهج االله تعالى ، وهناك ثالث ، وهناك وهنا
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للدنظن أننا نحتكر الحقيقةوألاّ ، ين ، وعلينا أن نحترم اعتقاد الآخرين ين وبين حقيقة الد 
  ..أنَّ الآخرين ليسوا على شيء ، فذلك جهلٌ وقع فيه أهل الكتاب ألاَّ نظن و، 
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 ..الدولة الدة كما يدعوا إليها المطبلون والمينية  رون ، هي هبوطٌزمبالقيم الروحي
النبيلة التي رمزة ها الأنبياء عليهم السلام بما يحملون من خلاص ونقاء ، إلى نماذج سياسي

ة انتهت بملكتاريخي قسري في عهد معاوية ، وحل إلى حكمٍ ملكيو يرث الولد  قسري
بمعنى . ....والعقارات يرث منه الأموال كما  باسم الدين فيه السلطة السياسية عن والده

القيم الروحية النبيلة ب للهبوط دعوةٌ )) باسم الدين الدعوة للدولة التاريخيةنعني  ((هي 
  ..إلى نماذج تاريخية خطؤها أكثر من صواا التي رمزها الأنبياء عليهم السلام 
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 ..ة يقولون لن نفهم الإسلام أالداعون للدولة الدة ينيا فهمه سلف الأمكثر مم ..

!!! تمَّ في سلف الأمة ؟ قسري ملكي أليس تحويل السلطة إلى نظام حكمٍ: ونحن نسألهم 
الذي هو جوهر ( ينقضه كتاب االله تعالى  وراثي قسري أليس هذا التحويل إلى نظامٍ ..
من حروفه ؟) ين الد له قلب أو ألقى  نترك الإجابة لمن كان .. !!!!!!!بكلِّ حرف

  ..السمع وهو شهيد 
بقوانينها المدنية الحرة نرى مصالحةً وتكاملاً بين ما يتعلَّق  الحرةالدولة في .. 

بالآخرة من قيم نبيلة وشعائر عبادات من جهة ، وبين ما يتعلَّق بالدنيا من عمل بناء 
ه المصالحة هي نتيجة هذ. ..يهدف لخدمة الإنسان والنهوض به حضارياً من جهة أُخرى 

الذي ) القرآن الكريم ( طبيعية للمصالحة بين هذين الوجهين في دلالات كتاب االله تعالى 
مهما كان دينه أو مذهبه  –أي إنسان  –فالإنسان  ..يجمع بين خيري الدنيا والآخرة 

‰ô * (ل االله تعالى مكرم من قب –كإنسان  –أو انتماؤه ، هو  s) s9uρ $oΨ øΒ§� x. ûÍ_t/ tΠyŠ# u (    ]

فكيف إذاً لا يكون مكرماً عند من يقدمون أنفسهم ناطقين باسم االله ..  ] ٧٠: الإسراء 
  !! ..!!!!!تعالى ؟

لا يوجد في التاريخ ما هو ثابت لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، ولا .. 
لكلِّ الأمراض الاجتماعية و زمان ومكان لكلِّيوجد في التاريخ ما هو وصفة صالحة 

الذين  ((والسياسية والفكرية والثقافية للمجتمعات البشرية ، فالتاريخ يرسمه البشر 
ين يتعلّق بإدراكنا وعلمنا وتجردنا عن وفهمنا للد.. بأيديهم ) )يخطئون ويصيبون 

أنه عين مراد أن يقف ويفرض على البشرية فهمه الخاص على  لبشرٍ يحقعصبياتنا ، ولا 
ين هو جزء من التاريخ ، يتطور حسب تطورنا العلمي ففهمنا للد.. أبداً .. االله تعالى 

ين الواحد ، ونراه د المذاهب والطوائف داخل الدوهذا ما نراه في تعد.. والحضاري 
مون دقفكيف إذاً ي ..أيضاً في تعدد الرؤى والأفكار والاتجاهات داخل المذهب الواحد 

  .. !!!!!!!؟ على أنها مملكة االله تعالى في الأرض ) باسم الدين( دولتهم التاريخية 
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 ..ة المشكلة في الداعين للدولة الدهم لم يعوا مسألة هامة أنل هي كيف تتمثَّ، يني

ة الأحزاب الداتينيين العمل السياسي ومنطقه آليباسم الد ات المبنيفي  –ة ، تلك الآلي
على فن التعامل مع الواقع ، وفن توظيف الممكن في معطيات  –الكثير من جوانبها 

على أي حامل يجمع عليه من قبل  –في ماهيتها  –فهذه الآليات لا تحمل .. الواقع 
ين الواحد جميع أتباع الد ..ما هي خروج على تعاليم الد ة عند حزبٍ دينيين عند فالآلي

لين من قبل المطب –ين وهنا يزج الد.. ين ديني آخر ينتمي أتباعه لذات الد حزبٍ
والمزمة رين للدولة الديني–  ا لا من قريب ولا من بعيد ، فأي في متاهات لا علاقة له

ة خطأ سياسي ترتكبه الأحزاب الدسينييتم ين تحميله على الد..  
 ..ن نسأل السؤال التالي لنا أ وهنا يحق:  
الذي هو مجموعة قيم ( ين كان هذا الخطأ السياسي سيتم تحميله على الد إن.. 

بسبب عدم إدراك الكثيرين للخطِّ الفاصل بين حقيقة  )ومبادئ نقية مجردة عن عصبياتنا 
!!! ؟ لدينعلى ا سيتم إلقاؤهاتلك التي فأي إساءة  الدين اردة وبين رجالات التاريخ ،

 ..ومة ثانياً ن يتحملاً ، وأمام أبناء الأمة أمام االله تعالى أول المسؤولي ،الد ين نتيجة زج
 هذاوماذا يختلف ..  !!!طئون ويصيبون ؟عات الاجتهادات السياسية لبشر يخفي مستنق

الزج عن زج ة ، والتي لم يالدإلاّ المزيد من نتج عنها ين في خلافات السابقين السياسي
حولت ، التي في حقيقتها ليست أكثر من خلافات سياسية وفكرية  المذاهب والطوائف

  ..إلى دين ؟  –نتيجة العصبيات  –مع الزمن 
 ..حوإن كان هذا الخطأ السياسي لا يوهذا هو الدين ، والدين منه براء ، على ل م

جدلاً لأمر كذلك فارضين ، إن كان ا يكونالذي يجب أن  الحقوجود الوعي الذي يتم 
دة وبين رجالات التاريخ ،به التمييز بين حقيقة الدرين ا ين من فلماذا المتاجرة بالد
رون لها بالدولة لون ويزمى الدولة التي يطبولماذا تسم..  !!!!!أجل الأهواء السياسية ؟

ة ؟الديني!!!!!!! ..  
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  : يحق لنا أن نسأل السؤال التالي ثمّ ألا.. 
رون مبنية على ثوابت لا لون والمزمينية التي يدعو إليها المطبكانت الدولة الد إذا.. 

ين يجوز تجاوزها ، هي فهم هؤلاء للد ،نا أمام  واقتباسمن بعض السابقين ، فهذا يعني أن
لحضاري للبشرية ، وهذا ينافي كون النص دولة لا يمكن لقوانينها أن تتطور مع التطور ا

القرآني يحمل من الدلالات والمعاني لكلِّ جيل ما يناسب المعطيات الحضارية لهذا الجيل 
) óΟ ÎγƒÎ� ã∴y™ $ uΖ ÏF≈ tƒ# u ’ Îû É−$sùFψ $# þ’ Îûuρ öΝ Íκ Å¦àÿΡr& 4®L ym t ¨t7 oKtƒ öΝ ßγ s9 çµ ¯Ρ r& ‘,ptø:$# 3 öΝs9 uρ r& É# õ3tƒ y7 În/ t� Î/ 

… çµ̄Ρ r& 4’ n?tã Èe≅ ä. &ó x« î‰‹ Íκ y− (   ] لت٥٣: فص [ ، لكتاب االله تعالى بأن دلالاته وهذا ات هام
رون لون ويزم، واعتراف منهم أنَّ نظام دولتهم التي يطبلا تتجاوز فهم هؤلاء وأسلافهم 

   ..لها لا يتطور مع الزمن 
يعون ، وء يعتزون بإسلامهم الدولة الحرة التي يتم تطبيقها على مسلمين شرفا.. 
ينية التي تتم قراءا من يعيشون فاعلين في حضارة عصرهم ، هي الدولة الد، ودينهم 

 دولذلك تع ..هذه  الحرةكتاب االله تعالى في العصر الذي يعيشه المسلمون في دولتهم 
، ه من كتاب االله تعالى كامط أحالواقع الذي تستنب دولةَالتي أبناؤها مسلون  الحرةُ الدولةُ

  ..بشكلٍ مستمر لحل المشاكل الحضارية في كلِّ زمان ومكان 
للفواحش  وتدعو ينرورة دولة مارقة على الدهي بالض الحرةمن قال بأنَّ الدولة ثمَّ 

لون والمكما يزعم المطبة زمةُ أليست الدولةُ..  !!!؟رون لدولتهم التاريخيدولةً الحر صان ت
ة وكلّ ما فيها كلُّ الحقوق الدة والاقتصادية والشخصية والثقافية والفكرية والمذهبييني
‰ô * (عملاً بقوله تعالى  نيضمن كرامة الإنسا s) s9 uρ $ oΨ øΒ§� x. ûÍ_ t/ tΠyŠ# u (  ] ؟   ] ٧٠: الإسراء

قتهم على كلِّ منبثقة من مراد مواطنيها ومواف وقوانينهاهذه الدولة  أليس دستور.. 
يظنوا أنَّ هؤلاء المواطنين أن  بزاعمي الدولة التاريخية أليس من المفروض.. ؟  هاجزئية في

ا ين لتبيامة التي جاء الدن بكلّ المبادئ القيملتزمون على دينهم بمجملهم شرفاء غيورو
حكام بادئ والألتطبيق هذه القيم والم أليس المواطنون ضامنين.. وحمايتها ورعايتها ؟ 
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بناء على معتقدام هم ، والتي من أهمها قوانين في دولتهم الحرة ، التي صاغوها 
ا ؟ المعتقدات الد ة التي يلتزمونهمون .. ينيتفكيف إذاً ي– ل المطببمن قرين لين والمزم

عارة والخروج بأنهم سيختارون أحكام الفواحش والد – ينباسم الد للدولة التاريخية
لمنهج  الوحيد على منهج االله تعالى ، وأنهم ليسوا ضامنين لما يعتقدون به ، وأنَّ الضامن

بوا أنفسهم أوصياء حتى على منهج االله االله تعالى هم فقط عابدو أصنام التاريخ الذين نص
  !!!!!!! ..تعالى ؟

ي ، لا بد من النظر ما يجب أن نعلمه أنَّ اتمع البشري كدولة وكنظام سياس.. 
  ..نظام سياسي  –) مؤسسات ( دولة  –شعب : إليه وفق ثلاث مراتب 

١ – ع أبناؤه ضمن انتماءات مختلفة الشمجتمع بشري يتوز ومتداخلة عب في أي ..
لأي كان أن يجبره على  – الحرةفي الدولة  –خصوصياته التي لا يحق  كلُّ انتماء منها له

ما دامت هذه الخصوصيات لا تسيء ، انتماءٍ آخر أي منها ، أو على ترك شيءٍ 
ل القاسم المشترك بين جميع أبناء لخصوصيات الآخرين ، ولا للأخلاق العامة التي تشكِّ

  ..اتمع 
تمعوهنا في ساحة هذه الانتماءات لا يمكن فصل الدين عن ا  فالمسألة تخص ،

القضية ضمن هذه الساحة قضية عقيدة و.. يتعلّق به كشخص بشكلٍ مباشرٍ كلَّ إنسان 
ن يختار أي أبحفظ حق كلِّ إنسان ب الحرةوقضية ثقافة وقضية فكر ، بحيث تتكفّل الدولة 

في هذه الساحة لا يمكن فصل من هنا نرى أنه .. عقيدة وأي انتماء وأي ثقافة يريد 
الدفصلٍ ين والمذهب والطائفة عن ا ة الدولة  فيتمع ، وأيلغي هويةذلك يالحر ..  

 ..عففي هذا البعد يالد ة لكلِّ إنسان دة والروحيعبارة عن ، ين والقيم الفكري
لأي إنسان آخر أن يتدخل  الإنسان وبين االله سبحانه وتعالى ، ولا يحقهذا عقد بين 

صاحب هذا العقد أن يتدخل في عقائد سان لإنفي هذا العقد ، كما أنه لا يحق ل
  ..الآخرين 
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وجتمع ما يساوي عدد أبناء في هذا البعد تد من العقود بين االله تعالى وبين أبناء ا

اتمع ، ولا علاقة للدولة في ذلك إلاَّ في الحفاظ على الخصوصيات العقدية والشخصية 
م العامة والمبادئ الأخلاقية والاجتماعية التي والحفاظ على عدم تجاوز القي، إنسان  لكلِّ

  .. يتوافق عليها اتمع 
 ، وفق الدستور تمعشؤون ا تدير بينما الدولة هي مجموعة المؤسسات التي – ٢

وهنا في .. ومجموعة القوانين والأحكام التي ينصاع لها أبناء اتمع على مختلف انتماءام 
  : ) الدولة ( هذه الساحة 

تؤخذ بعين الاعتبار الخصوصيات  ، دستور الدولة الحرة وقوانينها في صياغة –أ 
ة لكلِّ جماعة ، الدة والتاريخية والثقافية والطائفية والمذهبيالتشريعي وفي هذا الجانبيني 

.. حقَّها في ذلك دون الاعتداء على حقوق غيرها من أبناء اتمع  خصوصيةتأخذ كلُّ 
عن )  عقيدة وثقافة وفكراً( ين فصل الد –في هذا الجانب التشريعي  –عنى لا يتم بم

 .. الخصوصياتبكلِّ خصوصية من هذه حكام الخاصة والأ القوانين

م م العلاقة فيما بين أبناء اتمع وتنظِّوهنا في صياغة الدستور والقوانين التي تنظِّ
يتوافق عليه كلُّ  لسياسي ، في هذه الصياغة عقدالعلاقة أيضاً بينهم وبين النظام ا

 .. م العلاقة بين الجميع على كلِّ المستوياتنظِّي ما فالعقد هنا هو.. أبناء اتمع 

سات عبر مؤسوقوانينها  الحرةفي الجانب التنفيذي لتطبيق دستور الدولة  –ب 
تمع وفق دستور الدولة وقوانينها التعامل مع أي من أبناء ا ، يتمالتنفيذية الدولة 

، يتم ) عاته ة تنوبكافّ( وفي هذا الجانب ، وحفاظاً على وحدة اتمع .. وأحكامها 
، كون  الحرة لأي كان ، وبين انصياعه لقوانين الدولة المدنية الفصل بين أي انتماءٍ
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) دون استثناء ( تمع هي دولة القانون ، وكون جميع أبناء ا الحرة الدولة المدنية

 ..لهذه القوانين   –بذات الدرجة  – ينصاعون

بالحفاظ على تنفيذ )  التنفيذية في هيئاا ومؤسساا( وهنا تكمن وظيفة الدولة 
، هذه القوانين على جميع المواطنين ، فتنفيذ بنود العقد بين أبناء الدولة فيما بينهم 

 عناصر الهرم السياسي ، كلُّ ذلك يقع تنفيذه على وبينهم وبين الهرم السياسي ، وبين
 ..عاتق مؤسسات الدولة 

في الجانب التشريعي منها في ، تقع ، نرى منطقةً وسطى  وفي ساحة الدولة.. 
كما رأينا  ) ١( الفقرة ، وهي بذلك تشترك مع  اتمع ين عنعدم فصل الدساحة 

في  كما سنرى،  السياسةين عن فصل الدوتقع في الجانب التنفيذي منها في ساحة .. 
 .. ) ٣( الفقرة 

٣ – اً ، وتقيادة الوطن سياسي بينما في النظام السياسي ، حيث تتمترم فيهج 
علاقات الوطن وأبنائه مع الدول الأخرى والأنظمة السياسية الأُخرى ، وحيث أبناء 

في ساحة .. قوق والواجبات الوطن متساوون في الوطنية تحت سقف وطن واحد في الح
ي ، وإلاَّ سيؤد ين عن السياسة فصلاً كاملاًلا بد من فصل الد ، النظام السياسي هذه

اً بالدين ، وسيكون انتماء بعض المواطنين عدم الفصل إلى متاجرة المتاجرين سياسي
ائفة مطية لكلِّ ين والمذهب والطمن انتمائهم لأوطان أُخرى ، وسيكون الد لوطنهم أقلَّ

  ..ين والمذهب والطائفة يريد الوصول إلى السلطة السياسية عبر سلالم الد ق ولصمتسلِّ
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وهنا يسقط النظام السياسي بمجرد خروجه عن الثوابت الموجودة في دستور 
الدولة وقوانينها ، لأنَّ النظام السياسي في الدولة الحرة هو مجرد خادم لتحقيق مراد 

  .. اء هذه الدولةأبن
تفاعل مع وبعدها الثالث ك،  مؤسسات في بعدها الثاني كدولة الحرةالدولة ..   

مبنية على الكفاءات العلمية ، بغض النظر عن الانتماءات الدينية ، نظام سياسي 
اختيار مدير لمستشفى  –على سبيل المثال  –أردنا  فإذا، والسياسية والمذهبية والطائفية 

ينية والمذهبية والطائفية وليس النظر في الانتماءات الد ، علينا النظر في الكفاءات العلميةف
، وأي مخالفة يقوم ا من تمَّ اختياره باتجاه عصبيته الخاصة به دينياً أو مذهبياً والسياسية 
، حيث يتم  الحرة يةب عليها ضمن قوانين هذه الدولة المدنيحاسأو سياسياً أو طائفياً 

  ..أخذ ذلك بعين الاعتبار حين وضع قوانين هذه الدولة 
على ) على مختلف انتماءام المذهبية والطائفية (  الحرةق أبناء الدولة وتوافُ.. 

لا يتعارض أبداً مع معتقدات أي من أبناء هذه الدولة ،  ، قوانين هذه الدولة ودستورها
تأخذ بعين الاعتبار حرية المعتقد للجميع ، وتصون هذه الحرية وتحفظ  لأنَّ هذه القوانين

كلَّ الحقوق المتعلّقة بذلك ، وما تحات رمه هذه القوانين هو الاعتداء على هذه الحري ..
ما يمنع فكلُّ قانون يمنع طائفة من التعدا ، إني على حقوق الطوائف الأخرى ومعتقدا

  ..هذه الطوائف من الاعتداء على حرية هذه الطائفة ومعتقدها  –في الوقت ذاته  –
الربوبية ، بمعنى تسيير معايش الناس في فهوم القرآني بم البيانتتعلَّق وفق  الحرةالدولة 
تتعلَّق بالمؤمنين والكافرين  –كما نقرأ في كتاب االله تعالى  –والربوبية  ..الحياة الدنيا 

سواء ، وبجميع  على حدة والدم القوميينية والمذهبية والطائفيةالبشر على مختلف انتماءا 
 ، باالله تعالى فقطخاصة بالمؤمنين  ) في كتاب االله تعالى (بينما صفة الإلوهية نراها ... ..

  ..لأنَّ غير المؤمنين باالله تعالى لهم آلهتهم التي يعبدوا من دون االله تعالى 
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سواء  ، وتعالى ذاته ييسر معايش جميع البشر دون استثناء فاالله سبحانه.. لذلك .. 

العالمين  كانوا مؤمنين به أم لم يكونوا ، فهو جلَّ وعلا رب..  
ع لتصريف معايش الناس حسب إرادام ، وهذا توض ودساتير الدول وقوانينها.. 

ك فمبدأ الشورى لذل. ..داً مع انتماءام وعقائدهم لا يتعارض أب –في الدول الحرة  –
) ) المذاهبالأديان وداخل الوطن المتعدد  ((هو كما يؤمن به المؤمنون بكتاب االله تعالى 

ق ، كون الشورى تتعلَّفي الدول المدنية الحرة التي تمارس من مبدأ الديمقراطية  جزءٌ
ا يقابل كون وهذ.. ...ق بالجميع دون استثناء وكون الديمقراطية تتعلَّ، فقط ا بالمؤمنين 

 جميع البشر يتعلّقصفة الإلوهية ، في حين ب يتعلّقون) ) باالله تعالى المؤمنين ((بعض البشر 
  ..صفة الربوبية ب ))المؤمنين والكافرين  ((

ليست مخصصةً بآلية محددة ولا بجيل  –كما رأينا  –كون الشورى .. ولكن .. 
قدر  –ن ؤمليات الشفّافة والصادقة التي تمحدد ، وكون هدفها خدمة الناس بأرقى الآ

الحرية والعدالة وتكافؤ الفرص للجميع ، كلُّ ذلك يجعل من الشورى هدفاً  –المستطاع 
  ..ديمقراطياً حتى لغير المسلمين 

كلُّ الحقوق ، بعيداً عـن أي   فيهاالتي تصان  من هنا نرى أنَّ .. 
وبعيداً عن المتـاجرة  ....... أو  أو سياسي أو ثقافيٍّ فكري استبداد شمولي ، وأي تنظيرٍ

السلطة ، وبعيداً عن أي ظلمٍ لأي كـان تحـت أي   على لاستحواذ ل بأي قيمة كقناعٍ
كتـاب  من خلال إدراكنا السليم لدلالات مسمى كان ، هي الدولة التي نرسم صورا 

  .. االله تعالى ، وبالتالي هي 
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، نرى أنَّ فصول هذا الكتاب بما يحمل من أدلّة قرآنية وعقلية ومنطقية بعد قراءة  ..
 دولة تحت شعارٍ ديني دعوة لأي أيأو مذهبي أو طائفي  ا يديولوجيأأو عرقي ، وفق أي

 ..ايتـها الايـار   ومنهجها فرعوني ، تفرض على اتمع ، هي دعوة لدولة شمولية ، 
  ..بعد أن يدفع اتمع ثمناً باهضاً نتيجة رضوخه لحكمها  .. ولكن

براقة التي تاجرت بأيديولوجيات  الشموليةللأنظمة  المؤلمةالتجارب  بالنظر إلى.. 
وبالاستفادة من نتائج البحث  وانتهت إلى دمار مجتمعاا ،ج ، صار السذَّبطفت أخ

التي تختزل سمت  النواميسوبالعودة إلى بحثية ،  ةمادكالعلمي ارد الذي يتناول التاريخ 
 وبالعودة إلى ،الحركة التاريخية كنتيجة للتفاعل الاجتماعي والسياسي والعقدي للبشر 

وفوق كلِّ ذلك بالعودة  ..من منظار التوازن بين مصالح الناس ومعتقدام قع رؤية الوا
بعيداً عن ضغط ) القرآن الكريم ( إلى إدراك الدلالات التي يحملها كتاب االله تعالى 

هي ضرورة من كلِّ ذلك ، فإنَّ النتيجة الحتمية التي سنصل إليها  ...الموروث التاريخي 
  ..ظ فيها كرامة الإنسان كإنسان تحفَ، نية الدولة الحرة كدولة مد

واحد ،  واعتباره شريكاً كاملاً تحت سقف وطنٍ، ما لم تسد ثقافة قبول الآخر .. 
 وما لم .. للإنسان أن يعيش آمناً في وطنه ، ولا يمكن لا يمكن للمجتمعات أن تستقر

 ووصفةٌ م له على أنه دينيديه ويقَديتجرد الإنسان في رؤيته حتى للموروث الذي بين 
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وما لم يمتلك .. سياسياً لكلِّ زمان ومكان ، لا يمكن أن تسود ثقافة قبول الآخر  صالحةٌ

بين  أن يتجرد في رؤيته للموروث الذيلا يمكنه  ، من غيبوبته ويستيقظالإنسان عقله 
 ، يقف على حقيقتهبع ما لم لا بد أن يكون الإنسان عاقلاً لا يت.. باختصار .. يديه 
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قوف عليها ، حينها فقط يكون عالماً ا ، وحين ذلك الأمور والأشياء التي يستطيع الو

$ ( ..يخشى االله تعالى ، لأنَّ العلم الحقيقي يؤدي إلى خشية االله تعالى  yϑ¯ΡÎ) ý øƒs† ©! $# ôÏΒ 

ÍνÏŠ$t6Ïã (#àσ ¯≈ yϑn=ãè ø9$# 3 (   ] ٢٨: فاطر [ ..  
سان خليفة االله بكون الإنيتعلَّق الذي حامله خشية االله تعالى ، العلم الحقيقي  ..

ل االله تعالى كونه إنساناً ، تعالى في الأرض ، وبكونه مكربوالعدل  الرحمةوبكون ماً من ق
  ..والمودة مع الآخرين الذين لا يقاتلوننا في ديننا ولا يخرجوننا من ديارنا مطلباً قرآنياً 
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في الحقوق  – يتساوى فيها، بدولة حرة وأخلاقياً ، كلُّ ذلك يترجم سياسياً  ..
يحترم الآخرين  وكلٌّ منهم ،واحد  وطني قف تحت سكلُّ المواطنين –والواجبات 

  ..بالدرجة ذاا التي يساهم ا في هذه الشراكة ، ويراهم شركاء له 
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